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البطريركية تستولي

على مليون متر مربع!

ئ زياد عيتاني   ]2[
ّ
الداخلية تبر

د تكتيك؟      ]6 ـ 7[
ّ
»جهاديون« من »عين الحلوة« يعلنون »العودة إلى القدس«: تغيير في الأولويات أم مجر

ملحق 

»رأس 
المال«

اعتباراً من الاثنين 

المقبل، تبدأ »الاخبار« 

إصدار ملحقها 

الاسبوعي المتخصص 

بالاقتصاد تحت اسم 

»رأس المال«. هذا 

س 
ّ
الملحق سيكر

صفحاته لنقد 

الاقتصاد السياسي، 

وتحفيز السجالات 

في قضايا رأس المال 

والعمل والريوع 

والأسعار والأجور 

والثروات والانتاج... 

وسيسعى الى بلورة 

مفاهيم ومواقف 

بديلة للايديولوجيا 

المهيمنة، عبر اشراك 

طيف واسع من 

الباحثين والخبراء 

وأساتذة الجامعات 

والناشطين في 

الشأن العام، كي 

لا تبقى الحقائق 

متروكة ليتلاعب بها 

أولئك الذين يمتلكون 

ة لتغليب 
ّ

القو

مصالحهم الخاصة.



سياسة2

قضية اليوم

حسن عليق

زياد عيتاني بريء من تهمة التعامل 
ــلــــي. هـــــذا لــيــس  ــيــ ــرائــ ــعــــدو الإســ مــــع الــ
استباقاً لنتائج التحقيق. فالرجل لم 
يصل بعد إلى مستوى المتهم ليُبحث 
تـــه  او عــدمــهــا. لــكــن قبل  فــي أمـــر بـــراء
ــاه فيه  ــبـ ــتـ ــال مـــن مــرحــلــة الاشـ ــقـ ــتـ الانـ
والادعــــــاء عــلــيــه إلـــى مــرحــلــة الاتـــهـــام، 
أجـــراه جهاز  الــذي  التحقيق  أن  يبدو 

أمن الدولة معه بدأ يتهاوى.
ــر الــداخــلــيــة نــهــاد المــشــنــوق يؤكد  وزيـ
أن الــفــنــان المـــوقـــوف مــنــذ 24 تــشــريــن 
الــثــانــي الــفــائــت، ســيــعــود إلـــى الحرية 
يوم الإثنين المقبل، فيما تشير مصادر 
ــــى أن قــاضــي  مــعــنــيــة بــالــتــحــقــيــق إلــ
أبو  ريــاض  الاول  العسكري  التحقيق 
ــى إصــــــدار قـــــرار بمنع  غـــيـــدا يــتــجــه إلــ

ــادر وزاريــــــــــة، الــتــدقــيــق  بــحــســب مــــصــ
ــة تحديد  زاويـ مــن  التحقيق  فــي ملف 
شــخــصــيــة المـــــرأة الـــتـــي ورد فـــي ملف 
التحقيق لدى أمن الدولة أنها ضابطة 
ــدتــه لــلــعــمــل لــحــســاب 

ّ
إســرائــيــلــيــة جــن

اســتــخــبــارات الـــعـــدو، والـــتـــي ورد في 
المــحــاضــر أنـــه الــتــقــى بــهــا فـــي تــركــيــا، 
فه بمهمات تجسّسية 

ّ
وأنها كانت تكل

)اســمــهــا المــفــتــرض هــو كــولــيــت(. بعد 
تــــدقــــيــــق تــــقــــنــــي، مـــــن خـــــــال مـــاحـــقـــة 
»المشبوهة«  الإلكترونية  الحسابات 
التي كانت تراسل عيتاني، تم تحديد 
»قــــرصــــان إنـــتـــرنـــت« لـــبـــنـــانـــي، يــعــمــل 
الــدولــة. عمل فرع  كمخبر لجهاز أمــن 
المــعــلــومــات كــان يتم بــإشــراف معاون 
ــة لـــــــدى المـــحـــكـــمـــة  ــكــــومــ ــــوّض الــــحــ ــفــ ــ مــ
الــعــســكــريــة الـــقـــاضـــي هـــانـــي الــحــجــار 
ــان«.  ــقــــرصــ الــــــذي أشــــــار بـــتـــوقـــيـــف »الــ
وبعد التحقيق مع الأخير، والتدقيق 
فـــي حــاســوبــه المـــحـــمـــول، وفــــي هــاتــفــه 
التي  والتطبيقات  الأجهزة  وعــدد من 
يــســتــخــدمــهــا، تـــم الـــعـــثـــور عــلــى ملف 
ســمّــاه »زيــــاد عــيــتــانــي«، يــحــوي اســم 

ــلـــمـــة الــــســــر لــلــحــســابــات  ــول وكـ ــ ــدخـ ــ الـ
الـــتـــي كـــانـــت تــســتــخــدمــهــا »كـــولـــيـــت«. 
ــه، تـــضـــيـــف الــــروايــــة  ــعــ بــالــتــحــقــيــق مــ
ــ الوزارية، اعترف  ــ القضائية  الامنية 
بــأنــه اخــتــرع شخصية كــولــيــت، وأنــه 
ــام بــعــمــلــيــة تـــزويـــر  ــيــ ــقــ ــن الــ ــ تـــمـــكّـــن مـ
ل 

ّ
يُشغ الــحــســاب  أن  ظهر 

ُ
ت إلــكــتــرونــي 

من فلسطين المحتلة. وقال »القرصان« 
ــة  ــ ــدولـ ــ ــاز أمـــــــن الـ ــ ــهـ ــ إنـــــــه قـــــــــدّم إلـــــــى جـ
المعطيات التي زوّرها، والتي يصعب 
كان  هدفه  وأن  مــــزوّرة،  أنها  اكتشاف 
ــاع بــعــيــتــانــي، بـــنـــاءً عــلــى طلب  ــقــ الإيــ
المقدم في قوى الأمن الداخلي سوزان 
ــاج. فـــالأخـــيـــرة، بــحــســب المــصــادر  الـــحـ
عيتاني،  مــن  »الـــثـــأر«  أرادت  نــفــســهــا، 
لأنها تتهمه بالتسبّب في طردها بعد 
نــشــره صــــورة »إعــجــابــهــا« بــتــغــريــدة 
للمخرج شربل  »تــويــتــر«  مــوقــع  على 
خــلــيــل مــســيــئــة لــلــنــســاء الــســعــوديــات 
والــنــظــام الــســعــودي. وتــؤكــد مــصــادر 
ــة أن الــحــاج طلبت مــن الموقوف  وزاريـ
ــقـــاع  ــه لـــإيـ ــفـــسـ ــر نـ ــزويــ ــتــ ــالــ الــــقــــيــــام بــ
ــن، غـــيـــر عــيــتــانــي،  ــ ــريـ ــ بـــأشـــخـــاص آخـ
تعتبرهم أعداءً لها، وتريد أن ينتهي 
الأمر بهم في السجن أو أن يتم تشويه 

صورتهم.
ــارة الــقــاضــي الــحــجــار،  ــ بـــنـــاءً عــلــى إشـ
تــم تــوقــيــف الــحــاج أمــــس، ونــقــلــت من 
المعلومات في  إلى مبنى فرع  منزلها 
الداخلي  الأمــن  لقوى  العامة  المديرية 
وبحسب  مــعــهــا.  التحقيق  بـــدأ  حــيــث 
مــصــدر وزاري، فــإن مــا قــالــه المــوقــوف 
بــحــقــهــا مــثــبــت بــتــســجــيــات لــرســائــل 

صوتية بين الحاج و»القرصان«.
ـــعـــرض عــلــى أبــو 

ُ
هــــذه المــعــطــيــات ســـت

ليبني عليها  المــقــبــل،  الأســبــوع  غــيــدا 
ــة  ــ ــــروايـ ــحّــــت الـ قــــــــــراره. وفــــــي حــــــال صــ
ــا يــــجــــري فــي  ــ ــة لمـ ــ ــ ــوزاريـ ــ ــ ـــ الـ ــ ــة ــ ــيــ ــنــ الأمــ
ــلــــومــــات«، فــســيــكــون مــن  ــعــ مــبــنــى »المــ
تتحمّل  أن  السياسية  السلطة  واجــب 
مسؤوليتها، وأن تحاسب المسؤولين 
عــن الــعــبــث بــمــلــف أمــنــي خــطــيــر كهذا 
يــمــس أمــــن الـــبـــاد وحـــيـــاة المــواطــنــن 
وكرامتهم. بالتأكيد، ليس »القرصان« 
الافتراضي سوى أصغر العابثين )في 
حال ثبوت صحة الرواية(. المسؤولية 
الــكــبــرى عـــن هـــذه الــفــضــيــحــة الأمــنــيــة 
ـــــ الــقــضــائــيــة ـــــ الــســيــاســيــة تــقــع على 
الأمــنــي والقضائي  الــقــرار  مــن بيدهم 

والسياسي.

الداخلية: زياد عيتاني بريء

زياد عيتاني أم سوزان الحاج؟ ... التهشيم والانكشاف
ــطـــرح قــضــيــة زيــــــاد عــيــتــانــي ومـــن  تـ
ثــم ســــوزان الــحــاج، أســئــلــة لا بــد من 
طرحها، حماية لما تبقى من صورة 
»الدولة« و»المؤسسات«. عندما يعلن 
براءة  المشنوق  نهاد  الداخلية  وزيــر 
القضاء  أن يقول  زيــاد عيتاني، قبل 
ــة »مــســلــســل«  ــدايــ كــلــمــتــه، تــصــبــح بــ
اعــتــقــال هـــذا الــشــاب الــبــيــروتــي، كما 
نــهــايــتــه المــحــتــمــلــة، لا تـــمـــت بــصــلــة 
ــفـــهـــوم الـــــدولـــــة والمــــؤســــســــات  ــى مـ ــ إلــ
الـــقـــومـــي«، بكل  ولا مــفــهــوم »الأمــــــن 

مندرجاته.
هــو الانــكــشــاف مـــجـــدداً. تــأتــي دائــمــا 
ودراماتيكية،  قاهرة  لبنانية  وقائع 
ــا أمـــــام  ــرّعــ ــشــ لـــتـــظـــهـــر هــــــذا الـــبـــلـــد مــ
الشخصي  فيها  يــتــداخــل  حــســابــات 
بــالــســيــاســي والانـــتـــخـــابـــي والأمـــنـــي 
والقضائي. تتداخل حسابات الأفراد 
الــصــغــيــرة بــأســاطــيــر الــجــاســوســيــة، 

فــتــتــبــدى هــشــاشــة المــؤســســات وقــلــة 
المواطن  يكاد  حتى  بعضها،  مهنية 

يكفر بكل شيء.
لا يتوانى جهاز اسمه »أمن الدولة«، 
وهـــــــــو ولــــــيــــــد نــــــظــــــام المــــحــــاصــــصــــة 
ــــن اخـــتـــيـــار  ــتــــيــــاز، عـ ــفـــيـــة بــــامــ الـــطـــائـ
مــلــف أمـــنـــي خــطــيــر، اســـمـــه الــعــمــالــة 
لإسرائيل، قد يفيد في تلميع صورة 
ــديـــدة، وجــعــلــهــا تحتل  قـــيـــادتـــه الـــجـ
الوطني  موقعها على خارطة الأمــن 
ــذا  هــ أن  ــــف  ــؤســ ــ المــ الــــســــيــــاســــي.  أو 
»الــبــنــيــان« اعــتــمــد، بــحــســب الــروايــة 
في  هــواة  الجديدة، على  »الرسمية« 
الأمن، سرعان ما وقعوا، بإدراك واع 
مــنــهــم أو عــن غــبــاء، فــي فــخ قرصنة 
إلكترونية مدبرة، لأهداف شخصية 
تافهة جداً، وهذا الأمر يطرح علامات 

استفهام كبيرة وخطيرة.
إذا كانت تقنية الاتصالات وما يتفرع 

عنها هي دليل جهاز أمني، للإمساك 
بــخــيــوط جــريــمــة، صــغــيــرة كــانــت أو 
من  أسئلة  ذلــك  يستدعي  ألا  كبيرة، 
نوع التدقيق في مهنية من يديرون 
أن  ويتحققون ويراقبون، خصوصاً 
الكثير الكثير من الوقائع، في لبنان 
إمكانيات  بتوافر  العالم، تشي  وفي 
عالية للتزوير والتحوير والتمويه... 
وصولًا إلى توريط أبرياء في جرائم 

مدبرة ليست من صنع أيديهم؟
إذا كــانــت هــــذه الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة 
قابلة للخرق و»الاخــتــراع«، فمن هو 
الــحَــكَــم، فــي بــلــد كــلــبــنــان، للاحتكام 
إلـــيـــه، فـــي مــلــف أمــنــي مــعــن، كملف 
زياد عيتاني أمام جهاز أمن الدولة؟

يتقدم  القضاء، عندما  يقع دور  أيــن 
إليه جهاز ما بما يسميه أدلة موثقة 
بالصوت والصورة، لإدانة متهم ما، 
وهل يملك القضاء تقنية أو مرجعية 

فنية يحتكم إليها لبتّ أدلة كهذه؟
إذا كان ليس من حق أحد أن يستبق 
ــاء، أو يــــحــــوّل قــضــايــا  ــقــــضــ قـــــــرار الــ
جــنــائــيــة إلــــى قــضــايــا شــخــصــيــة أو 
تنافسية  أو  انتخابية  أو  سياسية 
مــن أي نـــوع كـــان، فــأيــن هــو القضاء 
نــفــســه، يــرفــع صــوتــه ويـــقـــول كلمته 
ويــمــنــع هــــذا الانـــــــزلاق الـــــذي يــشــوّه 
صورته، لا بل صورة البلد والعدالة 
ــقــــوق الـــــنـــــاس؟ ألــــــم يــتــم  ــــط حــ ــــسـ وأبـ
تــوقــيــف عــيــتــانــي بـــنـــاءً عــلــى إشــــارة 
يستمع مفوض  ألــم  نفسه؟  الــقــضــاء 
العسكرية  المــحــكــمــة  لـــدى  الــحــكــومــة 
الــــقــــاضــــي بـــيـــتـــر جـــــرمـــــانـــــوس إلــــى 
إفــادتــه الــتــي كــرر فيها مــا قيل إنها 

اعترافاته؟
إذا كان صراع الأجهزة المفتوح على 
مصراعيه لا يرسم حــدود عمل هذا 
يمتلك  لمــا  تبعاً  أقله  ذاك،  أو  الجهاز 

ــهـــل يــمــكــن  ــرات، فـ ــ ــبــ ــ مــــن قــــــــدرات وخــ
الــســلــطــة الــســيــاســيــة أن تــرســم مثل 
ـــف رئــيــس 

ّ
تـــكـــل ــدود أو أن  ــحــ الــ ــــذه  هـ

الــجــمــهــوريــة بــوصــفــه الــقــائــد الأعــلــى 
للقوات المسلحة والمؤتمن على الأمن 
ــلـــى  ــلـــس الأعـ الـــقـــومـــي )رئــــيــــس المـــجـ
لــــلــــدفــــاع(، أن يـــحـــدد صـــاحـــيـــة هـــذا 
الانــتــقــال  يــكــفــل  بــمــا  الــجــهــاز وذاك، 
ــــزة  ــهـ ــ مـــــن حـــــــال الــــــحــــــروب بـــــن الأجـ
إلـــى الــتــنــافــس الإيــجــابــي المــضــبــوط 

و»المدوزن«؟
وها أن رئيس مجلس الــوزراء، وهو 
المسؤول الأول، إدارياً وسياسياً، عن 
الــدولــة، لا يستطيع  عمل جهاز أمــن 
أن يضع ضوابط تحمي هذا الجهاز 
مــؤســســات وإدارات هو  مــن  وغــيــره 
الشطط  مــن مخاطر  المــســؤول عنها، 

على أنواعها؟
ــنـــي بــقــيــادتــه  ــاز أمـ ــهـ ــبــــادر جـ لمــــــاذا يــ

ــمـــة عــــن عـــيـــتـــانـــي )قــــــــرار مــنــع  ــاكـ المـــحـ
التحقيق  مرحلة  خــتــام  فــي  المحاكمة 
القضائي يعني تثبيت البراءة(. وبدلًا 
في  المقدم  توقيف  من عيتاني، سيتم 
ــوزان الــحــاج،  قـــوى الامـــن الــداخــلــي ســ

وأحد قراصنة الإنترنت ويُدعى ا. غ.
انــــــقــــــاب الـــــــصـــــــورة بــــــــدأ قــــبــــل نــحــو 
أســــبــــوعــــن، عـــنـــدمـــا طـــلـــب الـــقـــاضـــي 
التحقيق في  الـــذي يتولى  غــيــدا،  أبــو 
ــرع المــعــلــومــات  قــضــيــة عــيــتــانــي، مـــن فـ
إعادة التحقيق في القضية، »لوجود 
ثغر في الملف المحال إليه من المديرية 
الدولة«، بحسب مصادر  العامة لأمن 
أمـــنـــيـــة وقـــضـــائـــيـــة. وتـــشـــيـــر مـــصـــادر 
معنية إلــى أن مــن طلب مــن أبــو غيدا 
ــذا الإجــــــــــراء هـــمـــا رئـــيـــس  ــهــ ــام بــ ــيــ ــقــ الــ
الــحــكــومــة ســعــد الـــحـــريـــري والـــوزيـــر 
نــهــاد المــشــنــوق. بـــدأ فـــرع المــعــلــومــات، 
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الحريري ــ الرياض: اشتكى الحلفاء فحضر موفد ملكي

نقولا ناصيف

 من زيــارة الموفد السعودي نزار 
َ
بَــان

العلولا لبيروت ظهر 26 شباط انها 
تريد اعادة فتح الابــواب، ومن زيارة 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة ســـعـــد الـــحـــريـــري 
لــــيــــل 27 شــــبــــاط فـــحـــوى  ــريــــاض  ــلــ لــ

التفاهم والتفاوض. 
وكي لا يتكرّر خطأ »الاستدعاء« في 
أتــى صــواب  الثاني 2017،  3 تشرين 
»الــدعــوة الــعــاجــلــة«، وإن بــدا انــهــا لا 
 من الاستدعاء اذ سارع 

ً
تخلو قليلا

رئيس الحكومة الى تلبيتها بعد 24 
كلا  الظاهر،  في  تلقيها.  على  ساعة 
ما  نسي  انــه  على  يتصرّف  الطرفين 
حــدث فــي 18 يــومــا مــا بــن التوقيف 
الــغــامــض ــــ الـــى حــد الاحــتــجــاز ــــ في 
الى بيروت  الآمنة  الرياض والعودة 
في 22 تشرين الثاني. بيد ان بضعة 
مــعــطــيــات مــرتــبــطــة بـــزيـــارة الــعــلــولا 
ومواعيده في بيروت، ومن ثم ذهاب 
الحريري الى حيث كان يُدعى هناك 

»ابننا«، تتحدّث عن الآتي: 
ــا، جــــولــــة المـــــوفـــــد الــــســــعــــودي  ــ ــ ــهـ ــ ــ أوّلـ
استطلاعية بحتة، توخت الاستماع 
المــعــنــيــن مباشرة  الافـــرقـــاء  آراء  الـــى 
بـــــهـــــا، وبـــــالـــــرســـــائـــــل والايــــــــحــــــــاءات 
المـــــنـــــطـــــويـــــة عــــلــــيــــهــــا، كــــالــــحــــريــــري 
الــتــقــى بهم  الــذيــن  وقـــيـــادات 14 آذار 
الـــعـــلـــولا. مـــع الــرئــيــس مــيــشــال عــون 
محضاً،  بروتوكولياً  الاجتماع  كــان 
ومــع الــرئــيــس نبيه بـــرّي ودّيـــا حمل 
ــيــــات دونــــمــــا الــــخــــوض فــي  حـــســـن نــ
الاستحقاق  ـــ  ـ النيابية  الانــتــخــابــات 
الاهــم والاقـــرب ــــ كــي لا يُــســاء تفسير 
العلولا  لــذا حــرص  الحضور.  مغزى 
عــلــى ابـــــراز الـــتـــواصـــل الــرســمــي بين 

الرسمية  الــدعــوة  وتوجيه  الدولتين 
الــى الــحــريــري. لكن الــشــق الآخـــر من 
ان  دون  تماماً، من  المواعيد مختلف 
يــكــون واحـــداً بــالــضــرورة مــع كــل مَن 

اجتمع بهم. 
ثــانــيــهــا، مــهّــد لـــلـــزيـــارة ـــــ وقــــد يــكــون 
تـــذمّـــرٌ ذهــب  ـــ  ـ اوجــبــهــا واستعجلها 
ــى المــمــلــكــة مـــن بعض  ــيـــروت الــ مـــن بـ
الــحــلــفــاء الــلــصــيــقــن بـــهـــا، وشــكــوى 
ــدبّ فــي  ــ ــال فـــوضـــى وتـــفـــكـــك تــ ــ مــــن حـ
هـــذا الــفــريــق يــضــعــفــان قـــدراتـــه على 
ــار، فـــي مقابل  ــ خـــوض انــتــخــابــات ايـ
ــــر وخــصــوصــا  تــمــاســك الــفــريــق الآخـ
حزب الله. وصلت الشكوى ايضاً الى 
السفارتين الاميركية والفرنسية في 
الــواقــع الذي  بــيــروت، اللتين تحللان 
متفرّقين،  آذار   14 افــرقــاء  عليه  يقبل 
وبعضهم في مواجهة البعض الآخر، 
ــا هــذه  ــاديـ بــــــازاء اســتــحــقــاق لــيــس عـ
استراتيجي  فــحــوى  ذو  وهـــو  ــرة،  المــ

اكثر منه محلياً.
ثالثها، تضخيم الصورة التي عليها 
ــه، والــخــشــيــة مـــن خــروجــه  ــلـ ــزب الـ حــ
حلفائه  مــع  ممسكاً  الانتخابات  مــن 
ــبــــرلمــــان  ــة المـــطـــلـــقـــة فـــــي الــ ــريــ ــثــ ــالاكــ بــ
المنتخب )النصف + 1(. خطورة هذه 
الــقــوة انــهــا المـــرة الاولـــى يــحــوز فيها 
هـــذا الــنــصــاب بــعــد انــتــخــابــات 2005 
و2009، وكان بين ايدي قوى 14 آذار 
قبل انهيارها غداة انتخابات 2009. 
نصاب  ان  فــي  ايضاً  الخشية  كمنت 
الـــنـــصـــف +1 فــــي المـــجـــلـــس يــنــعــكــس 
سيطرة على اولى حكومات ما بعد 
الحريري  برئاسة  وإن  الانتخابات، 
نــفــســه. ومـــن المـــرجّـــح ان يــمــكّــنــه هــذا 
ــيـــد عـــلـــى مــعــظــم  ــــع الـ الــــفــــوز مــــن وضـ
بنصاب  المرتبطة  الحكومة،  قـــرارات 

الاكثرية المطلقة.
رابــعــهــا، ان رئــيــس الــحــكــومــة يندفع 
تحالف  الــى  مسبوقة  غير  بحماسة 
ســـيـــاســـي مــــع رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، 
التيار  انتخابي مع رئيس  وتحالف 
الوطني الحر الوزير جبران باسيل. 
المطاف  نهاية  فــي  يفضيان  كلاهما 
الـــى تــعــزيــز ســيــطــرة حـــزب الــلــه على 
الـــــدولـــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة ومـــؤســـســـاتـــهـــا 
وقـــراراتـــهـــا، ولــيــس فــي الانــتــخــابــات 

النيابية فحسب.
ــلـــفـــة هــــــــذه المــــــــرة،  مــــــن قــــــاعــــــدة مـــخـــتـ
انطلقت فكرة زيارة العلولا لبيروت 
ــبــــاشــــرة مــع  ــادة الـــعـــاقـــة المــ ــعــ ــتــ واســ
المــجــمّــدة منذ محنته في  الــحــريــري، 
ر عليه مــذذاك 

ّ
الــريــاض الــى حــدّ تــعــذ

الــريــاض  فــي  المقيمة  بعائلته  اللقاء 
ســـوى فـــي بـــاريـــس ولـــنـــدن. اخــتــارت 
ادار  لمــا  مــغــايــراً  اســلــوبــا  الآن  المملكة 
بــه الــوزيــر الــســعــودي ثابر السبهان 
علاقتها بلبنان وطبقته السياسية، 
وتسليطه سيف التخويف والتهويل 

والتهديد، بآخر اكثر مرونة واظهاراً 
لــاســتــيــعــاب. فـــي صـــــراع الــشــهــريــن 
الثاني  تشرين   4 ازمــة  اللذين سبقا 
المــاضــي، كــان مــحــور الــضــغــوط على 
الحريري لابعاده عن عون ووضعه 
فـــــي مــــواجــــهــــة مــــبــــاشــــرة مـــــع حــــزب 

الــلــه، حــمــلــه عــلــى الاســتــقــالــة بــالــقــوة 
ــره  ـــو مــــا ابـــصـ ــ ــه. وهـ ــيـ ــلـ بـــفـــرضـــهـــا عـ
الــعــالــم فـــي ذلــــك الـــيـــوم. عــلــى ابــــواب 
في  ــ  الحاجة  باتت   2018 انتخابات 
ســبــيــل الـــوصـــول الــــى الـــهـــدف نفسه 
الله  وهو رئيس الجمهورية وحــزب 
التعويل على إقناع بالحسنى  الى  ــ 

وليس بالاقتصاص.
الاعـــتـــبـــار  ردّ  الــــخــــطــــوات:  ــت  ــدرّجــ تــ
بــزيــارة موفد ملكي  الــى لبنان اولًا 
بــقــصــر المــقــابــلــة  ــيــــروت وإن  بــ الـــــى 
عشر  على  الجمهورية  رئيس  على 
دقائق، ثم ردّ الاعتبار الى الحريري 
بالرجل  اقــراراً  السرايا  في  بزيارته 
ــة لــــبــــنــــان بـــعـــدمـــا  ــومـ ــكـ ــحـ رئــــيــــســــا لـ
حــاولــت المملكة تــجــريــده مــنــهــا، ثم 
دعـــوتـــه الــــى مــقــابــلــة المــلــك ســلــمــان، 
ــاوة  ــفـ ــالـــحـ ــه هــــنــــاك بـ ــالـ ــبـ ــقـ ــتـ ثـــــم اسـ

ومــحــقــقــيــه، وأيـــضـــا بــعــض الــقــضــاء 
ــاة الـــتـــحـــقـــيـــق أو  ــقـــضـ الـــعـــســـكـــري، بـ
ــيــــل تـــســـريـــب  ــهــ غـــــيـــــرهـــــم، إلـــــــــى تــــســ
محاضر تحقيق أولية قبل التدقيق 
كــان  عــنــاصــر ملفاتهم؟ وإذا  كــل  فــي 
أن  يــجــوز  لا  التسريب حتمياً، وهــو 
يكون كذلك، لا بل يصعب وضع حدّ 
له في جمهورية يكاد يكون الحاكم 
»السوشيل ميديا«  فيها عالم  الأول 
عــلــى أنــــواعــــه، ألا يــســتــوجــب الأمــــر، 
نفضة شاملة، حماية ليس للعدالة، 

بل لما تبقى من صورة دولة؟
ــد أصـــبـــح في  إذا كــــان مــلــف أمـــنـــي قـ
عــهــدة الــقــضــاء الــعــســكــري، وإذا كــان 
لــلــقــضــاء أن يعيد  هـــنـــاك مـــا يــجــيــز 
فيدور  العدلية،  الضابطة  إلى  الملف 
المــلــف مــن جــهــاز إلــى جــهــاز، بعنوان 
ــة، فـــهـــل يـــحـــق لمـــحـــقـــق فــي  ــافــــســ ــنــ المــ
جهاز أن يطيح ملفاً قضائياً، لنجد 

أنــفــســنــا أمــــــام تـــســـريـــبـــات مــتــتــالــيــة 
مـــن غــرفــة الــتــحــقــيــق إلــــى الــشــاشــات 
حماية  دون  مــن  مباشرة،  الصغيرة 
الــحــد الأدنـــــى مـــن ســريــة الــتــحــقــيــق؟ 
تبقى عندما  أن  قــاض  لهيبة  وكيف 
ــــرؤوس  ــر هــــو مـ ــ ــــاض آخـ يــكــســرهــا قـ
الأول، أو وزير أو ضابط، كما حصل 
بشعابها«  أدرى  مكة  و«أهـــل  أمـــس، 

وبكل حرف من هذه الحروف؟
قد  الانتخابية  الاعتبارات  كانت  إذا 
أملت إعــادة فتح ملف زيــاد عيتاني 
ــ وربّ ضارة نافعة فيما لو تبين أن 
الــرجــل بـــريء مــن كــل مــا نسب إلــيــه ــ 
ــم يــكــن  ــو لــ يــصــبــح الـــــســـــؤال، مــــــاذا لــ
المــوقــوف شخصية عــامــة مــن عائلة 
عــيــتــانــي، بــل مــن عــائــلــة بــيــروتــيــة أو 
عكارية  أو  طرابلسية  أو  صــيــداويــة 
صغيرة، هل كان ليجد دولة ورئيس 
حــكــومــة ووزيــــــــراً، يــســتــقــبــل عــائــلــتــه 

ويعدها بفتح الملف وإحقاق الحق؟
إذا كان زياد عيتاني بريئاً، ويحتاج 
إلـــــى اعــــتــــذار مـــــا، فـــــإن مــــن يـــجـــب أن 
ــدّق  ــ ــن صــ ــ مــ أول  ــو  ــ هــ ــه  ــنــ مــ ــذر  ــتــ ــعــ يــ
الــتــهــم المــوجــهــة إلــيــه، بــــدءاً مــن رأس 
الـــدولـــة، إلـــى وزيـــر الــداخــلــيــة، مـــروراً 
بــكــل مــن تــعــامــل مــع هـــذا المــلــف. فهل 
يــنــســى الــلــبــنــانــيــون عــنــدمــا أفــــردت 
ليلة  نشرتها  فــي  »المستقبل«،  قــنــاة 
تتحدث  فقرة  عيتاني،  على  القبض 
أخفقت محاولة  الإنــجــاز وكيف  عــن 
اغــتــيــال وزيـــر الــداخــلــيــة، وأن رئيس 
بالوزير  اتــصــالًا  أجــرى  الجمهورية 
ئاً إياه بالسلامة؟

ّ
نهاد المشنوق مهن

وإذا كان الضابط الذي أمسك بملف 
زيــاد عيتاني برتبة مــازم، وهو من 
في  صاروخية«  »نقلة  حققوا  الذين 
ســجــلــهــم الـــعـــســـكـــري، لأســـبـــاب غير 
مفهومة، حتى الآن، هل المكافأة التي 

نالها )سنة أقدمية(، قابلة للكسر أم 
الــدولــة مــن رئــاســة  أن مرجعية أمـــن 
يمكن  لا  جــمــهــوريــة  ورئـــاســـة  وزارة 
أن تقترب من ملف كهذا )على سيرة 
الـــتـــرقـــيـــات، تـــبـــنّ أن أحــــد الــضــبــاط 
بتهمة تسهيل  أوقفوا مؤخراً  الذين 
تنقل أحــد كبار تجار المــخــدرات نال 

أقدمية مماثلة(؟
سُرّبت  التسريب،  سيرة  على  أمــس، 
ــفــيــد بـــأن الــهــاكــر 

ُ
مــعــلــومــات أمــنــيــة ت

اعـــتـــرف بــــأن المـــقـــدم ســــــوزان الــحــاج 
طــلــبــت إلـــيـــه فــبــركــة مــلــف لــعــيــتــانــي 
في  عــلــى خلفية دوره  مــنــه  انــتــقــامــا 
من  أطاحتها  الــتــي  تغريدتها  نسخ 
فــي رئــاســة مكتب مكافحة  مــركــزهــا 
الهاكر  فدخل  الإلكترونية،  الجرائم 
ــــات عــــيــــتــــانــــي لــيــخــلــق  ــابـ ــ ــــسـ إلـــــــى حـ
رابطاً وهمياً مع العدو الإسرائيلي. 
اعترف.  الهاكر  إن  تقول  التسريبات 

وأيضاً عيتاني اعترف قبل ذلك. أيّ 
الاعترافين نصدّق؟ وماذا يضمن ألا 

تتكرر المسرحية الأمنية؟
ذلــك،  بــعــد. ورغـــم  التحقيق  ينته  لــم 
ــدداً الأصـــــــــــوات نــفــســهــا  ــ ــجـ ــ عــــــــادت مـ
ــصــدر الــحــكــم بــحــق المـــقـــدم الــحــاج 

ُ
لــت

ــه فـــيـــهـــا بــــارتــــكــــاب جــريــمــة  ــبـ ــتـ المـــشـ
يُطرح  بحق عيتاني وآخرين. وهنا 
تــســاؤل جــديــد؛ المــقــدم الــحــاج واحــدة 
مـــن عـــشـــرات الــضــبــاط الـــذيـــن لديهم 
ســلــطــة اســتــثــنــائــيــة مــنــحــهــم إيــاهــا 
القانون. من يــدري كم زيــاد عيتاني 
بركت لهم الملفات وكم ضابط 

ُ
آخر ف

أو مسؤول استخدم هذه السلطة في 
غير موضعها؟

ــدداً، الـــخـــاصـــة ذاتــــهــــا تـــتـــكـــرر.  ــ ــجـ ــ مـ
الثقة  فتقد 

ُ
ت عــنــدمــا  مــكــشــوف  الــبــلــد 

بالمؤسسات القضائية والأمنية.
)الأخبار(

 تتساوى زيارتا الموفد

 السعودي لبيروت، والرئيس

 سعد الحريري للرياض، في

 الفائدة التي تتوخيانها:

 حاجة السعودية الى

 تصويب علاقتها مع لبنان

 لئلا يفلت من أصابعها،

 مقدار حاجة لبنان ــ

 والحريري خصوصاً ــ الى

 استعادة ما شاع أنه امتياز

في المملكة

إشارة عدم رضا 

أميركية لتحالف الحريري 

مع عون وباسيل

ظهره مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والسفير السعودي
ُ

صورة نشرها الحريري أمس ت

في واشنطن خالد بن سلمان )عن صفحة الحريري على »تويتر«(

الــتــي كشفت عنها وســائــل الاعـــام 
السعودية. 

مــــع ارســــــــال مـــوفـــدهـــا الـــــى بــــيــــروت، 
ــلــــكــــة ألمــــــــت بـــالمـــعـــطـــيـــات  ــت المــــمــ ــ ــانـ ــ كـ
ــا  ــا الـــيـــهـــا اصــــدقــــاؤهــ ــهــ ــلــ ــتــــي ارســ الــ
الكيان  ان  لها  مؤكدين  اللبنانيون، 
فــي  آذار   14 لـــقـــوى  الاســـتـــراتـــيـــجـــي 
ــرمــــى الـــخـــطـــر الـــحـــقـــيـــقـــي، ولـــيـــس  مــ
البرلمان  فــي  مقاعد  خــســارة  فحسب 
ــا يــقــتــضــي تــوفــيــر ظـــروف  المـــقـــبـــل، مـ
نــجــاح المــواجــهــة الــجــديــدة مـــن قلب 
الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة. لـــم يــعــد في 
ــكــــان الــتــعــويــل ـــــ كــالــتــجــربــة مع  الامــ
السبهان ــ على اسقاط الحكومة وقد 
بات رهاناً مفلساً ادى الى تداعيات 
مــعــاكــســة اضـــــرت بــالمــمــلــكــة، ومــــدّت 
رئيس الحكومة بجرعة دعم شعبية 
كما لــو انــهــا هبطت مــن الــســمــاء في 
 عن 

ً
مــرحــلــة اقــلــقــه ضــمــورهــا، فــضــا

أن مــا حــدث قــاده الــى ابعد مــن ذلــك: 
الذي  الجمهورية  برئيس  الالتصاق 
وقف الى جانبه، والى توطيد مزيد 
السياسي والانتخابي  التحالف  من 

مع حزبه التيار الوطني الحر. 
بلغ التحوّل السعودي الى الحريري 
قــبــل وصـــــول المـــوفـــد المـــلـــكـــي. الا انــه 
كــان تلقى، قبل اقــل من شهر، اشــارة 
ــيـــة مــــصــــدرهــــا الامــــيــــركــــيــــون،  ــبـ ــلـ سـ
مــفــادهــا عـــدم رضـــاهـــم عـــن انــدفــاعــه 
الــتــعــاون مــع رئيس الجمهورية  فــي 
ووزير الخارجية، وتخليه عن بعض 
آذار.   14 قــوى  فــي  السابقين  حلفائه 
اقترنت الاشــارة بنصيحة اقرب الى 

تنبيه: خذ حذرك.
عه من 

ّ
 تحت وطأة ما في الامكان توق

التي  القلق  عناصر  وتقليل  المملكة، 
بها حلفاء الخارج على موقفهم 

ّ
يغل

ــ في  ــ ولا يــزال  منه، تريّث الحريري 
اعـــان لــوائــحــه فــي كــل الـــدوائـــر، رغم 
تــأكــيــد الــبــعــض انــهــا نــاجــزة. بسبب 
الــتــريّــث نــفــســه، احــجــم عــن الافــصــاح 
عن تحالفاته الانتخابية، وإن بدا في 
الظاهر بعضها معلوماً، كالتحالف 
مع التيار الوطني الحرّ في عدد من 
الدوائر اذ يعود الى اكثر من شهرين 
خليا. تريّثه هذا حمل العدوى ايضاً 
الــــى مَــــن يــــروم الـــتـــعـــاون والــتــحــالــف 
اللبنانية  معه كرئيس حزب القوات 
ســـمـــيـــر جـــعـــجـــع، ومَــــــــن لا يــنــتــظــره 
كرئيس حزب الكتائب النائب سامي 
الجميّل، وشخصيات اخرى مستقلة 
محسوبة على الائــتــاف الــراقــد، كي 

يستمهلوا هم الآخرون.
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تقرير

الفرزلي إيلي 

الـــكـــل فـــي انـــتـــظـــار ســعــد الـــحـــريـــري. 
الــســعــودي محمد  ــر ولــي العهد 

ُّ
تــأخ

بــن ســلــمــان فــي اســتــقــبــالــه أكــثــر من 
 عن 

ً
24 ســاعــة، حــرف الأنــظــار قــلــيــا

الأكثر  الوسم  الانتخابية.  الحملات 
تـــداولًا على تويتر كــان أمــس »ويــن 
ــؤال الـــــذي  ــ ــســ ــ الـــــحـــــريـــــري«. وهــــــو الــ
يــعــنــي واقـــعـــيـــا أن وجـــهـــة مـــســـارات 
عودته  بعد  مــا  تنتظر  الانــتــخــابــات 
ــان، وتــــــحــــــديــــــداً، فــــــي أيّ  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ لـ إلــــــــى 

تحالفات سيسير؟
تــضــاربــت الآراء، أمـــس، حــتــى داخــل 
تيار المستقبل. فريق يؤكد أنه صار 
الأزرق  الـــتـــيـــار  أن  المـــؤكـــد  مـــن شــبــه 
ــة  ــيـ ــابـ ــتـــخـ ــيــــخــــوض المــــعــــركــــة الانـ ســ
ــلـــب الـــــدوائـــــر، وآخــــر  مـــنـــفـــرداً فــــي أغـ

اقـــتـــراب إعـــان التحالف  إلـــى  يــشــيــر 
مع التيار الوطني الحر. 

أحد  وبينهم  الأول،  الـــرأي  أصــحــاب 
إن  يــقــولــون  المــســتــقــبــل،  أبــــرز وزراء 
ــــو نــتــيــجــة  ـــراد بـــالـــتـــرشـــيـــح هـ ــ ــفـ ــ الانــ
تؤكدها  صافية  انتخابية  مصلحة 
ات. هـــم يــربــطــون بين  كـــل الإحــــصــــاء
هـــــذه الــــخــــطــــوة، إن حـــصـــلـــت، وبـــن 
رغـــبـــة الـــحـــريـــري فـــي إيـــجـــاد مــخــرج 
بالرغبة  الالــتــزام  مــن  عــبــره  يتنصّل 
السعودية في ترميم »14 آذار« عبر 
ــقـــوات، وبــمــا لا يــؤثــر  تــحــالــفــه مـــع الـ
عــلــى الاتــفــاق الــســيــاســي بينه وبــن 

الرئيس ميشال عون.
ــانـــي يــجــزمــون  ــثـ أصــــحــــاب الـــــــرأي الـ
الحر  التيار  مع  التحالف  بأن خيار 

مربح للطرفين.
فـــــي زحـــــلـــــة، يـــمـــيـــل الـــــتـــــيـــــاران إلــــى 
ــــى أن  ــتـــي تــشــيــر إلـ ــة الـــنـــظـــر الـ ــهـ وجـ
تــحــالــف الــــزرق والــبــرتــقــالــيــن صــار 
ــئـــة.  ــراً واقــــعــــا بــنــســبــة 90 فــــي المـ ــ ــ أمـ
برئاسة  مكتملة،  صــارت  لائحتهما 
ميشال سكاف. ويضاف إلى سكاف 
 مــــن: مــيــشــال ضـــاهـــر عـــن المــقــعــد 

ّ
كــــل

عن  عــون  سليم  أيــضــا،  الكاثوليكي 
ــقـــعـــد المــــــارونــــــي، أســــعــــد نـــكـــد عــن  المـ
عراجي  عاصم  الأرثوذكسي،  المقعد 
ـــي، نــــزار دلــــول عن 

ّ
عـــن المــقــعــد الـــســـن

ــعــــي، فـــيـــمـــا يــتــحــفــظ  ــيــ ــد الــــشــ ــعــ ــقــ المــ
المــســتــقــبــل عـــلـــى اســـــم مـــرشـــحـــه عــن 
الأرثــوذكــس )مستقبل  الأرمــن  مقعد 
ــيـــف(، فـــالاتـــفـــاق بــيــنــه وبـــن  ــلـ أو حـ
الــطــاشــنــاق يــقــضــي بـــأن يــكــون لكل 
أو بيروت.  طرف أحد مقعدي زحلة 
وهــــــذا يـــعـــنـــي أن احـــتـــمـــال تــرشــيــح 
الــطــاشــنــاق لـــجـــورج بــوشــكــيــان في 
زحلة لا يزال قائماً بانتظار الاتفاق 

بينهما.  النهائي 
في اللائحة المنافسة، أي لائحة حزب 
الــلــه وأمــــل ونــقــولا فــتــوش، لا ثــابــت 
ــيــــوم ســـــوى تـــرشـــيـــح حـــزب  حـــتـــى الــ
الله لأنور جمعة عن المقعد الشيعي 
ــــــح نــــقــــولا فــــتــــوش عـــــن أحــــد 

ّ
وتــــــرش

المــقــعــديــن الــكــاثــولــيــكــيــن ونــاصــيــف 
الــتــيــنــي عــــن المـــقـــعـــد الأرثــــوذكــــســــي، 
 لــلــحــزب الـــقـــومـــي، عــلــمــا بــأن 

ً
مــمــثــا

ــلـــى الــــائــــحــــة لا  ــــي عـ
ّ
ــن المــــرشــــح الــــســ

يـــزال مــجــهــولًا، وإن يــجــري الــتــداول 
أبــرزهــا رضــا الميس  بــأســمــاء كثيرة 

وسعيد سلوم ووجيه عراجي. 
ــاء شــيــعــيــة لافـــتـــة فــي  ــمــ وجــــــود أســ
ــزب الــــلــــه، ولا  ــ مــــواجــــهــــة مــــرشــــح حــ
ــــزار دلـــــول، جــعــلــت الــحــزب  ســيــمــا نـ
يــــتــــعــــامــــل مـــــــع المـــــعـــــركـــــة بـــطـــريـــقـــة 

زحلة: معركة المقعد الأخير
تنتظر زحلة عودة

الرئيس سعد الحريري

من السعودية. 

على الأرض، لا يزال 

التحالف بين المستقبل 

والتيار الوطني الحر 

قائماً، وأعضاء لائحتهما 

يتصرفون على هذا 

الأساس. ذلك لا يسري على 

القوات اللبنانية والكتلة 

الشعبية برئاسة ميريام 

سكاف، اللذين يأملان 

أن يحمل الحريري معه 

هدية الافتراق 

عن التيار الحر

حزب الله يحتفظ 

بالأصوات التفضيلية 

لمرشحه في زحلة 

أنور جمعة

ميريام سكاف تتأمل قراراً من المستقبل بالتحالف فقط معها )هيثم الموسوي(

خبر
علم
و

جيسيكا عازار مرشحة القوات

أرسل حزب القوات اللبنانية سمير جعجع مسؤولين حزبيين للتشاور 
المقعد الأرثوذوكسي  فــي« لترشيحها عن  »أم تي  المذيعة في قناة  مع 
على لائحة القوات في المتن الشمالي. كذلك يسعى جعجع إلى ترشيح 
الى  نفسها،  الــدائــرة  في  لائحته  على  موسى  نادين  البيئية  الناشطة 
الــلــمــع، والــقــيــادي الكتائبي السابق  جــانــب المــرشــح الــحــزبــي ادي أبــي 

ميشال مكتف، ورئيس حركة »مستقلون« رازي الحاج.

عرض نيابي لرابعة الزيات!

علمت »الأخبار« أن ناشطين يساريين في دائرة صور ــ الزهراني عرضوا 
الترشح عن أحد المقاعد الشيعية  الزيات، أمس،  على الإعلامية رابعة 
في قضاء صور حيث مسقط رأسها، علماً بأن هؤلاء الناشطين الذين 
الــوزيــر السابق شربل  يــقــوده  الــذي  الــحــراك الانتخابي  ينخرطون فــي 
الـــوجـــوه، بينهم  نــحــاس يــســعــون لتشكيل لائــحــة تــضــمّ مجموعة مــن 
نــاصــر فـــران وأحــمــد مـــروة. لكن الــزيــات، الــتــي تــقــدم برنامجاً فــي قناة 

»الجديد«، قررت التريّث، سواء بقبول الترشح أو رفضه.

موارنة الكتائب في المتن لا يكتملون

لـــم يــحــســم الــنــائــب ســامــي الــجــمــيّــل جــمــيــع أســـمـــاء لائــحــتــه )فــــي المــن 
الكتائبي  السياسي  المكتب  جــانــبــه، عضو  الــى  الــتــي تضم  الــشــمــالــي( 
الأربعة، فيما  المقاعد  الياس حنكش، عن مقعدين مارونيين من أصل 
لا يزال المقعد الكاثوليكي يتأرجح بين المهندس كميل كفوري والوزير 
الــســيــاســي الكتائبي فــي اجتماع  المــكــتــب  الــســابــق ألان حــكــيــم. وحــســم 
الماروني في  المقعد  الحزب عن  استثنائي عقده أمس أسماء مرشحَي 

بعبدا رمزي أبو خالد، وعن المقعد الماروني في الشوف جوزف عيد.

استقالات احتجاجية من »التيار« في الصفرا

الصفرا  الحرّ في بلدة  الوطني  التيار  إلى  المنتسبين  استقال عــددٌ من 
ــازار فــي دائـــرة  )فــتــوح كـــســـروان(، ردّاً عــلــى اعــتــمــاد تــرشــيــح روجــيــه عــ
 قــرارهــم أتــى اعتراضاً على 

ّ
ــ جبيل. ويرفض هــؤلاء القول إن كــســروان 

عدم ترشيح طوني عطاالله الذي كان يتقدّم سائر المرشحين الحزبيين 
في استطلاعات الرأي، »بل لعدم احترام الآلية الداخلية«.

ئ جداً« بين القوات وريفي
ّ

اجتماع »سي

 
ّ
يــقــول أحـــد الــعــامــلــن فــي فــريــق عــمــل الــوزيــر الــســابــق أشـــرف ريــفــي إن

»كــان سيّئاً جداً«.  اللبنانية  الانتخابي بين الأخير والقوات  الاجتماع 
 الـــدوائـــر حيث 

ّ
فــقــيــادة مــعــراب تــريــد أن »يــكــون الــتــعــاون معنا فــي كـــل

نلتقي«، وذلك في حال لم يحصل الاتفاق بين »القوات« وتيار المستقبل، 
 ريفي »يريد أن يستثني طرابلس من الحسابات، لأسباب 

ّ
في حين أن

تتعلق باغتيال رئيس الحكومة رشيد كرامي، ورفض أن يكون مُرشح 
القوات عن المقعد الماروني إيلي خوري على لائحته في طرابلس«.

نجز بعد
ُ

لائحة »المجتمع المدني« لم ت

اقتربت لائحة تحالف »وطني« التي تضم غالبية مجموعات ما يسمى 
»المجتمع المدني« من إعلان لائحتها في دائرة بيروت الأولى. والأسماء 
التي يجري التداول بها هي كالآتي: جيلبير ضومط عن المقعد الماروني 
أبو  لوسيان  ريحتكن«  »طلعت  حملة  في  الناشط  »لبلدي«(،  )مرشح 
مقابل  العطاء من دون  رئيس جمعية  الكاثوليكي،  المقعد  رجيلي عن 
يورغي تيروز عن مقعد الأرمن الكاثوليك )مرشح »لبلدي«(، الاعلامية 
النفط والغاز  بولا يعقوبيان )مرشحة حزب »سبعة«(، والخبيرة في 
للتلاقي  العربي  المنتدى  ورئيس  »لبلدي«(،  )مرشحة  هايتيان  لــوري 
ــن الأرثـــوذكـــس،  ــحّ«( عــن مــقــاعــد الأرمــ ــ أنـــطـــوان كــولاجــيــان )مــرشــح »صـ

رسائل

إلى المحرر

مقال  عــلــى  الــســيــر  إدارة  هيئة  ردّت 
 2018/2/26 فــــي  الأخــــبــــار  نـــشـــرتـــه 
بـــعـــنـــوان »تـــلـــزيـــم تــشــغــيــل إشـــــارات 
المـــــــــرور: مــــســــار مـــثـــيـــر لــلــشــبــهــات«، 

فأوضحت الآتي:
بــطــريــقــة  تـــلـــزيـــم  عــــن  مــــا ورد  »إن  ـــ  ــ ـ
ــو عـــــــــارٍ مــن  ــ اســـــــتـــــــدراج عـــــــــروض هــ
الصحة، والصحيح أن الهيئة أجرت 

مناقصة عمومية مفتوحة.
ـــ إن لجنة المــنــاقــصــات تــقــوم فــي كل  ـ
ــي 

ّ
ــراء مـــحـــضـــر خــط ــ ــإجـ ــ مـــنـــاقـــصـــة بـ

ع من جميع الأعضاء 
َّ
مطبوع وموق

ــــروض  ــ ــعـ ــ ــ  الـ
ّ

حــــــــــول نــــتــــيــــجــــة فــــــــــض
لـــلـــمـــنـــاقـــصـــات ورفـــــــع تـــوصـــيـــة إلـــى 
مجلس إدارة الهيئة لكي يُبنى على 

الشيء مقتضاه.
ــ الإدارة غير ملزمة بتبيان النواقص 
أن جميع  اعتبار  على  عـــارض،  لكل 
ــة لــلــمــشــاركــة  ــلـــوبـ ــطـ المـــســـتـــنـــدات المـ
فـــي المــنــاقــصــة الــعــمــومــيــة المــفــتــوحــة 
ــــورة بــشــكــل واضــــــح فــــي دفــتــر  ــــذكـ مـ

الشروط.
ــ المناقصة أجريت لمرة ومدّدت المهلة 
للإفساح فــي المــجــال أمــام أكبر عدد 
يتمكنوا  لكي  العارضين  مــن  ممكن 
المناقصة، وبعدها  المشاركة في  من 
ــرة ثـــانـــيـــة بــســبــب وجــــود  ــ ــيــــدت لمـ أعــ
عـــارض وحــيــد، علماً بـــأن عــارضــن 
اثنين فقط شاركا قبل واحد منهما 
ورفض الآخر لأسباب تتعلق بعدم 
ــفـــات المــطــلــوبــة في  مــطــابــقــة المـــواصـ
العارض  دفتر الشروط... نجزم بأن 
لن يستطيع المباشرة فوراً بالأعمال 
التي ستوكل إليه، بل من المستحيل 
أن يـــقـــوم بــالــتــشــغــيــل ضــمــن المــهــلــة 

المطلوبة بسبب نقص الخبرات«.

ر:
ّ
 المحر

ّ
رد

لمــســار  الــســيــر  هــيــئــة  إدارة  تـــبـــريـــرات  إن 
ل 

ّ
تشك المــــرور،  إشــــارات  تشغيل  صفقة 

ــقــــواعــــد والأصـــــــــول  ــلــ ــ ــا ل ــا فــــاضــــحــ ــ ــرقـ ــ خـ
ــتــــي تــتــعــلــق بــالمــنــاقــصــات  ــ والأعــــــــــراف ال
مت محضراً 

ّ
العمومية، فهي تدّعي أنها نظ

حـــســـب الأصــــــــول، وتــــجــــزم بـــأنـــهـــا »غــيــر 
ملزمة بتبيان النواقص لكل عارض«.

فــي الـــواقـــع، إن هـــذا المــحــضــر المـــزعـــوم، لم 
يُعرض في أيٍّ من جلسات فضّ العروض 
لع عليه العارضون ولم يدوّن عليه 

ّ
ولم يط

أي اعتراض، بدليل أن الشركة المعترضة 
ــتـــراض منفصل  أجـــبـــرت عــلــى تــقــديــم اعـ
الهيئة في 2017/12/20.  سجّل لدى قلم 
الهدف من المحضر وتدوين النواقص لدى 
العارضين  بتوقيع  تذييله  ثم  شركة،  كل 
نسخة  وإعطائهم  اعتراضهم  بتدوين  أو 
مــنــه، ليس شكلياً، بــل يــصــبّ فــي جوهر 
المــشــروعــة،  والمــنــافــســة  الشفافية  مــبــادئ 
إذ يكشف هـــذا الأمـــر عــن مـــدى صدقية 
الـــعـــام  المــــــــال  ــع  ــ مـ الـــتـــعـــامـــل  ــي  ــ فـ الإدارة 
وحياديتها بعدم إعطاء أفضلية مسبقة 
لعارض على آخــر... يجب على الهيئة أن 
تطلع على محاضر إدارة المناقصات في 
هيئة التفتيش المركزي لتكوين فكرة عن 
تنظيم المحاضر، إلا إذا كانت تريد تبرير 
قــيــامــهــا بــصــفــقــة بــالــتــراضــي بــعــد فشل 
اســتــدراج الــعــروض مرتين رغــم أنــه فشل 
»محسوب« نظراً لتضمين دفتر الشروط 
بنوداً تفصّل المناقصة على قياس شركة 

واحدة.
ــن »مـــنـــاقـــصـــة عــمــومــيــة  أمـــــا الـــحـــديـــث عــ
به الإعلان المنشور مرتين 

ّ
مفتوحة«، فيكذ

ــذي يتضمن  ــ فـــي الـــجـــريـــدة الــرســمــيــة، الـ
الآتي: »إجراء مناقصة عمومية عن طريق 

استدراج عروض«.

»هيئة السير«: 

غير ملزمين بتبيان 

النواقص للعارض!

السبت  3  آذار  2018  العدد  3410



5 سياسة

تقرير

داود رمال

عن  بمعزل  اللبناني  الملف  مع  الخارج  تعامل  يمكن فصل  لا 
نتيجة الانتخابات النيابية. يسري ذلك على المؤتمرات الدولية 
الداعمة للبنان وعلى برامج المساعدات، خصوصاً للمؤسسات 

العسكرية والأمنية.  
برونو  لبنان  في  الفرنسي  السفير  عزا  السياق،  هذا  في 
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  زيارة  إرجاء  سبب  فوشييه، 
ماكرون »إلى ارتباطات سابقة«، إلا أن المطلعين على الأسباب 

الكامنة وراء التأجيل، يلمّحون إلى عاملين أساسيين:
المبدئي  الموعد  حددت  عندما  الإليزيه  دوائر  لحظ  عدم  الأول، 
اللبنانية  السياسية  القوى  وكل  أنها ستأتي  ماكرون،  لزيارة 
في  النيابية  الانتخابات  موعد  اقتراب  مع  انشغال  حالة  في 
القادم، خصوصاً أن زيارة ماكرون، كانت  أيار  السادس من 
ستحصل في 12 و13 نيسان المقبل، أي قبل ثلاثة أسابيع من 
الانتخابات، وبالتالي التوقيت ليس موفقاً ولا ضير في تأجيل 

الزيارة إلى ما بعد الانتخابات.
مؤتمر  انعقاد  بعد  مباشرة  الزيارة  موعد  مصادفة  الثاني، 
من  استثنائية  بمتابعة  يحظى  الذي  نيسان،   6 في  »سيدر« 
لجهة  وخصوصاً  الإليزيه،  دوائر  ومعه  شخصياً  ماكرون 
العمل على حشد أوسع مشاركة فيه لتحقيق أفضل النتائج 
المؤتمر  نتائج  تبلور  انتظار  المفيد  من  وبالتالي  الممكنة، 
ومفاعيله وتكوين خلاصة لما سيحققه، ليصار خلال الزيارة 
ورفدها  وتطويرها  النتائج  على  البناء  الفرنسية  الرئاسية 
بالمزيد من الدعم الفرنسي الذي قد يترجَم توقيع بروتوكولات 

واتفاقيات ثنائية بين لبنان وفرنسا.
إرجاء  بقرار  الفرنسية  الرئاسة  فإن  أنفسهم،  المطلعين  وفق 
لو  الزيارة،  تعطي  ألا  على  الحرص  شديدة  »كانت  الزيارة 

حصلت في الموعد المقرر، نتائج عكسية، خصوصاً أن القوى 
السياسية اللبنانية على أبواب الانتخابات النيابية، قد تستخدم 
دون  من  المشروعة  وغير  المشروعة  الانتخابية  الأسلحة  كل 
النظر إلى الارتدادات السلبية لذلك على القطاعات الاقتصادية 
بالملف  التهويل  إلى  بالبعض  الأمر  وصل  حتى  اللبنانية، 
الوضع  مستقبل  عن  سوداوية  صورة  ورسم  الاقتصادي 
وليس  انتخابية،  مكاسب  لتحقيق  والمالي سعياً  الاقتصادي 
من المحبذ أن تحصل الزيارة في خضم المزايدات الانتخابية«.

ولكن متى ستجري الزيارة؟
أجندة  على  »ستدرج  الرئاسية  الزيارة  بأن  المطلعون  يجزم 
مواعيد الإليزيه في شهر حزيران المقبل، على أن تحصل خلال 
التوجهات  غور  قد سبر  ماكرون  يكون  بعدما  الحالي،  العام 
ومن  ترامب،  دونالد  الرئيس  مع  المرتقبة  قمته  في  الأميركية 
مختلفة،  زوايا  من  المحادثات  في  لبنان سيحضر  أن  المؤكد 
أبرزها الأزمة السورية وتداعياتها على دول الجوار، ومستقبل 
الحدودي  الملف  الأوسط، وتطورات  الشرق  السلام في  عملية 

)البري والبحري( بين لبنان وإسرائيل.
من  أكبر  إيجابياته  الزيارة  تأجيل  أن  المطلعون  يرى  لذلك، 
مؤتمرات  إنجاز  بعد  حصولها  الأجدى  من  لأن  سلبيته، 
الدعم الثلاثة من أجل لبنان )سيدر في باريس، ودعم الجيش 
بروكسل( وصدور  في  والنازحين  روما،  في  الأمنية  والقوى 
نتائج محددة عنها، وأيضاً من الأفضل أن تحصل بعد ولادة 
»التي  الثانية  العهد  حكومة  وتشكيل  جديد  نيابي  مجلس 
ستكون، على الأرجح، الأطول عمراً في عهد الرئيس عون، مع 
عامل  ماكرون  لزيارة  المنتظر  الموعد  يكون  أن  استبعاد  عدم 
وعدم  الجديدة  الحكومة  تأليف  في  للإسراع  إيجابي  ضغط 

الدخول في حلقة مفرغة من المطالبات تطيل أمد تشكيلها«.

زيارة ماكرون المؤجلة: 

استثمار موعدها الجديد لبنانياً 

ــد مـــــــن الــــســــهــــل  ــ ــعـ ــ مــــخــــتــــلــــفــــة. لـــــــم يـ
ولا  الحلفاء،  إلــى  الأصـــوات  تجيير 
 عليه 

ً
ســيــمــا فــتــوش. لــم يــعــد ســهــا

الــتــفــريــط بـــأيّ صــوت مــن الأصـــوات 
التفضيلية، خوفاً من أن يؤدي ذلك 
مــا يستطيع  إلـــى هــزيــمــة مــرشــحــه. 
فعله هو السعي إلى الحصول على 
حــاصــلــن انــتــخــابــيــن لــائــحــة. وقــد 
تـــردّد أن الــحــزب أبــلــغ فــتــوش بهذه 
المعادلة، التي تعني أن على الأخير 
أن يــعــتــمــد عـــلـــى نــفــســه فـــقـــط لــرفــع 

التفضيلية.  أصواته  نسبة 
ــب سيد 

ّ
الــتــرق الــقــوات،  إلــى  بالنسبة 

الحريري  الموقف. لا كلام قبل عودة 
مــن الــســعــوديــة. حــتــى الــتــحــالــف مع 
الــوزيــر أشـــرف ريــفــي لــيــس مبتوتاً. 
ــقـــوات  الــكــلــمــة الــنــهــائــيــة لـــرئـــيـــس الـ
سمير جعجع. لكن إذا سارت الأمور 
عــكــس مـــا يــشــتــهــي الــقــواتــيــون، فــإن 
ذلـــــك يـــعـــنـــي تــثــبــيــت الـــتـــحـــالـــف مــع 
أشرف ريفي، الذي يتردد أن مرشحه 
خالد  الشيخ  هــو  ي 

ّ
السن المقعد  عــن 

عبد الفتاح، ابن بلدة عنجر. وعليه، 
تكون اللائحة قد ضمّت حتى اليوم 
ــفــــتــــاح عــــن المــقــعــد  ــد الــ ــبـ ــن: عـ ــ  مــ

ً
ــا ــ كــ

ـــي، جــــــورج عــقــيــص ومــيــشــال 
ّ
الـــســـن

الكاثوليكيين  المــقــعــديــن  عــن  فــتــوش 
ــقــــعــــد  وســـــــــيـــــــــزار المــــــعــــــلــــــوف عـــــــن المــ
ــقـــوات، كــذلــك  الأرثـــوذكـــســـي. وكــمــا الـ
الكتائب، ليس محسوماً سوى اسم 
المقعد  عن  ماروني  إيلي  مرشحيها 
ــارل ســابــا عـــن المــقــعــد  ــ المـــارونـــي وشـ

الأرثوذكسي. 
ــا يـــنـــاســـب رئـــيـــســـة الــكــتــلــة  ــ ــر مـ ــثــ أكــ
الــشــعــبــيــة مــيــريــام ســكــاف هـــو قـــرار 
المـــســـتـــقـــبـــل بــــالــــنــــزول إلــــــى المــــيــــدان 
الانــتــخــابــي مــعــهــا ومـــن دون الــتــيــار 
الكتلة  عــنــدهــا ســتــكــون  ــقـــوات.  الـ أو 
الوحيد  المسيحي  الحليف  الشعبية 

للمستقبل في زحلة. 
بــالــرغــم مـــن أن المــعــركــة فـــي الــبــقــاع 
لا  ذلـــــك  أن  إلا  ــتـــدمـــة،  مـــحـ الأوســــــــط 
ثـــمـــة مـــقـــاعـــد مــحــســومــة  يـــلـــغـــي أن 
التحالفات  بــقــاء  حــال  فــي  النتيجة، 
ثلاثة  وهــي  على حالها،  الأســاســيــة 
مــقــاعــد لــائــحــة المــســتــقــبــل والــتــيــار، 
للقوات.  مقعد  آذار،   8 للائحة  مقعد 
ــذان تـــدور  ــلـ يــبــقــى مــقــعــدان وهــمــا الـ
ــة الـــفـــعـــلـــيـــة. ومـــع  ــركـ ــعـ بــشــأنــهــمــا المـ
ــتــــراض أن أحـــدهـــمـــا ســيــكــون مــن  افــ
تمكنت  إذا  الشعبية  الــكــتــلــة  حــصــة 
من الوصول إلى العتبة الانتخابية، 
فـــإن الــفــائــز فــي زحــلــة هــو مــن يــفــوز 

بالمقعد الأخير.

زحلة: معركة المقعد الأخير

ميريام سكاف تتأمل قراراً من المستقبل بالتحالف فقط معها )هيثم الموسوي(

فيما لم يحسم بعد اسم المرشح عن المقعد الأرثوذكسي الذي 
الــســابــق زيـــاد عبس )مرشح  الــعــونــي  الــقــيــادي  يتنافس عليه 
»صــحّ«( ونائب رئيس لائحة بيروت مدينتي البلدية في عام 
2016 طـــارق عــمــار )مــرشــح »لــبــلــدي«(، وكــذلــك يــتــأرجــح مقعد 
ــــداد )مــرشــحــة »طــلــعــت  الأقـــلـــيـــات مـــا بـــن الـــشـــاعـــرة جــمــانــة حـ
ريحتكن«( والخبيرة الاقتصادية جينا شماس )مرشحة »لقاء 

الهوية والسيادة«(.

المر وسركيس ينتظران بقرادونيان

باتت اللائحة التي يشكلها النائب ميشال المر في دائرة المتن 
الــشــمــالــي، بــالــتــحــالــف مـــع رجـــل الأعـــمـــال ســركــيــس ســركــيــس، 
شبه منجزة، ومن المرجح أن تعلن في الاسبوع المقبل وتضم: 
)المقعد  الأرثــوذكــســي(، سركيس سركيس  )المقعد  المــر  ميشال 
الماروني(، وليد خوري )المقعد الماروني(، جورج عبود )المقعد 
الــكــاثــولــيــكــي(، فيما لــم يحسم جـــان أبـــو جـــودة أمـــر ترشحه. 
وحــتــى الآن لــم يــحــدد مــا إذا كــانــت الــائــحــة ستضم مرشحاً 
أرمنياً، اذ تقول مصادر المر وسركيس أنهما ينتظران التنسيق 
مع صديقهما النائب هاغوب بقرادونيان قبل مبادرتهما الى 

ي أيّ مرشح لينافسه.
ّ
تبن

»التيار« يفكر بنصري لحود

ــــرح تــرشــيــح المــحــامــي نــصــري نــصــري لــحــود عــلــى لائــحــة 
ُ
ط

التيار الوطني الحر في المتن الشمالي، وذلك على أساس أنه 
»لا يأكل من صحن التيار ويستطيع لمّ شمل آل لحود، كما 
أنه يغطي منطقة بعبدات وجوارها«. يذكر أن نصري لحود 
المارونية  المقاعد  أحــد  أمــس عن  أول من  قد تقدم بترشيحه 

في المتن.

ح... ولكن
ّ

جاد صوايا يترش

بعد حديث مسؤول الماكينة الانتخابية في التيار الوطني الحر 
نسيب حاتم عن استبعاد اسم المرشح الكاثوليكي في جزين 
العونية كونه »سيأكل مــن أصــوات  جــاد صــوايــا مــن اللائحة 
حي التيار المارونيين )أمــل بو زيد وزيــاد أســود(«، تقدّم 

ّ
مرش

صوايا أمس بترشيحه، بطلب من رئيس التيار جبران باسيل، 
وقال لـ«الأخبار« إن ذلك لا يعني »أنني محسوم على اللائحة. 
فالأمر يتوقف على التحالفات؛ إن شكّلنا لائحة عونية كاملة 
أي  مــع  لسنا متحالفين  الآن  فــســأكــون ضمنها حكماً. وحــتــى 
جهة فــي جــزيــن. ولــكــن إن طــرأ أي جــديــد وتــم الاتــفــاق على أن 
يكون مقعدي ضمن المشاورات بين الحلفاء المفترضين في كل 

لبنان، فسألتزم قرار التيار ولو لم يكن لصالحي«.

مرشح قواتي ــ عوني ضد حردان

قالت مصادر قواتية إن التيار الوطني الحر يدرس بالتنسيق 
عن  مسيحية  شخصية  ترشيح  إمــكــان  اللبنانية  الــقــوات  مــع 
المقعد الارثوذكسي في دائرة الجنوب الثالثة )قضاء مرجعيون 
القومي أسعد  الــحــزب  فــي مواجهة مرشح  ــــ حاصبيا(، وذلــك 

حردان المتحالف مع حزب الله وأمل.

ل
ّ

لائحة قيد التشك

يُعمل بجدية على تشكيل لائحة في بيروت الثانية تضم زهير 
الوطني  التيار  مرشح  إلــى جانب  السيوفي،  وليون  الخطيب 
الحر القس ادغـــار طرابلسي، بــالإضــافــة الــى أســمــاء أخــرى لم 

يُكشف عنها بعد.

8 آذار في بيروت

يبحث تحالف حزب الله وحركة أمل وجمعية المشاريع الخيرية 
ة 

ّ
الإسلامية في »بيروت الثانية« ترشيح ثلاثة مرشحين سن

إضافة إلى مرشح »المشاريع« عدنان طرابلسي. ولهذا الغرض 
تميل الــدفــة لمصلحة مــرشــح حــزب الاتــحــاد مستشار الــوزيــر 
السابق عبد الرحيم مــراد، هشام طبارة، إضافة إلى الرئيس 
الحاج عمر غندور. وفي معلومات  النجمة  لنادي  التاريخي 
غوا 

ّ
القيّمين على تأليف اللائحة تبل »الأخبار«، فإن  خاصة بـ

رفض رئيس المؤتمر الشعبي كمال شاتيلا انضمام مرشحه 
ي مرشحه 

ّ
سمير كنيعو إلى اللائحة بعد رفض الثنائي تبن

محمد حمدان في مرجعيون ــ حاصبيا.

بي السلاح إلى سوريا!
ّ
عودة مهر

تدقق جهات أمنية لبنانية في حيثيات تجدد عمليات تهريب 
المسلحة( عن  المعارضة  داخــل ســوريــا )لمجموعات  الــى  أسلحة 
طــريــق الـــحـــدود الــشــمــالــيــة فــي الآونــــة الأخـــيـــرة، خــصــوصــا بعد 
الاشــتــبــاك الـــذي حــصــل بــن الــجــيــش الـــســـوري، الــشــهــر المــاضــي، 
ومجموعة من المهربين كانت تحاول التسلل الى الداخل السوري، 

وتم اعتقال أفرادها، وبعضهم من جنسيات غير عربية.

ف عن الدفع
ّ
لبنان يتخل

24 ملياراً و523 مليون ليرة لبنانية هي قيمة فواتير الكهرباء 
الطاقة  بــدل استجرار  الــى سوريا  التي يجب على لبنان دفها 
ف عن الدفع عن الاشهر 

ّ
الكهربائية، بعد أن كان لبنان قد تخل

الثلاثة الاخيرة لعام 2017 ، خصوصاً أنه تجاوز بالنسبة إلى 
ب 

ّ
فاتورة الشهر العاشر المدة المتفق عليها في الاتفاقية، ما رت

عليه دفع فوائد على المبلغ المحدد.

السبت  3  آذار  2018  العدد  3410

قبل شهر ونصف شهر من موعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبنان، ومع استمرار 

التحضيرات  لمؤتمر »سيدر« لدعم لبنان المقرر في 6 نيسان المقبل في باريس، على أن يسبقه اجتماع 

غ الرئيس ميشال عون من سفير فرنسا في 
ّ
تحضيري في 26 آذار الحالي في العاصمة الفرنسية، تبل

ن ماكرون من زيارة لبنان في نيسان المقبل
ّ

لبنان برونو فوشييه، تثبيت موعد »سيدر« وعدم تمك



سياسة6

قضية اليوم

سلفيون جهاديون من »عين الحلوة« يراجعون أدبياتهم

البندقية نحو فلسطين 
رت قيادات سلفية

ّ
قر

بارزة في مخيم »عين 

الحلوة«، ارتبطت 

بتنظيمي »جبهة النصرة« 

و»القاعدة«، إعلان 

»مراجعة« أدت إلى اتخاذ 

قرار »بتصويب البندقية 

باتجاه الصهاينة في 

ة«. 
ّ
فلسطين المحتل

ريد هؤلاء السلفيون 
ُ
ي

الجهاديون دحض 

التهمة التي التصقت 

بهم طوال السنين 

الماضية. وبعدما قاتلوا 

في كل أصقاع الأرض 

ونسوا بيت المقدس، 

قرروا أن وجهتهم، 

اليوم، »ستكون القدس 

وحدها«. لماذا الآن؟ 

هل يرتبط هذا القرار 

بالقيادة المركزية لتنظيم 

القاعدة؟ ماذا عن الصراع 

بين جبهة النصرة وقيادة 

»القاعدة« على الساحة 

السورية؟ هل مراجعتهم 

مرتبطة بالنكسة التي 

ني بها تنظيم الجهاد 
ُ

م

العالمي على أرض الشام، 

بعدما كان قاب قوسين 

أو أدنى من إقامة دولته 

في سوريا، بانشقاق 

أبو بكر البغدادي عن 

القاعدة، ثم ابتعاد 

الجولاني عن التنظيم 

الأم، في ظل الصراع على 

الترِكة؟ وهل نشهد قريباً 

عمليات استشهادية 

في العمق الفلسطيني 

بتوقيع هؤلاء 

»الجهاديين الجدد«؟

اقترح مطلوبو الإرهاب 

في عين الحلوة فتح 

طريق لهم للذهاب إلى 

الجولان لتشكيل »لواء 

غرباء فلسطين«

العودة     إلى القدس
ــع، لــكــنــنــا  ــراجــ ــتــ لــــم نــــتــــراجــــع ولــــــن نــ
أجـــريـــنـــا مـــراجـــعـــة لإعــــــادة تــصــويــب 
البندقية. نحن ثلة من الشباب المسلم 
ــش لــقــتــال الــيــهــود المــجــرمــن 

ّ
المــتــعــط

الذين احتلوا ديارنا وطردونا منها 
وحــكــمــوا عــلــيــنــا بــالــقــتــل والــتــشــريــد 
ــك قـــررنـــا  ــذلــ ــــون، لــ ــــجـ ــــسـ ــلــــم والـ والــــظــ
ــراءة  ــ ــقـ ــ بـــعـــد الـــبـــحـــث والـــتـــنـــقـــيـــب والـ

والاستشارة والاستخارة ما يأتي:
إعــــــــــداد الـــــعـــــدة بــــقــــدر اســـتـــطـــاعـــتـــنـــا 
لمواجهة اليهود الصهاينة المجرمين، 
ــلـــب شـــرعـــي  وهــــــــذه الـــــعـــــدة هـــــي مـــطـ
معهم  ينفع  لا  اليهود  لأن  وواقــعــي، 
ولا  اعـــــــتـــــــرافـــــــات  ولا  مــــــفــــــاوضــــــات 
إن  لطلقة.  فالطلقة بحاجة  تنازلات، 
إعـــــداد الـــعـــدة مـــن المــنــطــلــق الــشــرعــي 

رضوان مرتضى

على عجل، طلب أحد مشايخ السلفيين 
الــشــيــخ أســامــة الشهابي،  الــجــهــاديــن 
ــلـــوة.  ــا طــــارئــــا فــــي عــــن الـــحـ ــاعـ ــمـ ــتـ اجـ
»المــوضــوع فــي غــايــة الأهــمــيــة«، قالها 
التالي،  اليوم  في  الهاتف.  عبر  الرجل 
. داخل منزله المتواضع 

ً
جرى اللقاء ليلا

في حيّ الصفصاف، تحت رسم لبيت 
المقدس تظلله رايــات الإســام، جلسنا 
جنباً إلــى جنب مــع المــرشــد السابق لـ 
»تجمّع الشباب المسلم« الشيخ جمال 
حمد المشهور بـ »أبو محمد« وأسامة 
ــــذي يــحــمــل فــكــر »تــنــظــيــم  الــشــهــابــي الـ
القاعدة« - أسامة بن لادن وشاب ثالث 

ى »أبو عبيدة«. 
ّ
يكن

الثلاثة فلسطينيون يعيشون على أمل 
ة. اثنان منهما 

ّ
استعادة أرضهم المحتل

لم يغادرا المخيم منذ أكثر من عشرين 
عاماً بعد اتهامهما بالإرهاب. الثلاثة 
يــنــضــوون ضــمــن مــجــمــوعــة أكــبــر من 
الذين  الــجــهــادي  السلفي  الفكر  ــة 

َ
حَــمَــل

أجــــــروا »مـــراجـــعـــة، ولـــيـــس تـــراجـــعـــا«، 
منها  والهدف  يبررون خطوتهم،  كما 

»إعادة تصويب بوصلة البندقية«.
 

ٌ
ما الموضوع الطارئ يا شيخ؟ تساؤل
»فلسطين  ــه 

ّ
بــأن الشهابي  عنه  يجيب 

ولا شــيء ســوى فلسطين«. ينطق بها 
 بشرى، كاشفاً عمّا يسميها 

ّ
كمن يزف

»دراسة ومراجعة عمرها أشهر لمعاني 
ومباني وعقبات المشروع الذي قرروا 

المضي فيه«.
يــنــطــلــق الـــشـــهـــابـــي مــــن هـــــذه المــقــدمــة 
لــيــتــحــدث عـــن »تـــحـــوّل جـــديـــد« بــشــأن 
»أولـــويـــة أرض الـــقـــتـــال«. يــتــحــدث عن 
»وجهة واحدة هي القدس وفلسطين«، 
ــــرى الــشــيــخ  قـــبـــل ســــوريــــا والـــــعـــــراق. يـ
 باقي الجبهات، »وإن كان 

ّ
الجهادي أن

نعتقد  ونحن  الظلم،  انطلاقها  محرّك 
بذلك، ولأجله خرجنا وخرج شبابنا، 
 لأمــريــكــا يـــداً في 

ّ
إنــمــا لــديــنــا يــقــن أن

ــثـــورات لــحــرف الـــصـــراع عن  تــوجــيــه الـ
وجهته الحقيقية«.

الـــشـــهـــابـــي أن »الــــجــــهــــاد فــي  ــرح  ــشــ يــ
ــة،بـــل وســـيـــلـــة. لا  ــايـ عــقــيــدتــنــا لـــيـــس غـ
ــمــانــع إن ســقــط مــنــا آلاف الــشــهــداء، 

ُ
ن

لكن نريد أن يكون ذلك من أجل هدف. 
من أجل غاية. نريد أن نأكل الثمرة، لا 
الشيخ،  يتحدث  الــشــجــرة«.  ــحــرق 

ُ
ن أن 

الــذي يُعدّ من أحد رجــالات »القاعدة« 
في »عــن الحلوة«، عن خريطة طريق 
ظ 

ّ
يتحف بــهــا.  الــعــمــل  عملانية ســيــبــدأ 

عن الإجابة عن أسئلة ذات طابع أمني 
المشروع  بــأن  يقطع  لكنه  عسكري،  أو 

بل«. »سيطاول كل السُّ
لمــاذا قد تقرر مجموعة قيادات تحمل 
فـــكـــر الـــســـلـــفـــيـــة الــــجــــهــــاديــــة وتــنــظــيــم 
»الــقــاعــدة« فــجــأة أن تــحــوّل البندقية؟ 
ــا هــــو مــــوقــــف الـــــدولـــــة الــلــبــنــانــيــة  ــ ومــ
بــأجــهــزتــهــا الأمــنــيــة والــســيــاســيــة من 

إعلان كهذا؟ 
تـــزدحـــم الأســئــلــة لــيــبــرز بــيــنــهــا ســـؤال 
أساسي: هل هناك تنسيق مع القيادة 
المركزية لتنظيم »القاعدة«؟ هل لحمزة 

بن أسامة بن لادن علاقة بذلك؟
الــشــيــخ  عـــنـــه  يـــجـــيـــب  الأول  الـــــســـــؤال 
ــأن الاتــــصــــالات مــقــطــوعــة مـــع قــيــادة  بــ
 المحرّك »ذاتي«. 

ّ
التنظيم، مشيراً إلى أن

ويلفت إلى أن الاستشارة والاستخارة 
والوجوه  الإسلامية  القيادات  شملت 
الــســلــفــيــة داخـــــل مــخــيــم عـــن الــحــلــوة. 
ــا عـــن نــجــل أســـامـــة بـــن لادن، فــيــردّ  أمــ
الــشــهــابــي بــــأن الـــشـــعـــار الـــــذي يــرفــعــه 
ــو »مــقــاتــلــة  ابـــــن زعـــيـــم »الــــقــــاعــــدة« هــ
الأميركيين أينما وُجِــدوا«، لكنه يؤكد 

أنـــه لا يــعــلــم شــيــئــا عـــن مــكــان وجـــوده 
وتــوجــهــاتــه وأبــجــديــاتــه »فــــي الــفــتــرة 

الأخيرة«.
ــــول الـــشـــهـــابـــي  ــقـ ــ ــا«، يـ ــ ــنــ ــ »فـــلـــســـطـــن لــ
ــذا كـــانـــت الـــبـــوصـــلـــة،  ــكــ ويـــضـــيـــف: »هــ
ــص إلــى 

ُ
وهــكــذا يــجــب أن تــعــود«. يــخــل

 »ما قبل اليوم، لن يكون كما بعده«. 
ّ
أن

يتحدّث عمّا يسميه »مشروع مواجهة 
جديد، موجود في القلوب، لكنه يولد 
الـــيـــوم عــلــى أرض الــــواقــــع«. لمــــاذا الآن 
مُني بها  التي  الهزيمة  ياشيخ؟ وهــل 
مــشــروع »الــقــاعــدة« عــلــى أرض الــشــام 
المــراجــعــة لتحديد  إلــى إجـــراء  دفعتكم 

العدو؟ 
يــــردّ الــشــيــخ بـــأن »فــكــرة قــتــال الــيــهــود 
ــأن نــقــاتــل  ــداً، وكـــنـــا نــحــلــم بــ ــ قــديــمــة جـ
الــيــهــود فـــي مـــشـــروع كــبــيــر، لــكــن هــذه 
ــاءت بــالــفــشــل«. لكن  المــشــاريــع كــلــهــا بــ
لمـــاذا الــتــحــول الآن بــالــتــحــديــد، وليس 
قبل سنة أو سنتين؟ »كــان هناك نوع 
من عدم الجرأة في التخلي عن بعض 
فلسطين  أهــل  نحن  القديمة.  المفاهيم 
ــحــــق والــــــواجــــــب شـــرعـــا  وأصـــــحـــــاب الــ
على أصحاب أهــل الأرض أن يدافعوا 
عنها. وإن عــجــزوا تــأتــي بــاقــي الــدول 

لمساعدتهم«. 
وفــــي الــســيــاق نــفــســه، يــرفــض الــشــيــخ 
ــال حـــمـــد ربــــــط الــــتــــحــــوّل بـــحـــدث  ــمــ جــ
بعينه، إنما يتحدث عن »نقاط تحول 
ــا »إعـــــان  ــ ــرزهـ ــ ــــرى«. يــعــتــبــر أن أبـ ــبـ ــ كـ
يــهــوديــة الـــدولـــة الــــذي يــعــنــي طـــرد كل 
صبح 

ُ
مـــن هـــم مـــن غــيــر الــيــهــود وأن ت

فــلــســطــن يــهــوديــة خــالــصــة«. يُــضــاف 
إلى هذه النقطة، قضية إعلان الرئيس 
السفارة  نقل  ترامب  دونالد  الأميركي 
 
ّ
ــــى الــــقــــدس، مــعــتــبــراً أن الأمـــيـــركـــيـــة إلـ
ذلــــك »مـــعـــنـــاه هــــدم الأقـــصـــى ومــعــنــاه 
بــنــاء الــهــيــكــل ومــعــنــاه أيــضــا تحقيق 
 أرضــك 

ّ
ــأن ة الــيــهــود الــتــوراتــيــة بـ نــبــوء

ــفـــرات إلـــى الــنــيــل«.  يـــا إســرائــيــل مـــن الـ
يـــرى الــشــيــخ حــمــد الـــذي يحمل الفكر 
أننا   »هــذا يعني 

ّ
أن السلفي الجهادي 

مــقــبــلــون عــلــى حــــرب طـــاحـــنـــة، ونــحــن 
نــدعــو المــلــيــار ونــصــف المــلــيــار مسلم، 
ندعوهم لأخذ  الملايين،  بمئات  شباباً 
ــم بــتــحــريــر فــلــســطــن«. وينطلق  دورهــ
حمد، الذي قاتل ابنه تحت راية تنظيم 
»الدولة الإسلامية« في سوريا قبل أن 
يــعــود إلـــى المــخــيــم، مـــن حــديــث نــبــوي 
يــقــول: »لا تــقــوم الــســاعــة حــتــى يقاتل 
المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون«، 
المسلم  الــشــبــاب  »أدعــــو   :

ً
قــائــا ب 

ّ
ليعق

أسامة الشهابي )هيثم الموسوي(

السبت  3  آذار  2018  العدد  3410

 أبرز من أعلن عن

ه الجديد
ّ

 التوج

 للسلفيين الجهاديين

 في مخيم عين

 الحلوة هو الشيخ

 أسامة الشهابي، أحد

 قيادات السلفية

 الجهادية. في ما

 يأتي مقال كتبه

 الشهابي ليشرح فيه

:القرار الجديد



7 سياسة

لــكــي يــكــون مـــن أهـــل هـــذا الـــوعـــد ومــن 
وقتال  فلسطين  لتحرير  الجهاد  أهــل 

اليهود«. 
ــادة  ــ إعــ مــــن  ــدّ  ــ بــ لا  ســـــــؤال  الآن؟  لمـــــــاذا 
»تمّ  بالقول:  حمد  عنه  يجيب  طرحه، 
بمسائل  ووُرّطـــنـــا  تاريخياً  تعطيلنا 
لا نــاقــة لــنــا بــهــا ولا جــمــل. الــبــنــدقــيــة 
التي سنحملها منذ اليوم هي بندقية 
قتال المشروع الصهيوني الصليبي«. 
ــذا الـــســـيـــاق، يـــقـــول الــشــهــابــي:  وفــــي هــ
ــن الــــصــــراع داخـــــل المــخــيــم  »ســـنـــنـــأى عـ
للدفاع  اللبنانية. سنتحوّل  والساحة 
عــن الأقــصــى الأســيــر«. مــن يحمل هذا 

سلفيون جهاديون من »عين الحلوة« يراجعون أدبياتهم

البندقية نحو فلسطين 

العودة     إلى القدس
هــو أمــر واجـــب، لأن قضية فلسطين 
المسلمين.  كــل  هــي قضية  والأقـــصـــى 
فــتــحــهــا  خِـــراجـــيـــة  أرض  فــفــلــســطــن 
المــســلــمــون فــتــحــا، وتــعــاقــب للحفاظ 
عليها القادة المسلمون، وإن اختلفت 

لغاتهم وجنسياتهم. 
وإعـــداد العدة هو ضــروري وواقعي 
فالواجب  فلسطين.  أهــل  علينا لأننا 
علينا مضاعف، والجهد علينا أكبر 
لأن الواجب على أهل البلد المحتل أن 
فــإن عجزوا  بكل طاقتهم،  يــجــاهــدوا 
انتقل الأمر إلى البلاد المجاورة. نحن 
سنعدّ العدة الفكرية لتاريخ اليهود 
ومستقبلهم،  وحــاضــرهــم  ماضيهم 
ــا هـــي أهــدافــهــم  مـــــاذا يــخــطــطــون ومــ
وكـــيـــف يــرســمــون ســيــاســاتــهــم ومــن 

يــعــيــنــهــم ويـــؤيـــد قـــراراتـــهـــم الــظــالمــة، 
وكــيــف يــحــاربــونــنــا حــربــا عــقــائــديــة، 
ولمـــــــــاذا نـــجـــحـــوا وفـــشـــلـــنـــا؟ ســنــبــدأ 
المــعــركــة  ــا، ولأن  ــنـ ــيـ ــلـ وأهـ بــأنــفــســنــا 
القادم  الأمــد، سنهيئ للجيل  طويلة 
من  اليهود  لقتال  والطرق  الأساليب 
وأهـــداف  بيّنة  على  أن يسيروا  أجــل 
واضـــــحـــــة. فــــالــــحــــرب طــــويــــلــــة، وهـــي 
الـــصـــراع المستقبلي  ســتــكــون مــحــور 
مع الأمة لقتال اليهود. فالأمة عندها 
إرادة  والأقصى، وعندها  الدين  حبّ 
ــذل، ولــكــن تنقصها  ــبـ الــتــضــحــيــة والـ
والوعي  المضحية  المخلصة  القيادة 

الشرعي والسياسي. 
ــنـــأى عــــن الـــــصـــــراع داخــــل  ــنـ نـــحـــن سـ
ــوة، ولـــــــن نـــكـــون  ــ ــلـ ــ ــحـ ــ ــم عـــــن الـ ــيـ ــخـ مـ

فــي أي صــــراع. وإن استطعنا  طــرفــا 
إشــكــال سيحدث سنسعى  أي  وقــف 
بــكــل طــاقــاتــنــا وجــهــدنــا لــحــفــظ أمــن 
الـــنـــاس بــالمــخــيــم. فــقــد تــعــب الــنــاس 
مـــن الاشـــتـــبـــاكـــات الـــتـــي يُــقــتــل فيها 
الــبــريء ويــصــاب فيها الآمــــن. وهــذه 
إلا  الــــنــــاس  زادت  مــــا  الاشــــتــــبــــاكــــات 
خوفاً وهلعاً وتهجيراً لهم وتهديماً 
لمــســاكــنــهــم وإهـــــــداراً لــلــطــاقــات الــتــي 
لــو وجــهــت لــقــتــال الــيــهــود، لــكــنــا في 
أحسن حال اليوم. ومنذ ثلاثين عاماً 
مــن هــذا الــصــراع داخـــل المخيم الــذي 
ـــد إلا الــثــأر 

ِّ
تــتــوارثــه الأجـــيـــال لا يُـــول

هم  الأول  والمــســتــفــيــد  الــفــعــل  وردات 
الــيــهــود وأعــوانــهــم. نحن لــن نتدخل 
ــــراع الـــلـــبـــنـــانـــي، وســيــكــون  ــــصـ ــي الـ فــ

ــن الأقــــصــــى الــــذي  هـــدفـــنـــا الــــدفــــاع عــ
يُـــراد تهويده وهــدمــه وبــنــاء الهيكل 
السياسة  المــزعــوم مكانه. ومَــن تتبع 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــظـــالمـــة بـــقـــيـــادة تـــرامـــب 
)الأحمق المطاع( تجاه الأقصى يعلم 
خطورة الهجمة القادمة لإذلال الأمة 
مستسلمة  أمـــة  وجعلها  الإســامــيــة 
لـــلـــواقـــع خـــانـــعـــة خـــاضـــعـــة لـــأوامـــر 

اليهودية الأميركية. 
نحن لا تربطنا علاقات خارجية ولا 
داخلية مع أية جهة، ولن نكون أداة 
إلينا  بالنسبة  فــالأقــصــى  أحـــد،  بــيــد 
قــضــيــة ديـــن وعــقــيــدة ومـــبـــدأ ولــيــس 
حجارة وطين، ونحن على استعداد 
لمدّ يد العون لكل مخلص يريد قتال 
اليهود والدفاع عن الأقصى الأسير. 

البناء والتأسيس لمثل هكذا مشروع 
فيه صعوبة وعقبات كؤودة، ولكننا 
ــنـــا مــن  ــقـ ــلـ ــه وانـــطـ ــلــ تـــوكـــلـــنـــا عـــلـــى الــ
منطلقات شرعية ولن يُضيعنا الله، 
ولــئــن نــبــدأ مــتــأخــريــن خــيــر لــنــا من 
أن لا نــبــدأ، فــأهــل الــقــوة والمــنــعــة في 
بلادنا قد سكتوا عن اليهود وتآمروا 
وبيع  فلسطين  وأهـــل  فلسطين  على 
الأقــــصــــى بــــســــوق الـــنـــخـــاســـة، لــذلــك 
سنصبر ونــحــن نــســيــر فــي الــطــريــق 
ولسوف نحفر بالصخر حتى نصنع 

يّع.
ُ

لأمتنا مجداً قد ض
والله نسأل أن يكتبنا من الصادقين 
الــنــاس تهوي  أفــئــدة مــن  وأن يجعل 

إلينا.
أسامة الشهابي

السبت  3  آذار  2018  العدد  3410السبت  3  آذار  2018  العدد  3410

مقالة

وليد شرارة

المجموعات  أدق، بعض  أو بعبارة  القاعدة،  بدأ تنظيم  هل 
المنتسبة إلى هذه الحالة الأيديولوجية والسياسية بمراجعة 
الخيارات والأولويات التي اعتمدت بنحو حاسم منذ بداية 
الحرب السورية؟ موقف أسامة الشهابي، وهو من الرموز 
بــدءاً بحديثه عن  الــحــالــة،  فــي  الــبــارزة  والفكرية  الشرعية 
»العودة إلى القدس«، وانتهاءً بتأكيده »ولأن نبدأ متأخرين 
خير لنا من أن لا نبدأ«، يوحي بذلك. وقد تكون الحروب 
الــتــي انــخــرط فيها التنظيم فــي ســوريــا والــعــراق  المــدمــرة 
المراجعة،  أهم دوافــع هذه  إحــدى  الكارثية عليه  ونتائجها 
المحدقة  الكبرى  للمخاطر  المتأخر  الإدراك  إلــى  بالإضافة 
بالقدس وبقضية فلسطين. البعض سيعتبر أن هذا الموقف 
موازين  بانقلاب  مرتبط  آنــي  تكتيك سياسي  هو مجرد 
القوى لغير مصلحته وبأن أي اهتزاز لهذه الموازين سيدفع 
التنظيم إلى الارتــداد عن مراجعاته. الأمر المؤكد على كل 
حال هو أن التمعن في مسيرته منذ تأسيسه في أواخر 
تغيير  يتردد في  لم  أنــه  الماضي يظهر  القرن  تسعينيات 
السياسية  التطورات  من  بتأثير  مــرة  من  لأكثر  أولوياته 
القيادية تفضي  العامة وانعكاسها خلافات في صفوفه 
لرجحان رأي على آخر. ومن المحتمل أن نكون اليوم أمام 

أوضاع مشابهة.
سلفية  خلفية  ذوي  عناصر  مــن  الــقــاعــدة  تنظيم  ل 

ّ
شك

َ
ت

جهادية، وهو تيار كان يرى في معظمه بأولوية قتال العدو 
تحكم  »لا  التي  والإســامــيــة  العربية  الأنظمة  أي  الــقــريــب، 
بما أنزل الله«، على العدو البعيد أي جميع القوى الكبرى 
يساوون  التيار  هــذا  أتباع  كــان  التي  والشرقية«  »الغربية 
بينها، أو حتى الكيان الصهيوني. ويقدم كتاب »الفريضة 
الغائبة« الصادر عن تنظيم الجهاد المصري نموذجاً عن 
التنظيم نفسه  الرؤية. لكن تغير الأولــويــات لدى هذا  هذه 
 عــلــى كيفية تــأثــيــر تضافر 

ً
فــي فــتــرة لاحــقــة يــقــدم مــثــالا

الظروف الموضوعية في خيارات هذه المجموعات. فالقمع 
الشرس الذي وقع عليه بعد اغتياله أنور السادات من جهة، 
والتدخل السوفياتي في أفغانستان من جهة أخرى، دفع 
العديد من عناصره إلى إعطاء الأولوية لقتال العدو البعيد، 
مع  الغاية،  لهذه  أفغانستان  إلــى  والهجرة  السوفيات،  أي 
تسهيلات كبرى من التحالف الذي ضمّ مصر والسعودية 

والباكستان بقيادة الولايات المتحدة.
ظـــروف ضاغطة  الاســتــعــداد ضــمــن  ثــانــيــة تظهر  محطة 
الــقــاعــدة  تنظيم  تــأســيــس  عملية  هــي  الأولـــويـــات،  لتغيير 
للتنظيم، كــان  المــؤســس  الــقــائــد  بــن لادن،  نــفــســه. أســامــة 
يدعو منذ انتشار القوات الأميركية في الجزيرة العربية، 
بذريعة مواجهة دخول العراق إلى الكويت، إلى قتال هذه 
مركزياً  عــدواً  أميركاً  ولاعتبار  بالقوة  لإخراجها  القوات 
التي  الجهادية  السلفية  الحركات  أغلبية  لكن  للمسلمين. 
كانت تخوض حرباً مفتوحة مع أنظمتها، كما كان الحال 
، كانت قــد عــادت إلــى قناعتها 

ً
فــي مصر والــجــزائــر مــثــا

السابقة بشأن قتال العدو القريب، فلم تستجب لدعواته. 
لكن هزيمة هذه الحركات، بعد سنوات من الصراع العنيف، 
دفعت بعض أجنحتها إلى الالتحاق مجدداً ببن لادن في 
أفغانستان وإعطاء الأولوية لقتال العدو البعيد، وهو هذه 
لأولوياتها  تغييرها  لتبرير  وهــي  المتحدة.  الــولايــات  المــرة 
اتهمت الولايات المتحدة بأنها حالت دون انتصارها على 
أنظمتها عبر دعمها هذه الأخيرة. لكن هذا السبب لم يكن 
ي القاعدة 

ّ
بَن

َ
الوحيد لإعلانها الحرب على أميركا. فعند ت

ــر بن لادن 
ّ
ذك أيلول )2001(،  الحادي عشر من  عمليات 

بداية بدور الولايات المتحدة الداعم للكيان الصهيوني، وأكد 
أنها »لن تنعم بالأمن ما لم نعشه واقعاً في فلسطين«. وقد 
كشف أيمن الــظــواهــري بعد عــدة ســنــوات أن بــن الــدوافــع 
الأساسية للمشاركين في العمليات، وتحديداً لأحد قادتها 
محمد عطا المصري الجنسية، الرغبة في معاقبة الولايات 

المتحدة على دعمها لإسرائيل. 
تلا هذه العمليات حرب لا هوادة فيها بين تنظيم القاعدة 
والولايات المتحدة بدأت في أفغانستان وامتدت إلى العراق 
بعد الغزو الأميركي لهذا البلد. وكان من أبرز نتائج الحرب 
الأميركية على أفغانستان تدمير النواة القيادية التنظيمية 
الأخيرة  هــذه  إن  أي  للقاعدة،  الأيديولوجية  والسياسية/ 
باتت بلا رأس وتحولت إلى شبكة أفقية فيها مجموعة من 
الأقطاب الشرعيين والسياسيين غير المتوافقين بالضرورة 
التي  ــ  الخلافات  أظهرت  وقــد  والأولــويــات.  الخيارات  على 
الــزرقــاوي وقيادتها  أبــو مصعب  العلن بــن  إلــى  خــرجــت 
التاريخية ممثلة ببن لادن والــظــواهــري ومــن ثم في وقت 
لاحق تأسيس داعش والقطيعة مع التنظيم ــ هذه الحقيقة 
بـــجـــاء. وكـــــان بـــن أبـــــرز الـــخـــافـــات مـــجـــدداً مــوضــوعــة 
أن  الزرقاوي ومن بعده داعــش  الأولويات إياها، إذ اعتبر 
 أهمية 

ّ
قتال المجموعات الشيعية في العراق وإيران لا تقل

عــن قــتــال الأمــيــركــيــن. وأتـــت الانــتــفــاضــات الشعبية في 
الخارجي  التدخل  بفعل  بعضها  وتحوّل  العربية،  البلدان 
المكثف والمباشر كما حصل في ليبيا وسوريا إلى حروب 
ــة، إلـــى تغيير الــتــنــظــيــم نــفــســه لأولــويــاتــه  ضــاريــة وواســـعـ
الــصــراع مع الأنظمة ضمن فرضية أن  والــعــودة لسياسة 
أكثر  التنظيم مؤهل  وأن  السقوط  إلــى  آيلة  الأخــيــرة  هــذه 
الفراغ جزئياً والتموضع في داخــل هذه  من غيره لتعبئة 
الإسلامية عندما تسنح  الخلافة  والإعــداد لإقامة  البلدان 

الظروف. 
 
ً
الــرهــانــات فشلت فشلا الــيــوم إن هــذه  الــقــول  مــن الممكن 

ذريـــعـــا، وإن خــافــات ســيــاســيــة وفــكــريــة حقيقية عــادت 
للظهور بين أقطاب الحالة القاعدية حول السياسات الواجب 
اعتمادها بناءً على الأوضاع المستجدة. المستقبل سيُظهر 
ما إذا كان كلام أسامة الشهابي يعبّر عن تغيّر فعلي في 
توجهات جزء من الحالة القاعدية. لكن هذا الأمر، إنْ تأكد، 

لن يكون مستغرباً في ضوء التجربة التاريخية.

تغيير في الأولويات 

د تكتيك؟
ّ
أم مجر

»هناك  أنــتــم؟ يجيب:  غيركم  المــشــروع 
ــن كـــانـــوا  ــ ــذيـ ــ ــاب الـ ــبــ ــشــ ــن الــ ــ ــيـــر مـ ــثـ ــكـ الـ
ــلـــم، وآخــــــــرون لا  ــبـــاب المـــسـ ضـــمـــن الـــشـ
عاهدنا  أنفسهم،  عن  الكشف  يُريدون 
أنفسنا على المضي في هذه الطريق«. 
»أبــو  بلقب  المــعــروف  الشيخ  ويضيف 
ــراء الــــزبــــيــــدي«: »مـــشـــروعـــنـــا أن  ــ ــزهـ ــ الـ
نــقــاتــل الــيــهــود لــتــحــريــر ديـــارنـــا، أولًا، 
لــتــحــريــر فلسطين لأننا  نــســعــى  نــحــن 
مسلمون، وثانياً، لأن الأقصى أقصانا 
ونحن أهــل فلسطين. والأولـــى بنا في 
ظــل هـــذه الـــظـــروف الــتــي يــســعــى فيها 
اليهود لتهويد القدس أن تكون القبلة 

فلسطين وليس أي مكان آخر«.
الأجهزة  عندها  توقفت  الخطوة  هــذه 
الأمنية اللبنانية، ولا سيما أنها تعدّ 
»تحوّلا تاريخياً في خطاب السلفيين 
الــجــهــاديــن« على حــد تعبير أحــدهــم. 
ــذا الــتــحــول  ــم أن المـــصـــادر تــقــرأ هـ ورغــ
مــنــذ أشــهــر، تكشف عــن اقـــتـــراح قدمه 
مــطــلــوبــو الإرهــــــــاب فــــي عــــن الــحــلــوة 
للدولة اللبنانية طلبوا فيه فتح طريق 
الـــجـــولان لتشكيل  لــلــذهــاب إلــــى  لــهــم 
»لــواء غرباء فلسطين«. تقول المصادر 
اللبنانية إن هــؤلاء »تعهدوا بأنهم لا 
يريدون التورط في المستنقع السوري، 
بـــــل يــــــريــــــدون إعــــــــــداد الـــــعـــــدة لـــجـــهـــاد 
فلسطين الذي يرونه قريباً. لكن الدولة 
ــذا الـــطـــرح الـــذي  الــلــيــنــانــيــة رفـــضـــت هــ
م فــي سياق صفقة تــبــادل مرتبطة  ـــدِّ

ُ
ق

بمعركة عرسال«. 
ــتــــســــاؤلات الـــتـــي يــطــرحــهــا  غـــيـــر أن الــ
هذه  ترجمة  بكيفية  تتعلق  الأمنيون 
الـــخـــطـــوة؟ مـــــاذا يــعــنــي إعــــــداد الـــعـــدة، 
وهل سنشهد مجدداً إطلاق صواريخ 
ــــي  ــ بـــشـــكـــل عـــشـــوائـــي بـــاتـــجـــاه الأراضـ
عبدالله  »كتائب  طريقة  على  المحتلة 
ــزام«؟ هـــل يــعــنــي ذلـــك فــتــح الــحــدود  ــ عــ
أمــام الجهاديين؟ مــاذا عن حــزب الله؟ 
هل يقاتل جنباً إلى جنب الجهاديين 

في وجه العدو الإسرائيلي؟ 
»الــجــهــاديــون الـــجـــدد« يـــؤكـــدون أنهم 
لن ينتهكوا السيادة اللبنانية، لكنهم 
إلى  جنباً  اليهود  »سنقاتل  يجزمون 
جــنــب كــل مــن يحمل الــســاح لتحرير 
الأقــصــى«. هم يــرون أن الحرب المقبلة 
ــم إلـــــــى مـــعـــســـكـــريـــن،  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــم الـ ــقـــسـ ــتـ سـ
»أحــدهــمــا ســيــكــون الــصــهــايــنــة، فيما 

سيضم المعسكر الآخر المسلمين«.
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على الغلاف

ســـــواء بــتــأجــيــرهــا أو اســتــثــمــارهــا، 
بوصفها الولي الأعلى على الأوقاف 
المــارونــيــة في  الطائفة  لــدى  الخيرية 

لبنان.
قانون  فــي  الخبير  المــحــامــي  بحسب 
الأوقـــــــــــاف جــــــــورج أصـــــــــاف، يــنــقــســم 
الـــوقـــف إلــــى نـــوعـــن، خـــيـــري وذرّي. 
الأول هو الــذي وُقــف بالأساس على 
الــكــنــائــس والمــســاجــد ودور الــعــبــادة 
ويــتــخــذ صــفــة »الــعــمــومــيــة« ويصب 
في خانة »النفع العام«، فيما الوقف 
ــذرّي هـــو وقـــف الــعــائــات وبــعــض  ــ الــ
 لــلــفــقــراء 

ً
الأفــــــراد لمــمــتــلــكــاتــهــم خـــدمـــة

ــلـــة، عـــلـــى أن يــكــون  مــــن ذريّـــــــة الـــعـــائـ
ــرّ« )الـــصـــدقـــة والـــخـــدمـــة  ــ ــبـ ــ  »الـ

ّ
ــرط ــ شــ

الاجتماعية( موجوداً وإلا لما استقام 
الــــوقــــف. وتـــاريـــخـــيـــا، انــتــشــر الــوقــف 
ــذرّي لـــأراضـــي والمــمــتــلــكــات خــال  ــ الـ
القرن السادس عشر. ويوضح أصاف 
أن الوقف آنــذاك كان وسيلة للتهرّب 
ــــان يــفــرضــهــا  ــرائـــب الـــتـــي كـ مــــن الـــضـ
العثمانيون على أصحاب الأراضي، 
النساء من  كما كان وسيلة لحرمان 
ــــدور حــول  يـ الإرث. والـــحـــديـــث هـــنـــا، 

ــــي  مـــن مــســاحــة شــاســعــة مـــن الأراضـ
الـــتـــي كـــانـــت مُــلــكــا لـــداغـــر أبــــي نجم 
صفير الذي وقف أراضيه عام 1700 
الــى فقراء ذريّــتــه. خــال خمسينيات 
الــقــرن المــاضــي، شهدت هــذه المناطق 
عمليات مــســح عــقــاريــة، وعـــام 1959 
ــدر الــقــاضــي الـــعـــقـــاري فـــي جبل  ــ أصـ
لبنان قراراً بالتصديق على محاضر 
حيلت الى 

ُ
أ التحديد والتحرير التي 

ظمت 
ُ
 العقاري، وعليه ن

ّ
أمانة السجل

 
ّ
بأن أفــادت  التي  العينية  الصحائف 

هذه العقارات هي »وقــف ذري لبيت 
ــظــهــر في 

ُ
داغـــر أبــي نجم صــفــيــر«. وت

هـــذا الـــصـــدد الــلــجــنــة نــحــو 21 صــكّــا 
عقارياً يُفيد بذلك.

تنحصر  الــتــي  لصلاحيتها  وخــافــا 
بــقــضــايــا الـــــــزواج والــنــفــقــة والــهــجــر 
 عــن 

ً
)الأحــــــــــوال الـــشـــخـــصـــيـــة( فـــضـــا

قضايا الوقف الخيري )...(، أصدرت 
الموحدة  الروحية  المارونية  المحكمة 
عــدّلــت  قـــــراراً   ،2017/7/20 بــتــاريــخ 
الــعــقــاريــة المتعلقة  الــقــيــود  بــمــوجــبــه 
وحوّلتها  أعــاه  المذكورة  بالعقارات 
ــــوى  ــــدعـ ــــري )رقـــــــــم الـ ــيـ ــ الـــــــى وقـــــــف خـ

مــن  الـــكـــثـــيـــر  كـــانـــت  أراض شـــاســـعـــة 
كها« بوضع اليد. 

ّ
العائلات »تتمل

الـــبـــطـــريـــركـــيـــة  ــك  ــلـ ــمـ وقـــــانـــــونـــــا، لا تـ
المــارونــيــة صفة الــولــيّ على الأوقــاف 
ــة. إذ أخــضــع قـــانـــون الأوقــــاف  ــذرّيــ الــ
هـــذه   1947 عــــــام  ــادر  ــ ــــصــ الــ ــة  ــ ــذريــ ــ الــ
المختصّة  المدنية  للمحكمة  الأوقـــاف 
)أي محكمة المكان حيث تقع الأملاك 
ذلك  الواقف  اشترط  إذا   

ّ
إل الوقفية( 

في صكّ الملكية.

مساحات شاسعة!

ــقــدّر المــســاحــة الإجــمــالــيــة للعقارات 
ُ
ت

ــزاع بــنــحــو مــلــيــون متر  ــنــ مـــوضـــع الــ
مــربّــع، وهــي عبارة عن 13 عقاراً في 
منطقة فيطرون العقارية )632، 629، 
 ،613 ،617 ،619 ،622 ،624 ،625 ،627
عــقــارات  و6   ،)587  ،599  ،600  ،611
ــيــــان الـــعـــقـــاريـــة  ــفــــرذبــ ــن مـــنـــطـــقـــة كــ ــ مـ
 ،2902  ،6229  ،6234  ،6237،6231(
منطقة  مــن  وعــقــاريــن   ،)2268  ،2902

القليعات العقارية.
ــــان  ــسّـ ــ ــة غـ ــنــ ــجــ ــلــ ــــس الــ ــيــ ــ بــــحــــســــب رئــ
صــفــيــر، هـــذه الـــعـــقـــارات كــانــت جـــزءاً 

البطريركية تستولي على مليون متر مربع!

جبل  في  المدنية  الابتدائية  المحكمة  تنظر 

في  العقارية،  القضايا  في  الناظرة  لبنان، 

المارونية،  البطريركية   
ّ

ضد مة 
ّ

قد
ُ

م دعوى 

باستخدام  إليها  موجه  اتهام  خلفية  على 

نحو  على  يدها«  »وضع  لـ الدينية  سلطتها 

نحو  يبلغ مجموع مساحتها  21 عقاراً 

أوقافها  إلى  ها 
ّ

ع عبر ضم
ّ
مليون متر مرب

النقاش حول  نزاع يعيد طرح  الخيرية. 

ي )مروان طحطح(
ّ
 لها أن تستثمر في الوقف الذر

ّ
رت عقود إيجار في العقارات رغم أنه لا يحق

ّ
البطريركية حر

اضطراب الاجتهاد

الصادر  المدني  الذرية  الأوقــاف  إقــرار قانون 
ــــاح الـــوقـــف ومـــنـــع تــأبــيــده  ــام 1947 لإصـ عــ
»إصــاحــيــة«،  اقــتــصــاديــة  مــن خلفية  انطلق 
وجاء نتيجة الخلاف مع السلطة الدينية الذي 
بــدايــات عــام 1905. حينها،  بــدأ يتعمّق عند 
ـــســـتـــفـــيـــدون مـــن الأوقـــــــاف يــطــالــبــون 

ُ
كــــان الم

من  منطلقين  الدينية،  السلطة  مــن  بالتحرّر 
ذريعة أن »الأولياء ينهبون الأوقاف«، بحسب 
ما يرد في نصوص تناولت مسألة الأوقاف.

الأوقــاف  الخبير في قانون  المحامي  ويشير 
ــيـــر الــســلــبــي  ــأثـ ــتـ جـــــــورج أصـــــــاف إلـــــى أن الـ
الدافع  كــان  الــذرّيــة على الاقتصاد  لــأوقــاف 
لإقــرار قانون الأوقــاف عــام 1947 الــذي منع 
ــذرّي على أكثر من  الاســتــفــادة مــن الــوقــف الـ
طبقتين )جيلين(، كما قضى بتصفية الوقف 
ــح  ــــريــــع. وأوضــ ــة ال ــآلـ ــــخــــراب وضـ ــال ال فـــي حــ
الاوقــــاف  عــلــى  بتطبيقه  قــضــى  الــقــانــون  أن 
أي بعد  ــدوره،  تــاريــخ صــ نشأ بعد 

ُ
الــتــي ست

الـــذرّيـــة  ــا يــعــنــي أن الأوقــــــاف  عــــام 1947 )مــ
الــتــاريــخ تبقى بإسم  نــشــئــت قبل هــذا 

ُ
أ الــتــي 

أقــرّ بأنه  ذرّيــة الواقف(، »لكن القانون نفسه 
ينطبق على كل الأوقــاف في لبنان، ما خلق 
 من الإرباك نتج عنها 

ً
إشكاليات عديدة وحالا

تــنــاقــض فــي اجــتــهــاد المــحــاكــم فــي الــنــزاعــات 
حول الأوقــاف«. ولفت الى أن الأوقاف الذرّية 
عفى منها الأوقاف 

ُ
تخضع للضرائب فيما ت

الخيرية. وفي رأي اصاف، فإن إنشاء شركة 
الــذرّيــة، حيث  للأوقاف  يُعدّ مخرجاً  عقارية 
الوقف  مــن  ستحقين 

ُ
الم تــوزيــع حصص  يتم 

عبر أسهم في الشركة التي تستثمر الوقف.

الوقف vs الإرث

الأوقــاف  قانون  في  الخبير  المحامي  يوضح 
جــــورج أصــــاف الـــفـــرق بـــن الـــوقـــف والإرث. 
الوقف يستمدّ حقه مُباشرة   من 

ّ
ستحق

ُ
»الم

مــن الــواقــف، أي مــن صــك الــوقــف ولــيــس من 
الأصــــل ســــواء الأب أو الـــجـــد«. بــهــذا المــعــنــى، 
ــة الـــذي  ــوراثــ ــ ــوقـــف عـــن مــفــهــوم ال يــخــتــلــف الـ
ــلــك مــن حقوق 

ُ
الم يستوجب الاســتــفــادة مــن 

الأصــــــل. بــطــبــيــعــة الـــحـــال يــســتــطــيــع الـــورثـــة 
التصرف بالممتلكات التي يرثونها من أراضٍ 
البيع والإيجار والاستثمار،  لناحية  أو مبان 
ــســتــحــقــون الــتــصــرّف 

ُ
فــيــمــا لا يــســتــطــيــع الم

بالوقف إلا في استثماره.

هديل فرفور

»لــجــنــة  تـــقـــدّمـــت   ،2017/11/21 فـــي 
ــذرّي الــعــائــد  ــ الــتــولــيــة عــلــى الــوقــف الـ
لبيت داغـــر أبـــي نــجــم صــفــيــر«، لــدى 
جبل  في  المدنية  الابتدائية  المحكمة 
لبنان الناظرة في القضايا العقارية، 
ــيـــة  ــبـــطـــريـــركـ بــــاســــتــــحــــضــــار ضـــــــدّ الـ
المـــارونـــيـــة، تــطــلــب فــيــه إبـــطـــال قــيــود 
فيد 

ُ
ت مُــدونــة على 21 عــقــاراً،  عقارية 

بــأن هــذه الــعــقــارات هــي وقــف خيري 
للبطريركية.

 هذه العقارات 
ّ
دعّية تؤكّد أن

ُ
الجهة الم

كــانــت وقــفــا ذريّـــــا لــعــائــلــة داغــــر أبــي 
الــبــطــريــركــيــة  أن   

ّ
إل ــيـــر،  ــفـ صـ نـــجـــم 

»اســـتـــصـــدرت، بـــطـــرق غــيــر واضــحــة 
مزعوماً  وهمياً  قـــراراً  سليمة،  وغير 
مــن إحـــدى المــحــاكــم الــروحــيــة، قـــرّرت 
مُـــبـــرّر  ولا   

ّ
حـــــق دون  ــن  مــ بـــمـــوجـــبـــه 

ــلــبــت 
ُ
ــقـــاريـــة، فــق تـــحـــويـــر الـــقـــيـــود الـــعـ

ــلـــم مــــن وقـــف  الــــعــــقــــارات بــشــحــطــة قـ
ذري الــى وقــف خــيــري«. ويتيح نقل 
العقارات من الوقف الذري إلى الوقف 
بها،  التصرّف  للبطريركية  الخيري 

مجتمع

)مروان طحطح(
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2017/374(. وذلك، بناءً على عريضة 
من البطريركية المارونية مؤرخة في 
القاضي   

ّ
أن يعني  مــا   .2017/7/19

المونسينيور  الــروحــيــة  المحكمة  فــي 
قــراره بعد نحو  خذ 

ّ
ات نبيه معوّض 

العريضة  24 ســاعــة فقط مــن إحــالــة 
اليه. وعليه، قرّرت دائرة التنفيذ في 
كسروان بتاريخ 2017/8/29، تنفيذ 
رســـلـــت 

ُ
حــكــم المــحــكــمــة الـــروحـــيـــة، وأ

السجّل  أمانة  إلــى  ــذكّــرة الإجرائية 
ُ
الم

البطريركية تستولي على مليون متر مربع!

ي )مروان طحطح(
ّ
 لها أن تستثمر في الوقف الذر

ّ
رت عقود إيجار في العقارات رغم أنه لا يحق

ّ
البطريركية حر

بــحُــكــم تــأبــيــد الأراضـــي 
ــة  ــ ــمّ ــ ومــــــنــــــع بــــيــــعــــهــــا، ث
من  مــســاحــات شاسعة 
يتم  الـــوقـــف لا  أراضـــــي 
لإعادة  منها  الاستفادة 
تحريك عجلة الاقتصاد 
وإعــــادة تــوزيــع الــثــروات 
عـــبـــر اســـتـــثـــمـــارهـــا فــي 
مــــشــــاريــــع زراعــــــيــــــة أو 
ــع  ــابـ طـ ذات  ــع  ــ ــاريـ ــ ــــشـ مـ
اجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي. وتـــــــــرى 
أستاذة التخطيط المدني 
الأميركية  الجامعة  فــي 
في بيروت منى فواز أن 
ل 

ّ
تشك الــوقــف  ــي  أراضــ

ــداً«  ــ ــة مـــهـــمـــة جـ ــ ــــرصـ »فـ
أمــــــــام الــــــدولــــــة لــــإفــــادة 
مــمــا يُــســمــى »مـــخـــزون 
عــنــهــا  ــة  ــنـــزوعـ مـ أراض 
قـــيـــمـــتـــهـــا الــــتــــجــــاريــــة«. 
هـــذا المــفــهــوم يــنــظــر الــى 
الأراضي بوصفها ذات 
اجــتــمــاعــيــة يمكن  قــيــمــة 
اســـتـــثـــمـــارهـــا لمــســاعــدة 
المـــحـــدود  ــل  ــدخــ ــ ال ذوي 
بـــمـــشـــاريـــع  ــام  ــيــ ــقــ ــ ال أو 
ــة.  ــيـ ــافـ ــقـ ــة وثـ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ اجـ
ــى أن  ــ ــ ــلــــفــــت فــــــــواز الـ وتــ
هــذا المــفــهــوم تــم إدخــالــه 
فــي الــكــثــيــر مــن الــبــلــدان 
 مــن 

ً
الاوروبـــــــــيـــــــــة بـــــــــدلا

ــــفــــرصــــة أمــــام  إتــــاحــــة ال
ــــعــــقــــاريــــة  الـــــشـــــركـــــات ال
لاستغلال  والمــضــاربــن 

هذه الأراضي. 

»الوقف« 

 
ّ
يضر

بالاقتصاد

مفاوضات عقد العمل الجماعي

جمعية المصارف تماطل

المــصــارف وجمعية  نــقــابــات موظفي  اتــحــاد  بــن  الجماعي  العمل  مــفــاوضــات عقد  وصــلــت 
الموظفين أي مكسب. ردّة فعل  الجمعية في منح  إلى حائط مسدود بعد مماطلة  المصارف 
تــزال  لا  الجمعية  أن  سيما  ولا  بالتصعيد،  وتــلــويــح  هجومية  عــبــارات  مــن  تخل  لــم  النقابة 
النقابة  عدّته  ما  المتوافق عليها،  البنود  بتنفيذ  يتعلق  نقاش  الدخول في  تصرّ على رفض 
مقدّمة لنسف المطالب من اساسها. وبحسب بيان صدر عن النقابة أمس، فإن آخر جلسة 
الاجتماعية  اللجنة  رئيس  من  النقابة خلالها  غت 

ّ
وتبل الماضي،  الأربــعــاء  عُقدت  مفاوضات 

تنال الصباح أجوبة »رافضة لطرح اتحاد نقابة موظفي المصارف لجهة تطوّر الأجر والمعاش 
التقاعدي«. واستغربت النقابة »عدم التجاوب مع مقترحات الاتحاد المرنة بخصوص الزيادات 
على الأقساط المدرسية والجامعية، وطلب استمهال بتّ هذا الأمر إلى الأشهر المقبلة«. ورأت 
أن موقف اللجنة ينذر »بتهديد الاستقرار في القطاع المصرفي... ومن غير المقبول على قطاع 
المعيشي  الاجتماعي  الشأن  الــدرجــة  هــذه  إلــى  يتجاهل  أن  اللبناني  للاقتصاد  وداعــم  منتج 

للرأسمال البشري المنتمي إليه«.
ولا تقتصر المشكلة على المقترحات لعقد العمل الجماعي المنتظر، بل تتعلق أيضاً بالعقد 
القديم إذ تبيّ، بحسب البيان، أن هناك »عدم احترام من مصارف عدة لتطبيق بنود في عقد 
 بهذا الالتزام وتسمية 

ّ
العمل الجماعي، ونحن مضطرون إلى توجيه إنذارات لكل مصرف أخل

المخالفين وتبيان مخالفاتهم«. ومن أبرز المخالفات: لجوء مصارف إلى »طرق رخيصة« لمنع 
حصول الموظفين على حقوقهم في الراتب، إذ توجّه إلى هؤلاء إنذارات »بأعداد تفوق المنطق 
أبراجهم  المتربّعون على  أولئك  لذا نسأل: مــاذا فعل  والمــألــوف، وسنداً لأعــذار غير سلوكية. 
العاجية ويصدرون الأحكام ويفرضون الأرقام ويلزمون الموظفين بموازنات خيالية من دون 
 عن لجوء مصارف إلى إحراج 

ً
أي مساهمة منهم، سوى توجيه التنبيهات والتهديدات، فضلا

الموظفين لإخراجهم«.
في هذا الإطــار، وعدت النقابة بأن »هذه السياسات ستنقلب على كل من امتهنها وإن غداً 
لناظره قريب«، لافتة إلى أنه »بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب وهي حق عادل للقطاع العام، 
ت القوّة الشرائية لليرة اللبنانية ولا مجال لإعادة التوازن 

ّ
ارتفعت الأسعار بشكل جنوني وتدن

إلا بإقرار نسبة محترمة على الأجور وزيادة الحد الأدنى للأجر«.
)الأخبار(

الاتحاد العمالي )لن( يتحرك

فاتن الحاج

ثلاثة عناوين من مشروع موازنة 2018 حملها رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر 
ملوّجاً بـ »الإضراب العام المفتوح والفوري«: إلغاء موجب الاستحصال على براءة الذمة من 
العامة  المؤسسات  لموظفي  التعليمية  المنح  خفض  الاجتماعي،  للضمان  الوطني  الصندوق 
الحكومية  المؤسسات  العسكرية والقضائية، وخفض موازنة  المستقلة والأســاك  والمصالح 

بنسبة 20% ولا سيما وزارات الدفاع والشؤون الاجتماعية والصحة العامة.
المشهد »الاستعراضي« اكتمل باتصال ورد إلى المؤتمر الصحافي، أمس، من وزير المال علي 
 بتعليق التحرك. إذ طمأن الوزير الرئيس الى أن المادة 19 المتعلقة 

ً
حسن خليل، كان كفيلا

، وهي في الأصل طرحت ورفضت وأحيل الاقتراح إلى 
ً
بالضمان الاجتماعي شطبت فعلا

المجلس الاقتصادي الاجتماعي للنقاش لتقديم اقتراحات لا تؤثر على الضمان. وكان التدبير 
نفسه الذي تطالب به »الهيئات الاقتصادية« قد »دُسّ« العام الماضي عبر المادة 54 من قانون 

موازنة 2017، ولم يمر في المجلس النيابي، ليعود ويطل برأسه في المشروع الجديد. 
وبراءة الذمة هي الأداة الوحيدة التي يستعملها الصندوق لضمان انتظام المؤسسات بالتصريح 
عن أجرائها وتسديد الاشتراكات. وإلغاء هذه الأداة يلغي ضمانة تحصيل الصندوق لديونه 
من أصحاب العمل ويؤدي إلى خفض التقديمات للموظفين بدل زيادتها وتحسين أوضاعهم. 
كذلك فإنّ إمرار هذه المادة في ظل عدم دفع الدولة لمتوجباتها إلى الصندوق والتي تجاوزت 
تأدية  إلــى مستوى يعجز فيه عن  الصندوق  إيـــرادات  لبنانية، سيخفض  ليرة  الألفي مليار 

مهماته نهائياً.
العامة  المؤسسات  لموظفي  التعليمية  المنح  بخفض  المتصلة  المــوازنــة  مشروع  من   27 المــادة 
كانت أيضاً على جدول أعمال المؤتمر. وأكد الأسمر أن المنح التعليمية التي تتقاضاها هذه 
القطاعات وتزيد على منح تعاونية موظفي الدولة، هي حقوق مكتسبة لا يمكن الرجوع عنها 
ه سيعقد أيضاً مؤتمراً صحافياً 

ّ
لا عرفاً ولا قانوناً. وأشار في اتصال مع »الأخبار« إلى أن

ثانياً، للتذكير به، الأسبوع المقبل. 
العمالية يطرح  الفئات  الذي يقتصر على »التبني« الإعلامي لقضايا  الــدور الجديد للاتحاد 
الاقتصادي  البرنامج  الآن  يــدرج حتى  لم  الاتــحــاد  أنّ  استفهام، خصوصاً  مجدداً علامات 
والاجتماعي على أجندته. فلا مطالبة فعلية بتصحيح الأجور في القطاع الخاص ورفع الحد 
الأدنى ورفع نسبة التعويضات العائلية حتى يتمكن العامل من العيش بكرامة في ظل تدهور 
الوضع الاقتصادي. وليس هناك ضغط حقيقي من الاتحاد لتحقيق التوازن في لجنة المؤشر 
مع أصحاب العمل ولاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تصحيح الأجور، استناداً إلى المؤشر 

الحقيقي لارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.

قطاعات الأراضي  لمسألة  الدولة  ضرورة معالجة 

توزيع  لإعادة  وسيلة  بوصفها  الواقفة 

والطبقات  الاقتصاد  يخدم  بشكل  الملكيات 

الفقيرة 

يتيح نقل العقارات 

من الوقف الذري 

إلى الوقف الخيري 

ف بها
ّ
للبطريركية التصر

مجتمع

العقاري بتاريخ 2017/8/31. 
الأراضــي«  »تأبيد  الوقف  ويقتضي 
البيع،  بمعنى  بها  التصرّف  ويمنع 
لــكــنــه يُــجــيــز اســتــثــمــار الـــوقـــف عبر 
ــهـــات الــتــي  تــــوزيــــع ريـــعـــه عـــلـــى الـــجـ
وُقــــف لمــصــلــحــتــهــا. ويـــؤكّـــد المـــدّعـــون 
الـــى تغيير  عــمــدت  الــبــطــريــركــيــة  أن 
ــقــــاريــــة بـــعـــدمـــا عــلــمــت  ــيــــود الــــعــ ــقــ الــ
بــلــجــوء لــجــنــة الــتــولــيــة الــــى ســحــب 
لاستلام  تمهيداً  العقارية  الصكوك 
أن  الــــــى  ويـــلـــفـــتـــون  الـــــوقـــــف،  إدارة 
هذه  بنفسها  تستثمر  البطريركية 
 لـــهـــا أن 

ّ
الأوقـــــــاف رغــــم أنــــه لا يـــحـــق

تستثمر في الوقف الذرّي. ويبرزون 
عــقــود إيـــجـــار واســتــثــمــار لــعــدد من 
ـــمـــتـــهـــا الــبــطــريــركــيــة 

ّ
الــــعــــقــــارات نـــظ

لصالحها. 
»الأخــبــار« حــاولــت على مــدى أربعة 
ــيـــن فــي  ــنـ ــعـ ــل مـــــع المـ ــ ــــواصـ ــتـ ــ أيــــــــام الـ
الــبــطــريــركــيــة لـــلـــوقـــوف عــلــى رأيـــهـــا، 
الـــرد. وأجــابــت  بوا 

ّ
 أن هـــؤلاء تجن

ّ
إل

أمانة السرّ بأن المعنيين غير مهتمين 
بالتعليق.

وبحسب قانونيين وقضاة تواصلت 

 قـــرار المحكمة 
ّ
معهم »الأخـــبـــار«، فـــإن

الــروحــيــة غــيــر قــانــونــي لأن الــقــضــاء 
خوّلة 

ُ
الم الــوحــيــدة  المــدنــي هــو الجهة 

الــبــت فــي هـــذه الــقــضــيــة، فيما يُــبــدي 
آل صفير استياءهم  أبــنــاء  مــن  عــدد 
المحكمة  الــى  البطريركية  لــجــوء  مــن 
الروحية لبت النزاع، إذ »لا يمكن أن 
يكون المــرء طرفاً وقاضياً في الوقت 
نفسه«، وفق ما يرد في أسباب إبطال 
القرار في نص دعوى استئناف حكم 
المحكمة الروحية التي قدمها صفير 
ــام مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف الــروحــيــة  أمــ

بتاريخ 2017/12/18.
القائم  الــنــزاع  بــأن  المعطيات  ــفــيــد 

ُ
وت

بـــن آل صــفــيــر والــبــطــريــركــيــة حــول 
الأوقــــــــاف ســبــقــتــه نــــزاعــــات مــمــاثــلــة 
خـــــــــــــــرى مـــع 

ُ
ــا عــــــــائــــــــات أ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــاضـ ــ خـ

الـــبـــطـــريـــركـــيـــة انـــطـــاقـــا مــــن خــلــفــيــة 
الأخيرة »التي لا تزال تعتبر نفسها 
الولي على الأوقاف«، على حدّ تعبير 
 إلى 

ً
عة على الملف، لافتة

ّ
مصادر مُطل

»كــأي سلطة، تسعى  البطريركية  أن 
كانت  التي  امتيازاتها  استعادة  الى 

ممنوحة لها«.
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إيلده الغصين

في السنوات الأخيرة أجّر كثر من المقيمين 
مــــن الــفــلــســطــيــنــيــن فــــي مــخــيــم شــاتــيــا 
لنازحين  بيوتهم  الفلسطينيين  للاجئين 
ســـوريـــن وبـــحـــثـــوا عـــن مـــنـــازل لــإيــجــار 
ــكــئ 

ّ
خــــارجــــه. هـــنـــا، تــتــكــاثــف الـــبـــيـــوت. تــت

 أشادها من »ورق 
ً
على بعضها كأن طفلا

الشدّة«، فإذا هي آيلة للسقوط عند أدنى 
النور في شقق هي كناية  ضربة. ينعدم 
عن غرفة أو اثنتين ضمن مبنى عشوائي 
درج  مبنى   

ّ
بــكــل ويلتصق  ملتوياً،  يقف 

به من لا 
ّ
م مرفوع عمودياً يتجن

ّ
أشبه بسل

فه عطباً 
ّ
يودّ المغامرة بسقطة خطيرة تكل

دائـــمـــا. هـــي حــــال طــفــل فــلــســطــيــنــي خسر 
إحدى كليتيه ما اضطر والده لبيع كليته 
والهرب بابنه بعيداً إلى مكان أكثر أماناً. 
في  كثيرون  إليه  يلجأ   »

ّ
»حـــل الكلى  بيع 

مواقع  عبر  له  التسويق  ويجري  المخيّم، 
ــادرة المــكــان  ــغــ ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي. مــ الـ
س فيه. لكن 

ّ
التنف ازدروا  تبقى هــدف من 

الــذكــريــات لا تــغــادر: »أبـــو عــمّــار« مـــرّ من 
هنا.

يــعــرّف  هـــكـــذا   ...»2 »المــبــنــى   ،»1 »المــبــنــى 
المــقــرّات  الــغــواش«  ســكــان »مجمع سعيد 
ــار«، مــنــذ  ــ ــمـ ــ ـــل بــيــنــهــا »أبـــــــو عـ

ّ
ــق ــنـ الــــتــــي تـ

الاجتياح  وحتى  السبعينيات  منتصف 
الاسرائيلي لبيروت عام 1982. لم تتحوّل 
هــــذه المـــقـــرات إلــــى مــتــاحــف بـــل أصــبــحــت 
مباني سكنية. أحدها لا يزال على حاله. 
مــــكــــوّن مــــن طـــبـــقـــتـــن، مـــمـــتـــدّ عـــلـــى طـــول 
الزقاق، بجانبه باب يؤدي إلى نفق يصل 
المــجــاور. عند  الــداعــوق«  »مجمع  المبنى بـ
تِل شابان. في هذا الزقاق 

ُ
مدخل النفق ق

الــروايــات.  »إم علي«. تتوالى  خطف زوج 
»الــخــتــيــار« فــكــان،  أمـــا المــنــزل الأســاســي لـــ

تحقيق

حازماً مع عسكره: »كسر رتبتي من عميد 
إلــى مـــازم أوّل لأنــه غضب مــن التحاقي 
تعد  لم  ذكــريــات  يبرر  الانتفاضة«.  بفتح 
لحماية  عليها  أجــبــرت  »خــطــوة  تلاحقه: 
نفسي من ملاحقة السوريين، لا سيّما أن 
لــي 11 ولــــداً«. يفاخر »الــفــتــحــاوي« حتى 
الــعــظــم بــأنــه قــاتــل طــــوال 20 عــامــا لأجــل 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة وحــــدهــــا: »قــمــت 
أقــود  بعمليات ضــد الاســرائــيــلــيــن، كنت 
ــن المــقــاتــلــن وأعــــــود أحــيــانــا  مــجــمــوعــة مـ

وحيداً«. 

النجاة من المجزرة

ــاد  ــقـ ــبــــد« ذاكـــــرتـــــه مــــن أحـ ب »أبـــــــو عــ
ّ
شـــــــذ

 الــحــقــد عــلــى الاســرائــيــلــيــن. 
ّ

المـــاضـــي، إل
ق بمآسي المخيّم 

ّ
أسقط منها كل ما يتعل

»نــحــن أيــضــا لــم نــقــصّــر«. الــقــتــل كـــان من 
ــلـــى  الـــــطـــــرفـــــن. ويـــســـتـــعـــيـــد قـــصـــصـــا »عـ
الجميّل  بشير  اعتقل  »عــنــدمــا  حــســابــه«: 
فــي المــخــيّــم لــم يــتــعــرض أحـــد لـــه. قـــال أبــو 
ــمــه لأبــيــه«. 

ّ
عــمــار لأبـــو حــســن ســامــة: ســل

تعامل الجميّل مع الاسرائيليين، ويعتقد 
ــؤول الــفــلــســطــيــنــي إنـــهـــم »أســـهـــمـــوا  ــســ المــ
الشهير  رفــع شعاره  بعدما  في تصفيته 
عن الـــ 10452«. يــردف، ولا نعرف إن كان 
أهــل بيتي  »لــم نفرح باغتياله،  يسايرنا: 

بكوا عليه إنسانياً لأنه شاب صغير«. 
يصعب تصديق هذا التصالح الذي بيّنه 
كيالي، خصوصاً أنه ينتمي لأحد أشرس 
أطــراف الاقتتال الداخلي، كما شهد على 
الانـــتـــقـــام الـــــذي أعـــقـــب اغـــتـــيـــال الــجــمــيّــل، 
تحديداً مجزرتي صبرا وشاتيلا. يتذكّر 
ــا يــتــعــلــق بـــالمـــجـــزرتـــن الــلــتــن نجا  ــل مـ كـ
ـــطـــت الــــقــــوات الاســـرائـــيـــلـــيـــة 

ّ
مــنــهــمــا. مـــش

المــخــيّــم لأن مــن الصعب دخــولــه، اعتقلت 
المدينة  فــي  واحتجزتهم  المقاتلين  مــئــات 
الاسرائيليين  »مكر«  الرياضية. من شدّة 
»الـــقـــوات  لـــم يــقــتــلــوا أحـــــداً، بـــل أوعــــــزوا لــــ
اللبنانية« بقتل الناس. هذه هي قناعته 
بــعــد ســـنـــوات طــويــلــة عــلــى المــذبــحــة: »لــم 
قتل بالرصاص بل بالبلطة التي يقطع 

ُ
ن

فــيــهــا الــخــشــب«. شــاهــد كــيــالــي المعتدين 
عــلــى المــخــيّــم عــن قــــرب، »نـــادونـــي بلهجة 
جبليّة ميّزتها لأني ابن بيروت. لم أرتح 
للأمر. منعت مرافقي من التقدّم نحوهم، 
ـــخـــذنـــا مــوقــعــا دفــاعــيــا. إذ هــاجــمــونــا 

ّ
وات

الــزواريــب  الــفــرار لأننا نعرف  فتمكّنا من 
جيداً«.

ل المسؤول السابق عن »أمن منظمة 
ّ
يتسل

الــتــحــريــر«، كــمــا يــحــلــو لـــه الــتــعــريــف عن 
نـــفـــســـه، إلــــــى الــــــذاكــــــرة المــــجــــتــــزأة لمـــآســـي 
فوق  يعبر  ترميمها.  مــحــاولًا  المخيمات 
ــا كــثــيــرة  ــ ــرافـ ــ ــداً أن أطـ ــؤكــ صـــــور الـــقـــتـــل مــ
شــاركــت فــيــهــا. تــركــت »حـــرب المــخــيّــمــات« 
لم تكن ضدّ  أثــراً سلبياً، لأنها  في نفسه 
أنفسنا،  عن  دافعنا  »نحن  الاسرائيليين: 
لــم نــقــصّــر، ولا أي قـــوة اســتــطــاعــت حتى 
الآن دخــول أي مخيم لأننا أصحاب حق 

وقضية«.

ص الأزقة ليصبح 
ّ
ته خلف ضخامة مدينة كميل شمعون الرياضية في الطريق الجديدة ببيروت. تتقل

ّ
م ببؤسه وضيق أزق

ّ
يستتر المخي

لت داخل »مجمع سعيد الغواش«. روائح قنوات الصرف الصحي تعبق 
ّ

ما توغ
ّ
 كل

ّ
من الصعب مرور شخص واحد في بعضها. تزداد نسبة الرطوبة ويبرد الجو

ى من نور، 
ّ

 ما تبق
ً

ة. تتداخل كابلات الكهرباء عشوائياً حاجبة
ّ

بة من الشرفات طريقها، لتستلقي على رؤوس المار
ّ

 قطرات المياه المتسر
ّ

في المكان، وتضل

ار«
ّ

والاحتكاك بينها متروك للقضاء والقدر. ذكريات كثيرة هنا، من بينها... »أبو عم

في شاتيلا... بحثاً عن »الختيار«

لم يعرف عرفات 

الاستقرار في مكان 

 السكان على أن 
ّ
ويصر

 البيوت كانت بيوته« 
ّ

»كل

حــيــنــذاك، فـــي مــنــطــقــة الــــــروّاس )الــطــريــق 
الـــجـــديـــدة(. لــم يــعــرف الــزعــيــم الــتــاريــخــي 
مــكــان، ولم  فــي  الاســتــقــرار  للفلسطينيين 
يكن يسجّل أملاكاً باسمه. يشتري المنزل 
بــاســم شــخــص مــا وعــنــدمــا يــغــادر يترك 
الــبــيــت لــلــشــخــص المــعــنــي. يــصــرّ الــســكــان 
 البيوت كانت بيوته«، إذ كان 

ّ
على أن »كل

يبيت حيث يشاء. 
الــــروايــــات الــشــعــبــيّــة المــتــنــاقــلــة عـــن يــاســر 
عـــرفـــات، لا بـــدّ أن تــقــتــرن بــالــحــديــث إلــى 
»أبـــو عبد كــيــالــي«، المــســؤول الــســابــق في 
الفلسطينية.  التحرير  قيادة منظمة  أمن 

رجل سبعيني كان حين قابلناه مستلقياً 
فوق سريره يشاهد نشرة الأخبار. وثب 
: »رجــل لا 

ً
فور سماعه باسم قائده، قائلا

يتكرّر... قائد... أسطورة«. يفتخر أبو عبد 
أمثال  الفلسطينيين  لــلــقــادة  بمعاصرته 
»أبــو الــهــول« و»أبـــو إيـــاد« و»أبـــو يوسف 
الـــنـــجـــار« وكـــمـــال عـــــدوان وكـــمـــال نــاصــر. 
لكنه، مثل الجميع، الأقــرب إلى قلبه كان 
»أبو عمار«. يتذكّره متجوّلًا بين مخيّمات 
اللجوء... »كريم النفس، يعرف ما سيقول 
ــد 

ّ
مـــحـــدّثـــه قــبــل أن يــنــطــق بـــحـــرف. مــتــوق

الذكاء. كان ينام في منزلي أحياناً«. يذكر 

»أبــــو عــبــد« كــيــف كــــان »الــخــتــيــار« يــقــود 
»دودج«، من دون مرافقة، عابراً  سيارته الـ
ب ذاكرته جيداً منذ 

ّ
 مناطق بيروت. يقل

ّ
كل

عـــام 1948...   مــن فلسطين 
ً
خــروجــه طــفــا

البقاعية،  جديتا  فــي  مصيفاً  نملك  »كنا 
أوّلًا على أســاس أننا سنعود  إليه  جئنا 
إلــى القدس. مــرّت الأيــام والشهور ونحن 
نغفو على حلم العودة. أهلنا كانوا على 
نين بالعودة. تأمّلوا خيراً في 

ّ
البرَكة متيق

إلــى فلسطين، لكن  دخـــول جيش الإنــقــاذ 
ذلك لم يحصل«.

لبيروت،  الاسرائيلي  الاجتياح  فترة  في 
ــــرس الـــشـــخـــصـــي لـــرمـــز  ــحـ ــ كــــــان ضـــمـــن الـ
المــــقــــاومــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة: »كـــــــان الـــقـــائـــد 
الطيران  قــدوم  ع 

ّ
يتوق السماء.  الــى  ينظر 

للصعود  بعجلة  الينا  فيشير  الــحــربــي، 
الـــى الـــســـيـــارات والمــــغــــادرة«. لـــم يــبــتــعــدوا 
نــحــو 30 مـــتـــراً »حـــتـــى شــاهــدنــا الــبــنــايــة 
برج  محلة  فــي  البسكوت«  مثل  تتهاوى 
، يــمــلــك حــدســا، 

ّ
ابـــي حــيــدر. »عــســكــري فــــذ

عــلــى  ــل  ــعــ ــفــ الــ ردود  مــــواعــــيــــد  ــــرف  ــعــ ــ ويــ
الـــــحـــــوادث«. غـــــادر »أبـــــو عـــبـــد« مـــع »أبـــو 
ــيــــادات الــفــلــســطــيــنــيــة  ــقــ ــمــــار« وبـــقـــيـــة الــ عــ
انطلقت  باخرة  متن  على  الاجتياح،  بعد 
استقرّ في  اليمن.  إلــى  من مرفأ طرابلس 
ــل »أبـــو 

ّ
صــنــعــاء طــــوال عـــامـــن، فــيــمــا تــنــق

ــدول الــعــربــيــة. لم  ــ عـــمـــار« بـــن عـــدد مـــن الـ
ــه الــعــائــلــيــة بـــالـــدخـــول مع  ــروفـ تــســمــح ظـ
عـــرفـــات إلــــى رام الـــلـــه فـــعـــاد أدراجــــــه إلــى 
بعرفات  يلتقِ  لم  الوقت  ذلــك  منذ  لبنان. 
ــه، إنـــمـــا »كـــنـــت أنـــتـــظـــره عبر  وجـــهـــا لـــوجـ
التلفزيون، خصوصاً تلك الحلقة  شاشة 
الــشــهــيــرة الــتــي انــســحــب منها عــبــر قناة 
بندقيته.  الــى  عبد«  »أبــو   

ّ
يحن لبنانية«. 

ــرت في 
ّ

تــأخ تدمع عيناه متمنياً شــهــادة 
وجه العدو الصهيوني. كان »أبو عمار« 

ل عرفات بين مباني »مجمع سعيد الغواش« منذ منتصف السبعينيات وحتى الاجتياح الاسرائيلي لبيروت  )مروان طحطح(
ّ

تنق

ار« )هيثم الموسوي(
ّ

ذكريات كثيرة هنا، من بينها... »أبو عم
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مفكرة

تشريعات »التحرش الجنسي«

موضع نقاش في »الأميركية«

»عامل« مرشحة لنوبل السلام 

قدم الوزير اللبناني السابق جورج قرم 
ترشيح مؤسسة عامل الدولية التي يرأسها 
الدكتور كامل مهنا )الصورة( لنيل جائزة 

نوبل للسلام للعام 2018، بناء على 
انجازاتها الانسانية. و»عامل« جمعية مدنية 

تأسست عام 1979. ومن أهدافها توفير 
الحق للجميع في التعبير، الصحة، التعليم، 

السكن، العمل، البيئة السليمة، وتمكين الفئات 
المهمشة من المشاركة في العملية التنموية.

حقوق الفلسطينيين... إلى أين؟

أطلقت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان 
)شاهد(، أوّل من أمس، تقريرها السنوي 

لعام 2017 عن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين 
في لبنان تحت عنوان: »حقوق اللاجئين 
الفلسطينيين في لبنان إلى أين؟«. وفي 

مؤتمر صحافي في مكتبها في بيروت، 
رت »شاهد« من أن التهديد بوقف دعم 

ّ
حذ

ل 
ّ
شك

ُ
»أونروا« والأزمات الأمنية في المنطقة ت الـ

خطورة حقيقية على مُستقبل اللاجئين. 

الحملة الوطنية لأمراض الكلى

برعاية  العامة  الصحّة  طلق وزارة 
ُ
ت

المقبل،  الاثنين  الوزير غسّان حاصباني، 
لأمراض  اللبنانية  »الجمعية  مع  بالتعاون 

الحملة  الدم«،  وارتفاع ضغط  الكلى 
الكلى عند  أمراض  للوقاية من  الوطنية 

كليتك  »إحمي  النساء تحت شعار 
متل عيلتك«. وذلك في فندق »لوغراي« 
في وسط بيروت، عند الحادية عشرة 

صباحاً.

هيئة جديدة لجمعية خربة سلم

انتخبت الجمعية الخيرية الإنمائية في خربة 
سلم )جنوب(، هيئتها الإدارية الجديدة، 

وجاءت على الشكل الآتي: الدكتور عباس 
ماجد رئيساً، محمد شعبان نائباً للرئيس، 

علي نورالدين أميناً للسر، حسان دبوق أميناً 
للصندوق، علي سلامة محاسباً وانتخب 

أعضاءً كل من حسن نورالدين، فوزي ماجد، 
فوزي فتوني، ماجد ماجد، عبدالكريم طويل، 

مُصطفى شرّي وحسن حاوي.

11 مجتمع

)مروان بو حيدر(

العامة  للسياسات  م معهد عصام فارس 
ّ
يُنظ

والـــشـــؤون الـــدولـــيـــة فـــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة 
قبل، حلقة حــوار حول 

ُ
الم الجمعة  في بيروت، 

ــقــتــرحــة حــــول مــســألــة 
ُ
دراســـــة الــتــشــريــعــات الم

التحرّش الجنسي في لبنان. 
وتــتــطــرق حــلــقــة الــنــقــاش الـــى وجــهــات النظر 
ــيـــة والـــحـــقـــوقـــيـــة  المـــخـــتـــلـــفـــة لـــلـــجـــهـــات الـــرســـمـ
المــدنــي والأكــاديــمــيــن، وســتــحــاول،  والمجتمع 
وفـــق المــنــظــمــن، »الــتــوسّــع فــي الــنــقــاش لفهم 

ر 
ّ
المــســألــة وأبــعــادهــا فــي أمــاكــن الــعــمــل، بالنظ

خيّمات، 
ُ
والم المنزليات  العاملات  أوضــاع  الــى 

إضــافــة الــى الجهود المــبــذولــة مــن أجــل إيجاد 
كــمــا تبحث في  فــعــالــة«.  طـــر حــمــايــة وتبليغ 

ُ
أ

ــدّدة لــلــتــشــريــعــات  ــتـــعـ ـ
ُ
ات الــقــانــونــيــة الم ــراء ــقــ الــ

الــحــمــايــة ومـــدى فعاليتها،  لــتــأمــن  ــقــتــرحــة 
ُ
الم

سعياً الى إمكان إيجاد تعديلات مناسبة.
يُـــشـــارك فـــي الــحــلــقــة الــتــي تــعــقــد بـــن الــثــالــثــة 
ــدّثــــا مــن  مُــــتــــحــ ــاء نـــحـــو 14  ــســ والــــخــــامــــســــة مــ

نــاشــطــن ومــعــنــيــن ومــهــتــمــن بــالــقــضــيــة، من 
الــدولــة  غــســان مخيبر ووزيـــر  الــنــائــب  بينهم 
ــان كل  ــ ــان أوغـــاســـبـــيـــان. وكـ ــرأة جــ ــ لـــشـــؤون المــ
ــانـــون  ـــن قــــد تــــقــــدّم بــــمــــشــــروع قـ ــريـ ــيــ مــــن الأخــ
انــتــقــادات   أن 

ّ
الــجــنــســي. إل الـــتـــحـــرّش  ــرّم  يُـــجـ

بحسب  المقترحين،  للمشروعين  وُجــهّــت  عــدّة 
تضمّنهما  رغــم  الــحــوار،  حلقة  عــلــى  القيمين 
ــتـــي بــإمــكــانــهــا تــأمــن  الــكــثــيــر مــــن الـــنـــقـــاط الـ

حماية ولو جزئية للنساء.

ترميم الأبنية 

ستأجرين
ُ

وسيلة لطرد الم

ور * 
ّ

أديب زخ

صحيح أن قانون البناء كان واضحاً من جهة أن 
المــادة  بموجب  المالك  عاتق  على  يقع  البناء  ترميم 
18 التي نصّت على وجوب محافظة المالكين على 
خرى وعليهم 

ُ
»نظافة واجهات أبنيتهم وأجزائها الأ

عند الاقتضاء أن يقوموا بدهنها أو ترميمها، وإذا 
تمنعوا يحق للبلدية بعد إخطارهم أن تقوم بالعمل 
 أنه يغيب عن كثيرين أن 

ّ
المذكور على نفقتهم«، إل

قانون الإيجارات الجديد ألقى بموجب المادتين 45 
و46 المسؤولية عن »الترميم الكامل« للمبنى على 
العقود  سقط حق تمديد 

ُ
أ  

ّ
ستأجرين وإل

ُ
الم عاتق 

ستأجرين.
ُ
عن الم

حاليا، يقوم عدد من مالكي الأبنية المؤجرة، وبعد 
مبانيهم  بترميم  المباني،  إنهيارات  حــوادث  تكرار 
ستأجرين ليقوموا 

ُ
وطلائها وإرسال الفواتير الى الم

وبالتالي  عنهم  التمديد  حــق  ســقــط 
ُ
أ  

ّ
وإل بدفعها، 

وجب طردهم.
ـــبـــتّ مــســألــة أمـــوال 

ُ
ــر، فــيــمــا لـــم ت ــ يــحــصــل هـــذا الأمـ

ستأجرين الأكثر 
ُ
الصندوق المخصص لمساعدة الم

هشاشة، العاجزين أصلا عن دفع بدلات الإيجار 
الجديدة التي يفرضها القانون. كما يحدث في ظل 
تعليق جزئي للقانون بسبب عدم إنشاء الصندوق 

بعد، وعدم إصدار المراسيم التطبيقية للقانون.
ثيره هذه النقطة، هو أن الأموال 

ُ
الامر الخطير الذي ت

المترتبة حاليا على المستأجرين ليقوموا بالترميم 
ــنـــدوق. فكيف  لا تـــدخـــل ضــمــن مُـــســـاعـــدات الـــصـ
ستأجر عاجز عن دفع بدل لايجار بيته أن يدفع 

ُ
لم

فواتير ترميم مبنى كامل؟
أثارها  النقطة تدخل ضمن إشكاليات جمّة،  هذه 
قانون الإيجارات الجديد منذ بداية إقراره عام 2014 
في المرة الأولى، قبل أن يُعاد إقراره بعد التعديلات 

الشكلية عليه في المرة الثانية، العام الماضي.
هـــذه الإشــكــالــيــات تــصــبّ كلها فــي خــانــة تهجير 
ستأجرين وحرمانهم من حقهم في التعويض. 

ُ
الم

ــــدلات الإيـــجـــار المــرتــفــعــة الــســبــب الــظــاهــر  كـــانـــت بـ
أبواباً  للقانون  أن  يبدو  فيما  ستأجر، 

ُ
الم لتهجير 

ستأجرين 
ُ
الم لتهجير  طرقها  المــالــكــون  يستطيع 

باكرا. من ضمن هذه الأبواب التي يطرقونها حاليا، 
باب الترميم!

*رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل 
قانون الايجارات 

منبر

السبت  3  آذار  2018  العدد  3410



رياضة12

دربي »ديلا مادونيا«

عودة »الديافولو«

السبت  3  آذار  2018  العدد  3410

 ما يعرفه الجميع هو أن جينارو غاتوزو، المدرب الحالي لميلان، لعب دوراً أساسياً في إعادة »الغرينتا« إلى الفريق. والغرينتا بالإيطالية، شيء من الروح،

 أو الروح القتالية، والأصح أنها مزيج من المعنيين. لكن ما لا يعرفه إلا متابعي ميلان، أن »موقع« المدرب في الفريق تحرر من برلوسكوني وتدخل

 برلوسكوني، رغم ضرورة اجراء نقاش طويل عن الاستثماء الصيني. على أرض الملعب، أرقام ميلان تحسنت كثيراً ويبدو صاحب أفضلية للفوز في الدربي.

 الأفاعي، في الدربي الذي ما زال الدربي الأكثر متابعة في العالم
ّ

ذلك لا ينفي، أن ميلان زال في الترتيب أقل من إنتر ميلانو، قبل المواجهة الحاسمة ضد



13 رياضة

حسن رمضان

ــان يـــعـــرف.  ــ ــرة الــــقــــدم كـــمـــا كـ ــ ــة كـ ـ
ّ
ــن هــــو جـ

ــالـــي الأقــــــوى فـــي الــعــالــم  ــطـ الـــــــدوري الإيـ
الفترات. لا دوري الأضــواء  في فترة من 
 مــن برشلونة ويــال 

ً
الإنــجــلــيــزي ولا كــا

كـــبـــار  الآن.  الــــــشــــــوارع  حــــديــــث  ــد  ــ ــدريـ ــ مـ
الــاعــبــن عــلــى غـــرار رونـــالـــدو الحقيقي 
)الــدالــيــمــا(، فـــان بــاســن، بــاتــيــنــي، رود 
اللاعبين على  أبــرز  غوليت وغيرهم من 
مرّ التاريخ كانوا ينشطون في إيطاليا. 
على الصّعيد الأوروبي كان نادي ميلان 
أبرز النوادي الإيطالية حضوراً. حصده 
أوروبـــــــا  أبــــطــــال  ألــــقــــاب دوري  لــســبــعــة 
مبتعداً عن أقرب ملاحقيه بأربعة ألقاب 
ــة. تــاريــخــيــا،  ــدّمـ ــقـ )إنــــتــــر( وضـــعـــه فـــي المـ
كـــان مــيــان فــريــق الــشــعــب. وكـــان الإنــتــر 
أرســتــقــراطــيــا. صـــار الــفــريــقــان صينيين. 
تغيّرت »طبائع« الكالشيو الاستهلاكية.

ــنـــوات الــعــشــر  الأمــــــور اخــتــلــفــت فـــي الـــسـ
الأخــيــرة. ليس فقط على صعيد تراجع 
قطبي ميلان في البروز محليّاً وأوروبياً. 
بــل على صعيد الـــدوري الإيــطــالــي ككل. 
فسيطرة يــوفــنــتــوس عــلــى لــقــب الـــدوري 
فــي آخـــر خــمــس ســنــوات هــو خــيــر دليل 
على انــعــدام وجـــود المــنــافــســة. غــيــاب كل 
أو  التتويج  إنتر وميلان عن ساحة  من 
على الأقل غيابه عن المنافسة هو السبب 
فــــي خــمــس  الـــيـــوفـــي  ــي هــيــمــنــة  فــ الأول 
آخــر من  فــريــق  مــواســم متتالية. هيمنة 
فــي نشأته وفــي تطوره،  أيــضــا،  الشمال 
هــــو فــــريــــق الــــبــــورجــــوازيــــة الــصــنــاعــيــة 
الإيــطــالــيــة. تــحــاول الــفــرق الأخــــرى على 
غــرار نابولي ورومــا القيام بما يتوازى 
ــع قــــدراتــــهــــم مـــنـــافـــســـة فـــريـــق الــســيــدة  مــ
ــويــل« الــذي 

ّ
ــفــس الــط

ّ
الــعــجــوز. ولــكــن »الــن

لا يمتلكه في إيطاليا سوى ثلاثة فرق. 
إنتر ويوفنتوس،  إرث. ميلان،  لها  فــرق 
ــرق الأخـــــــرى المـــنـــافـــســـة هـــذه  ــفــ تــفــتــقــد الــ
الفرق  يمتلكها سوى  التي لا  الخاصيّة 
والــتــاريــخ  الكبيرة  الشخصية  صاحبة 

الأكبر.
يــأتــي دربــــي »المــادونــيــنــا« الآن بــصــورة 

دربي  تاريخياً.  عليه  اعتدنا  لما  مغايرة 
من دون ماروتي. دربي يفتقد لتسريحة 
 من 

ّ
برلسكوني التاريخيّة. دربي لا تطل

خلال مدرّجاته إحدى أبرز الشخصيات 
الــنــســائــيــة ســابــقــا فـــي عــالــم كــــرة الــقــدم. 
بــاربــارا. دربـــي بــا ربــطــة عنق غالياني 
الذين  اللاعبين  لأبــرز  الــصــفــراء، ويفتقر 
لطالما كــانــت أقــدامــهــم تــزيّــن هــذا الحفل 
الـــكـــروي الــكــبــيــر. الـــدربـــي حــالــيّــا تطغى 
ــيــــويــــة الـــتـــي  ــــرق آســ ــــشـ ــــح الـ ــــامـ عـــلـــيـــه المـ
ــا عــلــى مــشــاهــدتــهــا مـــؤخـــراً في  ــوّدنـ ــعـ تـ
المـــدرجـــات. الــديــربــي أصــبــح تحت العلم 
الأحــمــر الصيني. كــل مــن الإنــتــر وميلان 

ك صينيين. 
ّ

يسيطر عيلهما مل
ــــي مــــواجــــهــــة مـــيـــان  ــر ســـبـــالـــيـــتـــي فـ ــتــ إنــ
غــاتــوزو. الأخــيــر أصــبــح حــديــث السّاعة 
فــي الــصــحــافــة الإيــطــالــيــة والــعــالمــيــة. هل 
 بصمته 

ً
فعلا لجينارو  هل  ميلان؟  عــاد 

الــخــاصّــة نــقــل فــيــهــا الــفــريــق مــن مرحلة 
ــررة إلـــــــى رقـــــــم افـــتـــقـــد  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ الــــخــــســــائــــر المـ
المــبــاريــات.  المــيــان لتحقيقه مــنــذ عــديــد 
الــخــســارة فــي 13 مــبــاراة متتالية،  عـــدم 
ــى فـــتـــرة وصـــلـــت إلــــى 584  بـــالإضـــافـــة إلــ
الأرقـــام  هـــدف.  أيّ  ي 

ّ
تلق دون  مــن  دقيقة 

تفرض علينا احترام ما يقدّمه غاتوزو 
مـــــع مـــــيـــــان. تـــحـــسّـــن الــــــدّفــــــاع مـــقـــارنـــة 
مــــع الـــخـــطـــوط الـــهـــجـــومـــيّـــة. بــونــوتــشــي 
يستعيد شــيــئــا مــن مــســتــواه الــــذي كــان 
بــجــانــب كــيــلــلــيــنــي. رومــانــيــولــي أصــبــح 
أحــد أبـــرز المــدافــعــن فــي الــعــالــم. الظهير 
الأيمن كالابريا اللاعب الذي كان يفتقد 
لــعــدد المــبــاريــات ولأرضـــيّـــة المــلــعــب، يعدّ 
عنه ضمن  التخلي  يمكن  لا  حــجــراً  الآن 
ــالــــي. الــتــركــي  ــطــ تــشــكــيــلــة المــــحــــارب الإيــ
الغرينتا  لنا  »نقل  يــقــول:  شالهانوغلو 
ــريـــد مــنــا  ــان يــمــلــكــهــا كــــاعــــب، يـ ــ ــتـــي كـ الـ
أنني  كما  التدريب،  في  تقديم كل شــيء 
وأعمل  الميلان  في   10 الرقم  بثقل  أشعر 
عـــلـــى أن أكــــــون مــســتــحــقــا لــــــه«. ســوســو 
الــاعــب الإســبــانــي المــوهــوب والـــذي يعد 
أحـــد أبـــرز مفاتيح الــلــعــب فــي مــيــان لم 
يــعــد كــمــا كـــان فــي الــسّــابــق. أصــبــح أكثر 
انــضــبــاطــا وأكــثــر جــمــاعــيــة تــحــت قــيــادة 

غــــاتــــوزو. ربّـــمـــا الـــرّهـــبـــة الــتــي يفرضها 
المــــدرب الإيــطــالــي ونــجــم مــيــان السابق 
تقوم بعملها على أكمل وجه. ناهيك عن 
صف بالموهبة 

ّ
إعطائه الثقة للاعب لا يت

ولا بـــالمـــهـــارات إنـــمّـــا يــتــمــركــز دائـــمـــا في 
المكان المناسب.

ــوتـــرونـــي لــيــس بـــالـــاعـــب الـــذي  ربّـــمـــا كـ
يمكن لميلان الاعتماد عليه في المستقبل 
ــبـــات غــــاتــــوزو عـــلـــى الــتــشــكــيــلــة   ثـ

ّ
ولــــكــــن

هناك  بثمارها.  تأتي  بنظره  »المثاليّة« 
نـــقـــطـــة ســـــــــــوداء صــــغــــيــــرة فــــــي مـــرحـــلـــة 
جينارو. اللاعب البرتغالي الذي أوصى 
بــــه نـــجـــم نــــــادي ريــــــال مــــدريــــد مــواطــنــه 
ــالـــدو. لا يــأخــذ الفرصة  كــرســتــيــانــو رونـ
التي يحظى بها غيره من اللاعبين الذي 
وكــفــاءة منه،  قيمة  أقــل  اعتبارهم  يمكن 
على غرار المهاجم الكرواتي كالينيتش. 
بطبيعة الــحــال كــوتــرونــي هــو المــهــاجــم 
الأســاســي والـــذي يعتمد عليه غــاتــوزو، 
ولــكــن الــخــيــار الــثــانــي دائــمــا يــأتــي على 
الـــكـــرواتـــي. بينما هــنــاك لاعـــب مــوهــوب 
وهو أغلى صفقة أبرمها »الروسونيري« 
في الصيف بقيمة وصلت إلى 45 مليون 

يورو. سيلفا يجب أن يظهر. 
في الجهة المقابلة بدأ إنتر الموسم بداية 
لوتشيانو سباليتي  قــيــادة  تحت  قــويّــة 
مدرب روما السابق. حيث آمن من خلال 
هذه البداية الجمهور )الإنتريستا( بأن 
هذا الموسم سيكون مغايراً عن سابقيه. 
بعد سلسلة مباريات مقنعة نوعاً ما بدأ 
الهبوط في المستوى يظهر شيئاً فشيئاً. 
ــه الــفــريــق  ــام بـ وكـــــأن بــالمــجــهــود الـــــذي قــ
»النيراتزوري«  أرهــق  الـــدّوري  بداية  مع 
وصل بهم إلى المركز الرّابع بعد تشبّثه 
بالصّدارة فترة ليست بالطويلة. الدربي 
يبقى دربي. ولا أحد يعرف من سيربح.

كالشيو

تصميم عماد خالدي

الأخوان باريزي

مع بداية مشوار الأخ الأكبر جوسيبي مع ناديه إنتر ميلانو قرر 
اصطحاب أخيه الأصغر منه بثلاث سنوات )فرانكو( إلى مدرسة 
كرة القدم الخاصة بالنادي. نجح جوسيبي في اختبارات القبول 
ولم يقنع الشقيق الأصغر فرانكو مسؤولي »النيراتزوري«. اتجّه 

فرانكو باريزي إلى قطب المدينة الآخر: ميلان. صار ما نعرفه، 
الأسطورة باريزي. مسيرة كلا الأخوين مختلفة. من حيث الأداء 
والألقاب وأسطرة اللاعبين. فرانكو الأصغر سناً من جوسيبي. 
ولكن الأمر مختلف على أرضيّة الملعب. فرانكو صار أسطورة، 

وجوسيبي لاعباً عادياً في الإنتر.

قلعة سان سيرو

يعد دربي ميلانو من الدربيات القلة التي يحتضنها ملعب واحد: 
ملعب سان سيرو. وهو ملعب كرة القدم الرئيسي في مدينة 

ميلانو الإيطالية ويتسع لـ 80,074 متفرجاً. ملعب سان سيرو 
 لاسم نجم كرة قدم 

ً
كان يسمى باستاد جوزيبي مياتزا نسبة

إيطالي قديم فاز بلقبي كأس العالم عامي 1934 و1938، أي في 
 
ً
العهد الفاشي. لعب جوسيبي للناديين خلال عشرينيات وصولا
إلى أربعينيات القرن الماضي، فيما كان إنشاء الملعب قد بدأ سنة 

1925. في 3 مارس 1980، أطلق على الملعب اسم سان سيرو 
نسبة إلى اسم الكنيسة الموجودة في نفس الحي. وصمم الملعب 

على شكل الملاعب الإنكليزية، حيث يتميز بوجود أربع مدرجات 
قريبة من الملعب. ويسمى الدربي بدربي ديلا المادونينا تكريماً 

لأحد المعالم الرئيسية لمدينة ميلانو: تمثال مريم العذراء الموضوع 
على قمة كاتدرائية ميلانو.

مباراة إيكاردي

كانت مباراة الدربي الأخيرة حماسيّة بامتياز، الجمهور كالعادة 
تجاوز 80 ألفاً، وكان بطل المباراة هو الأرجنتيني ماورو إيكاردي 

نجم الأنتر وقائده، إذ سجّل ثلاثية )هاتريك( فاز من خلالها 
الإنتر بنتيجة 3-2 . كان الإنتر أفضل آنذاك، لكن بمرور الأيام 
لم تعد »خلطة« سباليتي صالحة والفريق في تراجع مستمر. 

وهذا على عكس القطب الآخر، الذي بدأ الموسم على نحوٍ سيئ، 
كانت نتيجته إقالة المدرب السابق للفريق فينشنزو مونتيلا 

مدرب فريق إشبيلية الإسباني الحالي، ليأتي غاتوزو ومعه ربّما 
الوصفة التي كان يحتاجها ميلان: »الغرينتا«.

فلاش باك

ميلان X إنتر

 بكم في مدينة »أبطال أوروبا«
ً

أهلا

ميلان X إنتر، ملعب سان سيرو، 

الأحد 5 آذار/مارس، العاشرة إلا 

 بتوقيت بيروت
ً

ربعاً  ليلا
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رياضة14

حسن زين الدين

ــر  جـــنـــوب إيـــطـــالـــيـــا. هـــنـــا الــــوجــــه الآخــ
لكرة إيطاليا. هنا الكرة حياة. الفقراء 
ــســهــم، 

ّ
الـــذيـــن يـــجـــدون فـــي الـــكـــرة مــتــنــف

ــرة فــي  ــكــ بــهــجــتــهــم، واحـــتـــفـــالاتـــهـــم. الــ
ليست  إيــطــالــيــا  أرض  مــن  البقعة  تــلــك 
بين  كبير  فـــرْق  »بريستيجاً«.  أو  تــرفــا 
ــرة جـــنـــوب إيــطــالــيــا وشــمــالــهــا. هي  كــ
الشمال  الطبقي بين  للصراع  انعكاس 
الغني والجنوب الكادح. شمال الأموال 
الذي  الشمال  هو  الصيادين.  وجنوب 
واقتصادياً  سياسياً  الجنوب  يهمّش 
واجتماعياً. الحديث ليس نوستالجياً، 
واسألوا الانفصاليين، الذين يتذرعون 

بفقر الجنوب، للدفاع عن »الكراهية«.
ــال بــن  ــ ــثـ ــ فــــــــرْق كـــبـــيـــر عـــلـــى ســـبـــيـــل المـ
ــنـــتـــي مـــيـــانـــو عـــاصـــمـــة المـــوضـــة  مـــديـ
الشماليتين ورومــا  والأزيـــاء وتورينو 
وبـــالـــتـــحـــديـــد نـــابـــولـــي الــجــنــوبــيــتــن. 
تعبّر  لإيطاليا  مختلفان  وجهان  هنا 
أنــديــة  الــقــدم.  كـــرة  كبير  بشكل  عنهما 
ــيـــانـــو ويـــوفـــنـــتـــوس  ــيــــان وإنــــتــــر مـ مــ
الشمالية تعكس ذلك من خلال قوتها 

المالية وشرائها أبرز النجوم العالميين 
بمبالغ طائلة، على عكس روما وأكثر 
مـــنـــه نــــابــــولــــي. هــــــذا مـــــا يـــحـــكـــي عــنــه 
الماضي والحاضر. نستثني مارادونا. 
قلوب  فـــوق  المــلــكــان  تــوتــي.  ونستثني 

سكان المدينتين.
نابولي وروما عاشتا ما لم تستطع أن 
فــي ملعبي  تعيشه ميلانو وتــوريــنــو. 
ــيـــكـــو« عــاش  ــبـ ــان بـــاولـــو« و«الأولمـ ــ »سـ

الفقراء شغف الكرة والجنون الجميل 
ــذا الــشــغــف صــنــعــه فـــي »ســـان  بـــهـــا. هــ
أرمــانــدو  دييغو  الأرجنتيني  بــاولــو« 
مــارادونــا. مــرّ دييغو في نابولي ذات 
حقبة مجيدة من كرة إيطاليا ومسح 
ــــوه  فــقــرائــهــا. تــحــوّل  الأحـــــزان عـــن وجـ
إلــى فرحتهم. هــذا الفرح كــان يُــرى في 
الـــعـــيـــون الــشــاخــصــة إلــــى هــــذا الــنــجــم 

ــذ كــــــان يــــنــــزل لإجــــــراء  ــ الأســــــطــــــوري مـ
المــبــاريــات.  قبل  الملعب  فــي  التدريبات 
أمــا خلالها فكان يطير بهم إلــى عالم 
آخــر. يعيشون معه الأحـــام وينسون 
الــعــيــش والآلام. تــلــك الأحـــام  مــعــانــاة 
ــوّلــــت إلــــــى حـــقـــيـــقـــة عــنــدمــا  ــي تــــحــ ــتــ الــ
رفـــع ديــيــغــو كـــأس »الــكــالــتــشــيــو«. كــان 
إيطاليا:  شــمــال  على  كبيراً  الــكــابــوس 
كرة  أن يحكموا  الــفــقــراء  لــهــؤلاء  كيف 
ى في 

ّ
الــبــاد رغــم أن مــيــان كــان يتغن

ماركو  الهولندي  بثلاثية  الفترة  تلك 
وفــــرانــــك  غـــولـــيـــت  بــــاســــن ورود  فـــــان 
رايــــــكــــــارد وفــــرانــــكــــو بـــــاريـــــزي وإنـــتـــر 
ميلانو بثلاثية الألماني لوثر ماتيوس 
ويورغن كلينسمان وأندرياس بريمه 
ميشال  الفرنسي  بنجمه  ويوفنتوس 

بلاتيني؟
فـــــــي »الأولمـــــــبـــــــيـــــــكـــــــو«، كــــــــــان المــــشــــهــــد 
مــشــابــهــا بــعــد ســـنـــوات لاحـــقـــة. هــنــاك، 
ــيـــر  ــــت جـــمـــاهـ ــاشــ ــ ــي الـــــعـــــاصـــــمـــــة، عــ ــ ــ فـ
»جـــــيـــــالـــــوروســـــي« أجــــمــــل الـــلـــحـــظـــات 
مــــع فــرانــشــيــســكــو تــــوتــــي. تــــحــــوّل »إل 
للجماهير  وملهم  رمز  إلى  كابيتانو« 
ــشــة لـــلـــكـــرة الــجــمــيــلــة. لــــم يــكــن 

ّ
المــتــعــط

توتي مارادونا. فرق كبير بين الاثنين 
طبعاً. لكنه، على غــراره، شكّل »حالة« 
في روما. هناك، ارتبطت به الجماهير 
بشكل وثيق، وبــات بالنسبة لها أكثر 
مــن لاعــــب. أصــبــح حــديــث الــصــبــاحــات 
والمساءات. تحكي عنه صوره المنتشرة 

في القلوب قبل الجدران في الطرقات.
مــــارادونــــا وتـــوتـــي لـــم تـــعـــرف مثلهما 
أن  وتــوريــنــو. صحيح  ميلانو  مدينتا 
ميلان  على  مـــرّوا  كثراً  عمالقة  نجوماً 
لم  وإنــتــر ميلانو ويــوفــنــتــوس، لكنهم 
يتركوا ذلك الأثر في النفوس كما فعل 
ديــيــغــو وفــرانــشــيــســكــو. لـــم يــصــبــحــوا 
وجــــه مــديــنــتــن ومــلــهــمــي نـــاســـهـــا. لم 
ــة فـــقـــرائـــهـــا وشــغــفــهــم  يــصــبــحــوا فـــرحـ
الــــحــــال مــــع ديــيــغــو  لـــلـــكـــرة كـــمـــا  الأول 
الفرق  هــذا  الــفــرق.  هنا  وفرانشيسكو. 
بالمشاعر  الــذي يحمل معاني ويــضــجّ 
المحلية  الألــقــاب  تـــوازي  التي  الجميلة 
ــتـــي تـــفـــوّقـــت بـــهـــا فـــرق  والأوروبــــــيــــــة الـ
لقدراتها  نظراً  طبيعي  وهــذا  الشمال، 

المالية تاريخياً.
اليوم يسافر روما إلى نابولي ليلعب 
في »سان باولو«. عبق الماضي يحضر 
في مثل هذه المباريات. طيف مارادونا 
وتوتي سيكون حاضراً طبعاً. لا يمكن 
أن تنزع هذين الأسطورتين من قلوب 
ــدوام.  ــ عــشــاقــهــمــا. هــمــا مــعــهــمــا عــلــى الـ
حاضرة  بالتأكيد  ستكون  صــورهــمــا 

في المدرجات.
المسافة بين العاصمة والمدينة المضيفة 
حــوالــى 250 كــلــم. مــســافــة كــبــيــرة، لكن 
قرب  بكثير.  أكبر  الفريقين  بــن  الــقــرب 
في عشق ناسهما للكرة. عشق فطريّ. 
في »سان باولو«، الليلة، مهرجان فرح 

كروي لجنوب إيطاليا.    

نابولي X روما

دربي الجنوب والهتافات الطويلة
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ق كبير بين ميلانو 
ْ
فر

وتورينو الشماليتين وروما 

ونابولي الجنوبيتين

كالشيو

الــذي لا يهدأ في  البركان  تشتهر نابولي ببركان فيزوف، لكن 
المدينة هو في ملعبها »ســان بــاولــو«. هــذا البركان الــذي أشعله 

دييغو أرماندو مارادونا ولم ينطفئ بعد.
ــــه لاعـــب  ــال ــنـــد مــــا قــ الـــتـــوقـــف عـ ــذه الأجـــــــــواء يـــكـــفـــي  ــ لإدراك هــ
»جيالوروسي« السابق الفرنسي – السنغالي ريكاردو فاتي عن 
زيارته لـ »سان باولو« قبل 8 سنوات: »كان ذلك في شباط 2010 
وقد تعادلنا 2-2. كنا نتقدّم 2-0، دخلت قبل 15 دقيقة من نهاية 
المباراة وقد عادلوا النتيجة في الوقت الإضافي من ركلة جزاء«.

بركان  إلــى  الملعب  تــحــوّل  لقد  تغلي،  كانت  »الأجــــواء  ويضيف: 
حقيقي، لأن المباراة هي دربي الجنوب وهناك عداوة كبيرة بين 

الفريقين«.

»بركان سان باولو«

أول ما يحضر في مباراة 

القمة بين نابولي وروما 

الليلة في »سان باولو«، في 

المرحلة الـ 27 من الدوري 

الإيطالي، هو مشهد 

الكرة في جنوب إيطاليا 

الذي ينتمي إليه الفريقان. 

مشهد الجنوب يختلف 

تماماً عن شمال البلاد. هنا 

الفقراء، وهناك الأغنياء. 

هنا الشغف الفطري بالكرة، 

وهناك »بريستيجها«

نابولي X روما، ملعب سان 

باولو، السبت 4 آذار/مارس 

 
ً

8102، العاشرة إلا ربعاً ليلا

بتوقيت بيروت

جماهير نابولي الشغوفة بكرة القدم



15 رياضة

أمـــام توتنهام الإنــكــلــيــزي فــي مــبــاراة 
ــا.  ــ ــيّـ ــ ــد الأمـــــــور أوروبـ

ّ
الــــذهــــاب لــتــتــعــق

ويؤخذ على أليغري مؤخراً اعتماده 
ه يمتلك إحدى 

ّ
ظ رغم أن

ّ
أسلوب التحف

أفــضــل الــتــشــكــيــات الــهــجــومــيّــة على 
أوروبــــا، ومــا يضعه مؤخراً  مستوى 
الــضــغــط، على عكس الأســلــوب  تحت 
الملعب  بفتح  إنــزاغــي  ينتهجه  الـــذي 
واستخدام الضغط العالي في بعض 

المــبــاريــات، وهـــذا مــا ظــهــر فــي مــبــاراة 
ــي نــصــف  ــ ــا فــ ــرهــ ــســ ــي خــ ــ ــتـ ــ ــــان الـ ــيـ ــ مـ
نهائي الكأس، حيث كان مبادراً طيلة 
ــدّم مــســتــوى جــيّــداً  ــ ــتـــرات الـــلـــقـــاء وقــ فـ
عــلــى مــســتــوى الــهــجــوم ونــقــل الــكــرة. 
وتـــــعـــــرّض ألـــيـــغـــري مــــؤخــــراً لــبــعــض 
ناديه  بــأن  بعد تصريحه  الانــتــقــادت 
توتنهام  ي 

ّ
لتخط الحظ  إلــى  بحاجة 

في إياب »التشامبيونز ليغ«.
نــصــف نهائي  فــي  مــواجــهــة منتظرة 
ــيـــن،  ــالـ الــــكــــأس بــــن المـــــدربـــــن الإيـــطـ
تأثير  لها  سيكون  المــبــاراة  ونتيجة 
ــكّ، فــإمــا  ــ ــــدول الــتــريــب بـــا شـ عــلــى جـ
أن يــخــســر لاتــســيــو مـــركـــزه الــثــالــث، 
ويـــضـــيّـــق يــوفــنــتــوس الـــخـــنـــاق على 
نابولي المتصدّر، أو يستعيد النسور 
نغمة الانتصارات ويعززون موقعهم 
ــــون حـــجـــز المــقــعــد  ــاولـ ــ ــحـ ــ ــالــــث ويـ ــثــ الــ

الأوروبي للموسم المقبل.

يوفنتوس X لاتسيو

مواجهة »تكتيكية« باردة
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ألغري ضد لاتسيو  
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إنزاغي ضد يوفي 
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ألغري في الدوري 
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2

2

إنزاغي في الدوري 
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61

6
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لعب

فاز

خسر

تعادل

ور
ّ

حسين سم

هذا  جــيّــدة  مستويات  لاتسيو  يــقــدّم 
الموسم، فالنادي يبدو مستقرّاً تحت 
قيادة سيموني إنزاغي. نادي النسور 
راً في 

ّ
ق انتصارين متتاليين مؤخ

ّ
حق

الدوري أمام هيلاس فيرونا بهدفين 
ــا أمــــــام ســاســولــو  ــعـــدهـ نــظــيــفــن، وبـ
وسيسعى  ردّ.  دون  أهـــــداف  بــثــاثــة 
ــاراة  ــبـ ــتـــكـــرار ســـيـــنـــاريـــو مـ لاتـــســـيـــو لـ
ــق 

ّ
ــاب فــــي الــــــــــدوري، حـــيـــث حــق ــ ــذهـ ــ الـ

الآليانز  ملعب  على  ثميناً  انــتــصــاراً 
ــهـــدف واحــــد  فــــي تـــوريـــنـــو بـــهـــدفـــن لـ
ــا هــــو الـــحـــال  عـــلـــى يـــوفـــنـــتـــوس. وكـــمـ
ــراع الــجــنــوب  فــي إيــطــالــيــا، يــبــقــى صــ
والــشــمــال حــاضــراً عــنــد أيّ مــواجــهــة 
 لاتسيو لا يشبه 

ّ
بين القطبين، ومع أن

نابولي وأندية الجنوب الفقير كثيراً، 
»نــادي  ليوفنتوس  مواجهته  أن   

ّ
إل

السلطة والمال« يجعل الجميع يلتف 
الجنوب  أنــديــة وجماهير  مــن  حــولــه 
الإيطالي، ولذلك فإن لاتسيو يحظى 
فـــــي هـــــــذه المـــــــبـــــــاراة بــــدعــــم الــجــمــيــع 
نحو  السباق  في  يوفنتوس  لإيقاف 
بــطــولــة الـــــــدوري، ولـــكـــي يـــذهـــب لقب 

»السكوديتو« لصالح نابولي.
ســتــكــون هـــذه المـــبـــاراة فــرصــة لمـــدرب 
إنزاغي،  سيموني  الإيطالي  لاتسيو 
لتسجيل رقم تاريخي بتحقيق الفوز 
وهو  يوفنتوس،  على   

ًَ
تواليا الثالث 

ما لم يحصل سوى مرة واحدة فقط، 
 1943-1942 مـــوســـم  ــي  فــ وتــــحــــديــــداً 
)أيّام الحرب العالميّة الثانية(، عندما 
ــــداف لاتــســيــو  قــــاد ســيــلــفــيــو بـــيـــولا هـ
ــرات  الـــتـــاريـــخـــي، فـــريـــقـــه لـــلـــفـــوز 3 مــ
متتالية على »البيانكونيري«. وقبل 
الفوز في مــبــاراة الــذهــاب، كــان فريق 
العاصمة قد فاز على يوفنتوس في 
بطولة كأس السوبر المحلية، في 13 
أهــــداف  بــثــاثــة  أغـــســـطـــس/آب 2017 

لاثنين.
ــزاغــــي ورقـــتـــه الــرابــحــة  وســيــلــعــب إنــ
ــو المـــهـــاجـــم شــيــرو  ــ ــذا المــــوســــم، وهـ ــ هـ
إيموبيلي هــداف الــدوري بـــ23 هدفاً، 

ــات الـــســـيـــدة الـــعـــجـــوز،  ــ ــاعـ ــ لــــخــــرق دفـ
كــمــا ســيــكــون لاعـــب الــوســط صاحب 
سيرجي  الصربي  الهجوميّة  زعة 

َ
الن

ــام  ــ مـــيـــلـــيـــنـــكـــوفـــيـــتـــش ســـافـــيـــتـــش أمــ
مــســؤولــيّــة كــبــيــرة لــتــقــديــم المــســتــوى 
المطلوب، خاصة أن يوفنتوس يسعى 
لــضــمّــه فـــي فــتــرة الانـــتـــقـــالات المقبلة 
بمبلغ يمكن أن يصل إلى 80 مليون 
يــــــــورو، ودخـــــــل نـــــــادي ريـــــــال مـــدريـــد 
الإسباني على خط ضمّ اللاعب خلال 
فترة الانتقالات الصيفيّة أيضاً. ومن 
المــتــوقــع أن يــدخــل ســافــيــتــش كبديل 
ــــــه بـــحـــاجـــة إلـــى 

ّ
ــاراة إذ أن ــ ــبـ ــ ــــال المـ خـ

لــعــب 90 دقــيــقــة  ــة ولا يــمــكــنــه  ــراحــ الــ
كاملة حسب التقارير الطبيّة، على أن 
يكون بدلًا منه فيليبي أندرسون في 
الرابحة  المــبــاراة. ومــن الأوراق  بــدايــة 
لإنـــزاغـــي ســيــكــون الـــحـــارس ثــومــاس 
مــبــاراة كبيرة  قـــدّم  الـــذي  ستراكوشا 
ــدّاً فــي نــصــف نــهــائــي الــكــأس أمــام  جــ

ميلان، حيث تصدّى لركلتي جزاء.
وعلى الجهة المقابلة يظهر يوفنتوس 
بــــصــــورة جــــيّــــدة بـــعـــد وصــــولــــه إلـــى 
أتالانتا،  حساب  على  الكأس  نهائي 
ـــه اســتــعــاد كــامــل لاعــبــيــه على 

ّ
كــمــا أن

الــهــجــومــي وفـــي مقدمتهم  المــســتــوى 
هيجواين  جــونــزالــو  الأرجــنــتــيــنــيــان 
وباولو ديبالا الذي سيشارك أساسيّاً 
في اللقاء، إضافة إلى لاعب »الوسط 
المـــدافـــع« الــفــرنــســي بليس مــاتــويــدي 
الذي قدّم مستوى جيّداً أمام أتالانتا 
الكأس. وسيخسر  نهائي  في نصف 
ماسيميليانو أليغري خدمات خوان 
كوادرادو وماتيا دي تشيليو إضافة 
إلى فيديريكو بيرنارديسكي بداعي 

الإصابة.
 يغيّر أليغري أسلوب 

ّ
ع أن

ّ
ومن المتوق

ــظ الـــذي اعــتــمــده أمـــام أتــالانــتــا 
ّ
الــتــحــف

بـــطـــريـــقـــة  يـــلـــعـــب  وأن  الــــــكــــــأس،  ــي  ــ فــ
هــجــومــيّــة خـــاصـــة مـــع عـــــودة ديــبــالا 
ــود هــيــغــوايــن  ــ ــ ــــى الــتــشــكــيــلــة ووجـ إلـ
نتيجة  بتحقيق  ورغبته  المقدمة،  في 
المتصدّر.  نابولي  من  تقرّبه  إيجابية 
ــــري بــــصــــورة  ــغـ ــ ــيـ ــ ــة ألـ ــبـ ــيـ ــتـ وتــــــبــــــدو كـ

الـــدوريـــات المحليّة خاصة  فــي  جــيّــدة 
عــلــى مــســتــوى الــدفــاع فــي ظــل وجــود 
بنعطيّة  والمــهــدي  كيليني  جــورجــيــو 
الحارس المخضرم جيانلويجي  أمام 
بــــوفــــون. وســـيـــكـــون ألـــيـــغـــري مــطــالــبــا 
الــدوري  إيجابيّة في  نتائج  بتحقيق 
والكأس بعد الإخفاق في دوري أبطال 
بتعادله  لــيــغ«  »تشامبيونز  أوروبــــا 
على ملعبه في تورينو بهدفين لمثلهم 

مِل التعادل. 
َ

مواجهة اليوفي ولاتسيو اليوم لا تحت

»الباينكونيري« لا يريد الابتعاد عن نابولي المتصدر، فيما 

يسعى نسور لاتسيو لاستعادة التوازن بعد خسارة نصف 

نهائي الكأس أمام ميلان على الملعب ذاته بعد مباراة 

ه يحاول الحفاظ على 
ّ
مثيرة قدمها الفريقان، كما أن

 صحوة »الروسونيري«، واقتراب 
ّ

مركزه الثالث في ظل

م الترتيب
ّ
أندية روما وإنتر وسامبدوريا منه في سل

لاتسيو X يوفنتوس، 

ملعب الأولمبيكو، السبت 4 

آذار/مارس 8102، السابعة 

 بتوقيت بيروت
ً

ليلا

ظ الذي اعتمده أمام أتالانتا في الكأس )أ ف ب(
ّ

ر أليغري أسلوب التحف
ّ

 يغي
ّ

ع أن
ّ

من المتوق



رأي 16

الــعــلــمــي عــنــد الأوروبـــــيّـــــن لا يــتــنــاقــض مع 
الإيمان بالعقائد اليمينيّة في أوروبا.

إن العلمانيّة الأميركيّة في تناقص مستمرّ. 
تــــومــــاس  إرادة  ــكــــس  عــ الـــــعـــــشـــــرون  ــرن  ــ ــقــ ــ الــ
الفصل بين  ــدار«  احــتــرام »جــ فــي  جيفرسون 
رسالة  في  وردت  )والعبارة  والمدني  الديني 
لــه وليس فــي الدستور كما هــو شائع حتى 
مسؤولة  الحكومة  تكن  لم  الأميركيّين(.  بين 
ليه يصرّ على 

ّ
بقدر ما كان الشعب عبر ممث

ردم الهوّة )المفترضة( بين الدولة وبين الدين، 
بسبب اعتناق الأكثريّة لفكرة أن الأخــاق لا 
الــديــن )وإلا مــن الدين  يمكن أن تأتي إلا مــن 
ــا، بـــالـــرغـــم مــــن أن جــــورج  ــبـــعـ ــيـــحـــي، طـ المـــسـ
واشــنــطــن المـــؤسّـــس قــبــل لمــقــولــة أن الأخـــاق 
الــديــن(. والمحاكم  مــن  تأتي حصراً  ألا  يمكن 
الــبــاد زادت مــن قبولها  فــي  العليا والــدنــيــا 
للحياة  )المسيحي(  الدين  واخــتــراق  لتسرّب 

العامّة.  
 رســمــي 

ٌ
ــــن لــيــس لــلــجــمــهــوريّــة الأمـــيـــركـــيّـــة ديـ

ــي، لـــكـــن الــتــطــبــيــق  ــ ــمـ ــ ولــــيــــس لـــهـــا قــــــسٌّ رسـ
القرن  فــي  الــدســتــوريّــة.  النظريّة  يختلف عــن 
ـــت الـــجـــمـــهـــوريّـــة »الـــتـــعـــديـــل 

ّ
الــــحــــالــــي تـــخـــط

بـــعـــدم  يـــقـــضـــي  والـــــــــذي  لــــلــــدســــتــــور،  الأوّل« 
ــــل الـــكـــونـــغـــرس لـــصـــالـــح أي مـــؤسّـــســـة 

ّ
تــــدخ

)بحزبيْه(  الــكــونــغــرس  وافـــق  عندما  ديــنــيّــة، 
فــي عهد دبليو بــوش على قــانــون »المــبــادرة 
المــبــنــيّــة عــلــى الإيـــمـــان« )وهــــذه تــذكّــر بشعار 
أنـــور الــســادات عــن دولـــة »العلم والإيــمــان«(. 
والمبادرة تسمح للحكومة بتمويل مؤسسّة 
ديـــنـــيّـــة فـــي بــرامــجــهــا الاجـــتـــمـــاعـــيّـــة، ولــيــس 
الدينيّة كأن الفصل بين الاثنيْ سهل، وكأن 
مــؤسّــســة ديــنــيّــة إســامــيّــة يمكن أن تحصل 
لها أفضل برامج  كــان  لــو  على تمويل حتى 
يزحف  الدين  أن  وكما  الاجتماعيّة.  الرعاية 
باستمرار نحو الدولة )ينهي كل رئيس هنا 
قسم الــولاء بعبارة »اللهم ساعدني«، مع أن 
الدستوري،  القسم  مــن  جــزءاً  ليست  العبارة 
وهناك من يرى أن جورج واشنطن قالها ولم 
ي عنها(، فإن 

ّ
يجرؤ رئيس بعده على التخل

الدولة تزيد من تعاطفها الرسمي مع الدين 
)المسيحي(.  

ولــيــس لأمــيــركــا قـــسٌّ رســمــي لــهــا، لــكــن بيلي 
غراهام - الذي مات قبل أيّام - يكاد يكون قسُّ 
الــروحــي.  ومُــرشــدهــا  الــجــمــهــوريّــة ومفتيها 
يلجأ إليه الرؤساء ليس لأخذ المشورة بقدر 

ــقـــرّب مــنــه لمـــا يمنحهم  ــتـ مـــا يـــرغـــبـــون فـــي الـ
هـــذا الــتــقــرّب مــن شــرعــيّــة ديــنــيّــة - سياسيّة 
ــل  ــرجــ عـــلـــى أعـــمـــالـــهـــم وعـــلـــى حـــروبـــهـــم )والــ
ــــزوات(. وهــو  ــغـ ــ مــفــنٌّ بــمــبــاركــة الـــحـــروب والـ
كــان قريباً بــدرجــة أو بــأخــرى مــن كــل رئيس 
لأمـــيـــركـــا مــنــذ هـــــاري تــــرومــــان. لــكــن الأخــيــر 
وحده أدرك لعبة غراهام وتجارة الدين. كان 
أوّل لقاء لــه مــع رئيس فــي عهد تــرومــان في 
عــام ١٩٥٠. وعــنــدمــا خــرج مــن الــلــقــاء مــزهــواً، 
الصلاة  أدّى واجــب  أنــه  للصحافيّين  اعترف 
مع الرئيس، ثم جثا على ركبتيه في حديقة 
 مــشــهــد الـــصـــاة مع 

ً
ــا

ّ
الــبــيــت الأبـــيـــض مــمــث

تــرومــان. لــم يغفر لــه تــرومــان فعلته. وصفه 
ــال إنـــه يفعل أي شــيء  ــزيّـــف«، وقـ بــالــقــس »المـ
كي يرِد اسمه في الصحف، ومنعه من دخول 
ــرى. لــكــن عــهــده مع  ــ الــبــيــت الأبـــيـــض مــــرّة أخـ
باقي الرؤساء الذين تقرّب منهم وهم تقرّبوا 
كان  متبادلة(  كانت  المصلحيّة  )المنفعة  منه 
أفضل. لكن كيف برز هذا القس وكيف أصبح 

حافظ أسرار الرؤساء؟
هـــنـــاك أربــــــع نـــظـــريّـــات حـــــول صـــعـــود بــيــلــي 
ــى هــي قــنــاعــتــه أن الــلــه انتقاه  غـــراهـــام. الأولــ
بالتبشير  يــقــوم  كــي  البشر  دون  مــن  بنفسه 
ــى 

ّ
الـــديـــنـــي. وهــــو كــــان يــصــرّ أن الــلــه ســيــتــول

اســـتـــضـــافـــتـــه بــــقــــربــــه بــــعــــد مـــــوتـــــه. لـــــم يــكــن 
ــع الـــلـــه.  ــــاوره شـــــكّ بــصــلــتــه المــــبــــاشــــرة مــ ــــسـ يـ
ــام  ــراهــ ــعــــود غــ ــة حــــــول صــ ــيـ ــانـ ــثـ الــــنــــظــــريّــــة الـ
ــرورة ســيــاســيّــة  ــ ــان ضــ ــه كــ هـــي ســيــاســيّــة، أنــ

أسعد أبو خليل *

يساور أذهــان الــرأي العام العربي مغالطات 
جمّة عن طبيعة الدين ودوره في المجتمعات 
الغربيّة. وتزيد هذه المغالطات حجماً في ما 
في  وقــد ســاهــم  الأمــيــركــيّــة.  بالثقافة  ق 

ّ
يتعل

 قساوسة 
ّ
العربي ضــخ الــعــام  الـــرأي  تضليل 

»ديـــــــن« الــــدولــــة فــــي الـــــــدول الـــعـــربـــيّـــة الـــذيـــن 
ســــاووا بــن الــعــلــمــانــيّــة والإلـــحـــاد. والإنــفــاق 
الــخــلــيــجــي، والـــرعـــايـــة الــســاداتــيّــة لــلــتــيّــارات 
زوا من نفوذ الفكر 

ّ
الدينيّة المعادية للعلم، عز

ــــى في  الــغــيــبــي فـــي الــحــقــبــة الــســعــوديّــة الأولـ
أميركا  لكن  الماضي.  القرن  من  السبعينيّات 
إنتاجها  العالم مــن خــال  ل 

ّ
ضل

ُ
ت أيــضــا  هــي 

الـــهـــولـــيـــوودي. لا تــعــكــس أفـــــام هـــولـــيـــوود، 
فــي حقبتها  »الــذهــبــيّــة«، ولا  فــي حقبتها  لا 
المــجــتــمــع  حــقــيــقــة  رداءة،  الأكــــثــــر  الـــحـــالـــيّـــة 
كانت  )مثلما  لين 

ّ
الفقراء غير ممث الأميركي. 

ل حقيقة 
ّ
الأفلام المصريّة قبل »الثورة« لا تمث

لا  الأميركي  الشعب  تديّن  أن  كما  المجتمع(، 
يظهر في الإنتاج السينمائي أو التلفزيوني. 
أصـــحـــاب شـــركـــات الأفـــــام يـــأتـــون غــالــبــا من 
خلفيّات إما يهوديّة أو مسيحيّة غير متديّنة 
ــثـــمـــار الأجـــنـــبـــي فــــي الــســيــنــمــا  ــتـ ــداً. والاسـ ــ ــ أبـ
أن  الــتــي يمكن  القيم  الأمــيــركــيّــة يبعدها عــن 
الأرض، لأن  ســكّــان  قيم معظم  مــع  تتضارب 
المــبــيــع عــلــى نــطــاق واســــع يــعــلــو عــلــى كــل ما 
الأميركيّة،  »الفكرة«  عداه باستثناء تسويق 

أو »الحلم الأميركي«. 
هناك حالة عداء بين قطاع واسع من الشعب 
الأميركي وبين العلم والعلماء. ففي استطلاع 
»مؤسّسة دراسة الدين« في جامعة بيلور،  لـ
يــظــهــر أن أكــثــر مـــن نــصــف الأمــيــركــيّــن، بما 
فــيــهــم واحــــد مــن خــمــســة مــن الــذيــن يصفون 
ــنـــن، يــؤمــنــون  ــديّـ ــتـ أنـــفـــســـهـــم بـــأنـــهـــم غـــيـــر مـ
أن »مـــاكـــا حـــارســـا« يــحــمــيــهــم فـــي حــيــاتــهــم. 
ى 

ّ
تتخط المــســتــطــلــعــن(  مــن   ٪٥٥( والــنــســبــة 

فوارق الدين والمنطقة والدرجة العلميّة. وفي 
استطلاع في عام ٢٠٠٧ لمؤسّسة »بيو« )التي 
تــجــري أكــثــر الاســتــطــاعــات ســعــة وشــمــولًا 
استطلاعاتها حول  شــاب  وإن  الــعــالــم  حــول 
الــعــالــم مــغــالــطــات وســــوء تــرجــمــة للمفاهيم 
والمصطلحات( أظهرَ أن ٦٨٪ من الأميركيّين 
ناشطون  والشياطين«  »الملائكة  أن  يؤمنون 
فــي الــعــالــم. و٢٠٪ مــن الأمــيــركــيّــن يــقــولــون 
إنــه كــان لهم »مــواجــهــة« شخصيّة مــع ملاك 
أو مع شيطان في حياتهم. والإيمان بالفكر 
الحقائق  ورفــض  الديني  العجائبي  الغيبي 
العلميّة سمة يختلف فيها الشعب الأميركي 
عــن شــعــوب الـــدول الــغــربــيّــة الأخــــرى. وهناك 
استطلاعات ودراسات عدة تظهر أن الشعب 
 لفكرة داروين حول أصل 

ً
 تقبّلا

ّ
الأميركي أقل

الأنــــواع مــن شــعــوب الـــدول الغربيّة الأخـــرى. 
والــعــائــق الأكــبــر أمــــام الــتــقــبّــل الأمــيــركــي هو 
الدينيّة.  والــفــرضــيّــات  بالفكر  الإيــمــان  عمق 
فكرة   ١٤٪ فقط 

َ
بل

َ
ق المتحدة،  الــولايــات  ففي 

ــن( هو  ــ ــ أن »الـــتـــطـــور« )حــســب نــظــريّــة دارويـ
»حقيقة بالتأكيد«، فيما رفض ثلث السكّان 
الفكرة من أساسها. أما في أوروبا، بما فيها 
الــدنــمــارك والــســويــد وفــرنــســا، فـــإن أكــثــر من 
»التطوّر«.  أيّــدوا فكرة  ستطلعين 

ُ
الم ٨٠٪ من 

لم  التطوّر »قطعاً خاطئة«  فكرة  بــأن  والظن 
 على نسبة ٧٪ من المستطلعين في 

ّ
 إل

َ
تحظ

بريطانيا.  
الهائلة  والعلميّة  الثقافيّة  الــفــوارق  وســبــب 
بــن ســكّــان أمــيــركــا وســـكّـــان أوروبـــــا هــو في 
عامل الدين والتديّن. ليس فقط في أن الشعب 
الأميركي أكثر تديّناً من شعوب الدول الغربيّة 
الأخـــــرى بـــل إن الأصـــولـــيّـــة الــبــروتــســتــانــتــيّــة 
)وكلمة أصوليّة لها جذر أميركي خاص بها، 
أديــان  مــا بعد على  فــي  اعتباطاً  مت  عُمِّ وإن 
الفكر الشعبي  ومذاهب أخــرى( تضفي على 
الأمــيــركــي خــصــائــص لا يــتــشــارك بــهــا أبــنــاء 
بالضرورة.  الأخــرى  المسيحيّة  الفرق  وبنات 
بالتفسير  تؤمن  البروتستانتيّة  الأصوليّة 
التكوين«  »سفر  أن  وتــرى  للإنجيل  الحرفي 
يـــحـــوي ســــرديّــــة حــقــيــقــيّــة عـــن خــلــق الــحــيــاة 
الإنسانيّة. والارتباط الذي ترافق مع انشقاق 
الــكــاثــولــيــكــيّــة بالنظام  الــبــروتــســتــانــتــيّــة عــن 
الجامعي الأوروبــي لا مثيل له في الكنائس 
ــة عـــن الــجــامــعــات 

ّ
الــبــروتــســتــانــتــيّــة المــســتــقــل

والـــتـــي تــبــلــور فــكــراً خــاصــا بــهــا، بــعــيــداً عن 
التطوّرات والأبحاث العلميّة في الجامعات. 
لا بل إن هذه الكنائس أنشأت كليّات لتعليم 
ــة عــــن الـــنـــظـــام الــجــامــعــي 

ّ
الانـــجـــيـــل مــســتــقــل

الفكر  معاداة  نسبة  وتزيد  المدني.  الأميركي 
الفكر  قــبــول  لكن  الــجــمــهــوريّــن  عند  العلمي 

الــتــي استعملته في  الأمــيــركــيّــة  لــلــحــكــومــات 
ــؤجّـــج ضد  الـــحـــرب الــــبــــاردة كـــي يـــحـــرّض ويـ
العالم  الشيوعيّة. وكان غراهام يجول حول 
الصليبيّة«  »الحملات  بـ يسمّيه  كــان  مــا  فــي 
المصطلح  اســتــعــمــال  عــن  ـــف 

ّ
)تـــوق لكنيسته. 

بنصيحة حكوميّة(.  الأخــيــرة  الــســنــوات  فــي 
وعـــــــرف الــــعــــالــــم عــــظــــات غـــــراهـــــام مــــن خـــال 
جولاته المتكرّرة في ألمانيا في الخمسينيات 
الباردة ينفي  والستينيّات. كان قس الحرب 
أن يكون مبعوثاً حكوميّاً لكن عظاته كانت 
اجـــتـــراراً للخطاب الــحــكــومــي الأمــيــركــي ضد 
الألمــانــي  الجمهور  كــان يخاطب  الــشــيــوعــيّــة. 
الــغــربــي )الـــواقـــع تــحــت الاحـــتـــال الأمــيــركــي( 
بالقول: »يــا رفــاق الــســاح«. وعــن الشيوعيّة 
أن تموت  أو  الشيوعيّة  تــمــوت  أن  »إمـــا  قـــال: 
المــســيــحــيّــة، لأنــهــا مــعــركــة بــن المــســيــح وبــن 
المسيح الــدجّــال«. غراهام اعترف في ما بعد 
ثــانــي موضوع  كــان  الشيوعيّة  مــوضــوع  أن 
ألــقــى عــظــات حــولــه بــعــد مــوضــوع الانــجــيــل. 
وقد أسبغت صحيفة »شيكاغو ديلي نيوز« 
لقب »عــدوّ الشيوعيّة العام رقم واحــد« على 
غـــــراهـــــام. وفـــــي ســـيـــاق الـــخـــطـــاب الأمـــيـــركـــي 
الــعــدوانــي فــي الــحــرب الـــبـــاردة، كـــان غــراهــام 
أن  الــبــريــديّــة  فــي خدمته  للمشتركين  يُــرســل 
»هذا الوقت ليس للتسكين بخطاب »السلام« 
المــســتــمــرّ مـــن قــبــل المــتــحــدثــن الــشــيــوعــيّــن. 
إن بــرنــامــجــهــم لــغــزو الــعــالــم يــســيــر بــوتــيــرة 
رون«.  مــتــقــدّمــة... نــحــن بــشــكــل مـــتـــدرّج مُـــســـوَّ
الثابتة  قــال إن خطة »ستالين  لــه  وفــي عظة 
وفي  الشيوعيّة«،  فــي  ه 

ّ
كل العالم  سجن  هــي 

أخـــــرى أن »الـــشـــيـــوعـــيّـــة هـــي ديــــن مــتــعــصّــب 
 الحرب على الله المسيحي«. لم تكن تلك 

َّ
شن

ــة عــن أفــكــار المــســؤولــن 
ّ
الأفــكــار تختلف الــبــت

الأمــيــركــيّــن، مــن أمــثــال جــي إدغــــار هــوفــر أو 
جـــون فــوســتــر دالاس أو ديـــن اتــشــســن، كما 
)1(. وكان  واكِـــر، كاتب سيرته  لاحــظ غرانت 
ر 

ّ
غراهام خير معين للحملة الماكارثيّة، وحذ

ون خطراً 
ّ
يشكل واليساريّين  »الشيوعيّين  أن 

ر من وجود »طابور خامس« 
ّ
ضد الأمّة وحذ

بيننا.
النظريّة الثالثة تقول بأن صعود غراهام كان 
مؤامرة من الإعــام الأميركي الخاص. هناك 
الرواية المعروفة أن ويليام راندولف هيرست 
ــراطـــور صــحــف »الــتــابــلــويــد« الــصــفــراء  ــبـ )امـ
ــده المــخــرج أورســـن ويــلــز فــي فيلمه 

ّ
الـــذي خــل

ــاء تحريره  »المــواطــن كـــن«(، أرســـل إلــى رؤسـ
آمراً »انفخوا غراهام«، وكان ذلك في وقت أوّل 
»حملة صليبيّة« لغراهام في لوس انجلوس 
ــق على 

ّ
فـــي الأربــعــيــنــيّــات. كـــان غـــراهـــام يــعــل

الــروايــة بالقول إنــه لم يلتقِ به كأنه يحتاج 
ة 

ّ
لــكــن مــؤسّــس مجل ــمــه. 

ّ
يــعــظ أن يلتقيه كــي 

ت »لايــف« و»فورتشن« 
ّ

»تايم« )ومالك مجل
اللستريتد«(، هنري لوس، هو  و»سبورتس 
الــذي أطلق غــراهــام فــي الإعـــام السائد بعد 
أن التقاه في ولايــة جنوب كارولينا في عام 
١٩٥٠. والــلــقــاء بــن الــرجــلــنْ، بــحــضــور رمــز 
الشيوخ،  مجلس  عضو  العنصري،  الفصل 

ة 
ّ
ستروم ثرمند، ترك وقعاً على تغطية مجل

بــاعــتــراف الصحافيّيْ في  لــغــراهــام،  »تــايــم« 
وفي   .)2( دفــي  ومايكل  غبز  نانسي  ــة، 

ّ
المــجــل

مــذكّــراتــه، اعترف غــراهــام بفضل لــوس عليه 
وقال: »عبر السيّد لوس، الناس سمعت بي، 
ــال...  ــمـ فــي الــجــامــعــات وفـــي جــمــع رجــــال الأعـ
على  عملنا  يكونوا سيأخذون  لم  الذين  من 
رة 

ّ
ة متحض

ّ
محمل الجد من دون كتابات مجل

مثل تايم«.
الــنــظــريّــة الـــرابـــعـــة تـــربـــط بـــن غـــراهـــام وبــن 
ــة. إن الــقــيــم  ــمـ ــاكـ الـــطـــبـــقـــة الـــرأســـمـــالـــيّـــة الـــحـ
الــتــي حــمــلــهــا غـــراهـــام كــانــت ديــنــا مخلوطاً 
الاجتماعيّة  البرامج  ومــعــاداة  بالرأسماليّة 
المــــحــــدود.  ــل  الــــدخــ الـــفـــقـــراء وذوي  لــحــمــايــة 
ــام، ردّ  ــراهـ  الــرئــيــس تـــرومـــان غـ

ّ
وعــنــدمــا أذل

الأخير عليه بعد سنوات بالقول إنه انشغل 
الخطر  عن  الليبراليّة  الاجتماعيّة  بالبرامج 
في عرف  والرأسماليّة  كوريا.  في  الشيوعي 
غراهام هي ضرورة دينيّة إذ قال في حملته 
في عام ١٩٤٩ إن »الشيوعيّة قرّرت ضد الله، 
وضد المسيح، وضد الإنجيل، وضد كل دين. 
إن الشيوعيّة ليست فقط تفسيراً اقتصاديّاً 
 مُلهَمٌ ومُخرَجٌ 

ٌ
للحياة، إن الشيوعيّة هي دين

 
ّ
الـــذي شن الشيطان نفسه  مــن قبل  كٌ  ومُـــحـــرَّ

الـــحـــرب ضـــد الــلــه ســبــحــانــه«. ويـــذكـــر كــاتــب 
م عن »النمط 

ّ
لسيرته أن غراهام عندما يتكل

المعيشي الأميركي« فإنما هو يعني مجموعة 
جمعيّة  أمثال  بتعريف  السياسيّة  الحريّات 
الصناعيّين أو غرفة التجارة أو جريدة »وول 
ــان لــغــراهــام بالفعل  ســتــريــت جــــورنــــال«. وكــ
علاقة وطيدة بأقطاب المــال في البلاد. وكان 
يبشر بالمسيحيّة وبالرأسماليّة في آن. وفي 
خــدمــة الــرأســمــالــيّــن، كــان يعظ ضــد العمّال 
ة »ليس فيها 

ّ
الجن ويــقــول فــي عــام ١٩٥٢ إن 

رســـوم عــضــويّــة لــلــنــقــابــات الــعــمــالــيّــة وليس 
فيها قيادات عماليّة ولا أفاعي أو أمــراض«. 
ــإن الــعــامــل المــســيــحــي  ــام، فــ وبــتــعــريــف غــــراهــ
عماليّة  نقابة  إلــى  ينضمّ  أن  يرفض  القويم 
 صاحب العمل. ورفض 

ّ
حتى لا يجهض حق

ل الدولة في عمل السوق واعتبر 
ّ

غراهام تدخ
ر من أن الحدّ 

ّ
ذلك نوعاً من الاشتراكيّة. وحذ

من حريّة السوق ستؤدّي إلى خسارة »حرية 
الـــفـــرص« فــي أمــيــركــا، ودعــــا المــحــافــظــن إلــى 

الثورة على دولة الرعاية الاجتماعيّة.
بوثويل،  سيسل  للكاتب،  الخامسة  النظريّة 
تـــعـــزو نـــفـــوذ وشــعــبــيّــة غـــراهـــام إلــــى عنصر 
الـــتـــخـــويـــف الــــــذي اعـــتـــمـــده فــــي عـــظـــاتـــه )3(. 
 زرعه في نفوس 

ّ
والتخويف الذي كان يستغل

المؤمنين اشتمل على التخويف من إله مُعاقِب 
من السقوط وعلى التخويف  من الشيوعيّين 
ــيّــــة  والاشــــــتــــــراكــــــيّــــــن والـــــنـــــقـــــابـــــات الــــعــــمــــالــ
والكاثوليكيّين والمثليّين والانصهار العرقي 
والتخويف من المــوت. والذين ينضمّون إلى 
حملته ينالون —على طريقة صكوك الغفران 
ــــرون الــــوســــطــــى— الــحــيــاة  ــقـ ــ ــــوات الـ ــابـ ــ ــن بـ مــ
ــد غــراهــام جــمــهــور المسيحيّين  ــيّـــة. ووعـ الأزلـ
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إلهيّاً. وكان غراهام محافظاً في إصراره على 
الحكومات، وكانت »رسالة من  واجب طاعة 
ردّاً على  لوثر كنغ  سجن برمنغهام« لمارتن 
غــــراهــــام، وحـــاجـــج كــنــغ فـــي ضــــــرورة رفــض 

طاعة القوانين الجائرة.
ويـــمـــكـــن أن نــضــيــف نـــظـــريّـــة ســــادســــة حـــول 
التلفاز في  انتشار  غــراهــام بظاهرة  ارتــبــاط 
الأوّل،  التلفزيوني  ــر 

ّ
ــبــش

ُ
الم كــان  هــو  أمــيــركــا. 

أو القسّيس الذي نشر العقيدة الدينيّة على 
السريع  الدين  هو  الــعــام.  الجمهور  مستوى 
في عصر الوجبة السريعة: يكفي أن تشاهد 
عــظــتــه الأســبــوعــيّــة مــن كــرســيّــك مــن دون أن 
وتنال  الكنيسة،  إلــى  الــذهــاب  عــنــاء  م 

ّ
تتجش

الغفران منه شخصيّاً. لكن غراهام هو ظاهرة 
لتقاطع المـــال والــحــكــومــة والــتــلــفــاز والإعـــام 

المــكــتــوب فــي عــصــر الــحــرب الـــبـــاردة. جعلت 
 شهيراً أصبحت 

ً
الحكومة والإعلام منه رجلا

اليوم  يتقاطرون  مثلما  إليه  تتقاطر  الناس 
ــيــــرهــــا( لمــــشــــاهــــدة كــيــم  ــــي غــ )فــــــي دبـــــــيّ أو فـ
أصول  عن  تلقي محاضرة  وهــي  كاردشيان 
ز 

ّ
ــام عـــز ــراهــ وضــــع مــســاحــيــق الــتــجــمــيــل. وغــ

حاجة حكوميّة - عسكريّة أميركيّة من أجل 
إضافة شرعيّة دينيّة على العقيدة الحربيّة 
ــاردة، بــحــيــث تــتــزاوج  ــبــ فـــي عــقــود الـــحـــرب الــ

عقيدة معاداة الشيوعيّة مع المسيحيّة.
رافق غراهام كل الرؤساء في البيت الأبيض 
مــن دون اســتــثــنــاء. وكـــان ســيــاســيّــا محافظاً 
متعصّباً لكن وجد في ما بعد حاجة تجاريّة 
الحياديّة  ع 

ّ
فتصن جمهوره  نطاق  لتوسيع 

ب لأيـــزنـــهـــاور وشــكــكّ 
ّ
الــســيــاســيّــة. هـــو تـــحـــز

فــــي ولاء جـــــون كـــيـــنـــيـــدي لأنـــــه كــاثــولــيــكــي، 
لكنه هــادن لندن جونسون ودعــم حربه في 
فــيــيــتــنــام. وخـــافـــا لــلــمــراثــي عـــن غـــراهـــام في 
في موضوع  كــان جباناً  الأميركيّة،  الجرائد 
في  العنصري  الفصل  أنهى  هو  العنصريّة. 
العنصريّة  يــدن  لــم  ه 

ّ
لكن حــاضــريــه،  جمهور 

والفصل العنصري في عظاته. على العكس، 
ع عن الحضور في مسيرة عام ١٩٦٣ 

ّ
هو تمن

مارتن  »حــلــم«  مــع  واختلف  المدنيّة  للحقوق 
لوثر كنغ في زمن يلعب فيه الأطفال البيض 
 
ً
والسود سويّة. وردّ غراهام على الحلم قائلا
ــق إلا بــعــد ظـــهـــور المــســيــح. 

ّ
إن ذلــــك لا يــتــحــق

بــأنــهــا  الـــنـــســـويّـــة ووصـــفـــهـــا  الـــحـــركـــة  وذمَّ 

ت« الخلقي، واعتبر أن 
ّ
»فلسفة التفل صدى لـ

ة هي في التزام المرأة في العمل 
ّ
النسويّة الحق

المنزلي وتنشئة الأطفال. وعند انتشار مرض 
»إيدز« اعتبره غراهام »حُكماً« من الله ضد  الـ

المثليّين )لكنه عاد وتراجع عن قوله(. 
وحــافــظ غــراهــام على عــاقــة وطــيــدة جـــدّاً مع 
دولـــة الاحــتــال الإســرائــيــلــي وصـــادق رؤســاء 
حكومات العدوّ )4(. وأقام علاقات مع زعماء 
نفاقه  لكن  أميركا.  في  اليهوديّة  الجمعيّات 
افــتــضــح فــي عـــام ١٩٩٤ بــعــد نــشــر »يــومــيّــات 
البيت  في  فين 

ّ
الموظ أركــان  رئيس  هالدمان«، 

الأبـــيـــض فـــي عــهــد نــيــكــســون. ذكــــر هــالــدمــان 
أن غــراهــام كــان يــشــارك نيكسون عـــداءه ضد 
الـــيـــهـــود وكـــــان يــلــومــهــم فـــي المـــســـؤولـــيّـــة عن 
ــال عــنــهــم إنــهــم  مــعــارضــة عــهــد نــيــكــســون، وقــ
بَ ونفى 

َ
»يــخــنــقــون« الــبــاد. لكن غــراهــام كـــذ

ــــذه ليست  ــــال »هـ مـــا ورد فـــي الـــيـــومـــيّـــات، وقـ
»السوء  بـ يوماً  م 

ّ
يتكل لم  أنــه  وأكّــد  كلماتي«، 

عن اليهود«. وصــدّق الجميع غراهام إلى أن 
أفرج في عام 2002 عن شرائط تسجيل البيت 
الأبيض من عهد نيكسون، وفيها حديث عن 
اليهود بين نيكسون وغراهام. وقال غراهام 
في التسجيل إن اليهود »هم الذين ينشرون 
الـــبـــورنـــوغـــرافـــيـــا« وأنـــــه يــجــب الإفــــــات »مــن 
فــالــبــاد ستتدهور نحو  الــيــهــود وإلا  خــنــاق 
المــجــرور«. وأضــاف أن الكثير من اليهود هم 
كالحشرات  وأنهم يحومون حوله  أصدقاؤه 
الــودود  وأنهم ودودون نحوه بسبب موقفه 
ــل، لــكــنــهــم لا يــعــلــمــون حقيقة  ــيـ ــرائـ نــحــو إسـ
مــوقــفــه مــنــهــم وحـــــول مـــا يــفــعــلــون بــالــبــاد. 
طبعاً، نفى غراهام ما جاء في الشريط وقال 
إنه لا يتذكّره، لكنه قدّم اعتذاره عن أقوال كان 
- مثل  أمــيــركــا  قــولــهــا. لكن صهانية  قــد نفى 
معاداة  يغفرون   - تماماً  إســرائــيــل  حكومات 
السامية إذا كانت مترافقة مع مواقف مؤيّدة 

لاحتلال وعدوان إسرائيل.
لكن علاقة غراهام بالرؤساء استمرّت على مرّ 
الأعوام، وهو بارك كل الحروب الأميركيّة من 
دون استثناء. وقــد لازم جــورج بــوش )الأب( 
العراق  ه حــرب 

ّ
الأبيض عشيّة شن البيت  في 

ـــى مــعــه لــنــصــر الـــقـــوّات 
ّ
فـــي عـــام ١٩٩١، وصـــل

فقد  فرانكلن(  )وخليفته  ابنه  أمــا  الأميركيّة. 
أرسل شحنات من الانجيل كي يقوم الجنود 
ــيّــــون بـــنـــشـــر الــــديــــن المـــســـيـــحـــي بــن  ــركــ ــيــ الأمــ
السكّان المسلمين في الخليج. وعلاقة غراهام 
بــعــائــلــة بــــوش كـــانـــت وثــيــقــة جــــداً ويــعــتــرف 
راً في تحوّل 

ّ
جورج دبليو أن غراهام كان مؤث

مسار حياته ونبذه للكحول وقبوله للمسيح 
صاً.

ّ
مخل

ــه فـــرانـــكـــلـــن رئــيــســا  ــنـ ــرك ابـ ــ ــات غــــراهــــام وتــ ــ مـ
لمؤسّساته المنتشرة حول العالم. وبالرغم من 
رثاء وسائل الإعلام السعوديّة لغراهام، فإن 
فرانكلن يــقــود المــؤسّــســات فــي حــرب شعواء 
ضد الإسلام والمسلمين. وبعد ١١ أيلول، عبّر 
فرانكلن عن آرائه فوصف الإسلام بأنه »دين 
خبيث وشرّير جــدّاً«، وأن »إلــه الإســام ليس 
إلــــه المــســيــحــيّــة« وأن »الإســــــام اعـــتـــدى على 
أمــيــركــا« فــي ١١ أيـــلـــول. وعــنــدمــا استفسرت 
وســائــل الإعــــام عــن آرائــــه لــتــوضــيــحــهــا، زاد 
ــــام لــيــس ديـــن ســــام« وأن الــقــرآن  بـــأن »الإسـ
 على الإرهــــاب، ووصـــف نبي الإســام 

ّ
يــحــض

ــدون 
ّ
»الإرهـــابـــي«، وقـــال إن الارهــابــيّــن يــقــل بــــ

نبيّهم في ارتكاب أعمال الإرهاب.
ليس غراهام )الابــن( شخصاً عاديّاً. هو كان 
الـــقـــسّ الــــذي أشــــرف عــلــى حــفــل قــســم اليمين 
لـــجـــورج دبــلــيــو بــــوش، وهــــو كــــان مــســتــشــاراً 
يد  »أعــمــال  ورأى  الانتخابيّة  تــرامــب  لحملة 
الله« في انتخاب ترامب. وغراهام يزور دول 
ــام عــاقــة وطـــيـــدة مع  ــد أقــ الــعــالــم الــعــربــي وقـ
طــاغــيــة الـــســـودان. وهـــو )الابـــــن( يــقــيــم علاقة 
شــبــه رســمــيّــة مـــع وزارة الـــدفـــاع الأمــيــركــيّــة 
ويشرف على مراسم الصلاة من قبل القوّات 
الأميركيّة حول العالم. إن القنابل والصواريخ 
الأميركيّة في بلادنا تأتيكم بمباركة دينيّة، 

من المفتي الأميركي، ومن ابنه من بعده.
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ّ
 بيلي غراهام... مفتي الجمهوري

ّ
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ين 
ّ

20٪ من الأميركي

يقولون إنه كانت لهم 

»مواجهة« مع ملاك أو مع 

شيطان في حياتهم

سعد الله مزرعاني*

بطريقة تبعث على شيء من الارتــيــاح، يسير 
ــار الـــوضـــعـــن  ــيــ الــــوضــــع الـــلـــبـــنـــانـــي بـــعـــكـــس تــ
يتجه  الوضعين  هذين  كلا  والــدولــي.  الإقليمي 
نحو مزيد من الاحتدام. الأزمة السورية التي ما 
كادت تسدل الستار على مرحلة التدخل، فيها، 
بالواسطة )عبر أفراد ومنظمات طغى عليهما، 
التطرف  طابع  والجريمة،  والــصــورة  بالصوت 
انتقلت، سريعاً،  والــتــوحــش(، حتى  والإرهــــاب 
ــتــدخــل المــبــاشــر لــجــيــوش دول،  إلــــى مــرحــلــة ال
أهــداف  لتحقيق  السعي  تعاود  وبعيدة،  قريبة 
قديمة بوسائل جديدة. في البر والبحر والجو 
السوري تنشط قوات عسكرية أجنبية متداخلة 
السلطات  مــنــع  بعضها  يــحــاول  ومــتــنــاقــضــة، 
السورية وحلفائها من تحقيق حسم حسبت 
هــاتــان أنــه بــات فــي المــتــنــاول، بكل مــا يمكن أن 
انــتــصــارات )لمصلحة  ذلــك مــن تسجيل  يعنيه 
دمشق وحلفائها( ذات أبعادٍ محلية وإقليمية 
ودولية. في مجرى ذلك برز في الفترة الأخيرة 
خطر محاولة تفتيت سوريا كجزء من مشروع 
تقف  وكالعادة،  للمنطقة.  متمادٍ  لتفتيت  أكبر 
واشنطن وتل أبيب في المقدمة لإغراق المنطقة 
بالمزيد من الحروب والاقتتال بما يجعلها في 
التحكم  عن  متفاقمين  وعجز  استنزاف  حالة 
بــمــصــيــرهــا والـــدفـــاع عـــن ســيــادتــهــا وأرضــهــا 
والتقدم  الحرية  في  ومجمل مصالح شعوبها 
والاســتــقــرار واســتــعــادة الــحــقــوق وخصوصاً 

منها حقوق الشعب الفلسطيني...
ــراع فـــي ســـوريـــا قـــد انــتــهــى إلــى  إذا كـــان الـــصـ
الدولي عليه مع تنشط الدورين  طغيان الطابع 
ــراً،  ــــي، مــــؤخــ ــــركـ ــتـ ــ ــيــــركــــي والـ ــلـــيـــن الأمــ الـــتـــدخـ
ش الـــعـــدوانـــي الــصــهــيــونــي   عـــن الـــتـــحـــرُّ

ً
فـــضـــا

المتصاعد، فإن الصراع في اليمن يتبلور، أكثر 
بعداً  يــطــاول  إقليمياً  صــراعــا  بوصفه  فأكثر، 
اســتــراتــيــجــيــا إضــافــيــا، عــلــى صــعــيــد المنطقة، 
يشمل مسائل الأمن والممرات والطاقة... وهنا 
وهناك، يُستخدم في المعارك السلاح الحديث، 
جنباً إلى جنب مع »أسلحة« قديمة كالعصبيات 
والتمذهب وحقوق الأقليات والعودة إلى جذور 
التعبئة والاســتــقــطــاب  قــومــيــة وشــوفــيــنــيــة فــي 

والتحريض.
ــنـــان الـــكـــبـــيـــر مــــن انـــعـــكـــاس  ــبـ رغـــــم نـــصـــيـــب لـ
ارتباط  عليه، ورغم  والبعيدة  القريبة  الأزمــات 
بقوى  الارتـــهـــان،  درجـــة  إلــى  السياسية،  قـــواه 
خــارجــيــة مــتــصــارعــة، فــقــد اســتــمــر عــلــى نــوع 
الأمني.  الطابع  عليه  يغلب  الــذي  التحييد  مــن 
وهو في الواقع، قد تفلت من محاولات توريط 
مباشر فــي الــصــراع بـــدأت مــع انــخــراط مبكر 
السورية.  المــعــارضــة  دعــم  فــي  لبناني،  لفريق 
وكــــان آخـــر هـــذه المـــحـــاولات احــتــجــاز رئــيــس 
السعودية،  العربية  المملكة  في  لبنان  حكومة 
مــنــذ ثـــاثـــة أشـــهـــر، لإطــــاق شـــــرارة تصعيد 
سياسي وأمني ارتباطاً بالصراع في سوريا 

وفي اليمن بشكل خاص.
ب أطراف داخلية )هي الأضعف(  لا شكَّ أن تهيُّ
من الانخراط في صــراع دمــوي مفتوح، وعدم 
مــصــلــحــة أطـــــراف أخــــرى فـــي ذلــــك )رغــــم أنــهــا 
 عـــن مــخــاطــر تــأثــيــر اهــتــزاز 

ً
ــوى(، فــضــا ــــ الأقـ

الأمن في لبنان على موضوع الهجرة والنزوح 
إبقاء  في  أسهمت جميعها  قد  الغرب،  باتجاه 
السياسي  الــعــامــلــن  يحكم   

ّ
هـــش »ســتــاتــيــكــو« 

والأمني في المشهد اللبناني. في مجرى ذلك كان 
على الفريق الحاكم بكل أطرافه أن يعالج مأزق 
ث لمجلس النواب 

ّ
تآكل شرعيته بعد تمديد مثل

انعكاس  تــراجــع  كــامــلــة.  مجلسية  دورة  غطى 
الحاد، وحاجات ترتيب  الخارجي  الإستقطاب 
شؤون منظومة المحاصصة وانعكاسات أزمة 
احتجاز الرئيس سعد الحريري، جعلت إقرار 
ثم تحديد مواعيدها،  الانتخابات، ومن  قانون 
ممكنين. ذلــك أن الــقــوة الأكــثــر قلقاً مــن إجــراء 
الإنــتــخــابــات )أي »تــيــار المــســتــقــبــل«( اســتــعــاد 

شيئاً من التوازن والاطمئنان بعد ردود الفعل 
الــشــعــبــيــة الـــرافـــضـــة لــعــمــلــيــة احــتــجــاز رئــيــســه 
المملكة  فــي  الــحــريــري  الحكومة سعد  ورئــيــس 
داخلياً،  مبرر  لا  أشــهــر.  ثلاثة  قبل  السعودية 
حــالــيــا، لــعــدم إجـــراء الانــتــخــابــات. وحـــده حدث 
من نوع تنفيذ عدوان إسرائيلي ضد لبنان قد 

يلغي الاستحقاق الانتخابي.
ما ســاد من عمليات  أن  دائماً  التذكير  ينبغي 
فك اشتباك ومصالحات وتقاطعات بين فريقي 
الإنــتــخــابــات  بــشــأن  آذار، وخــصــوصــا  8 و14 
د لإصطفافات  الرئاسية، قد خلط الأوراق ومهَّ
جــديــدة عــلــى حــســاب الاصــطــفــافــات الــقــديــمــة. 
ــة« تــعــطــي  ــيـ ــاسـ ــرئـ وفـــيـــمـــا بــــــدأت »الـــتـــســـويـــة الـ
الراهنين  السلطة  وقطبي  لقطبيها  »ثــمــارهــا« 
المستقبل«(  الــحــر« و»تـــيـــار  الــوطــنــي  ــتــيــار  )»ال
الــقــرار، وخصوصاً  معظم  على  القبض  لجهة 
والصفقات  المنافع  ذلــك  فــي  )بما  منه  الإداري 
والـــنـــهـــب(، بــــدت تــلــك الــتــســويــة أكــثــر رســوخــا 
مراحل  إلــى  والتمدد  الاستمرارية  على  وقــدرة 
تشمل  ومشاريع  حسابات  ضمن  من  لاحقة 
صــفــقــة مــشــتــركــة بــشــأن مــوقــعــي الــرئــاســتــن 
الأولى والثالثة، وتستبطن بناء توازنات جديدة، 
على مستوى السلطة والانتفاع والتحاصص، 
تستعيد بعض ملامح مرحلة ما قبل »الطائف«: 
إصلاحاته  تعطيل  إلــى  تشويهه  يتخطى  بما 

ي.
ِّ
بشكل كل

انـــدفـــع ثــنــائــي »الــتــســويــة الــرئــاســيــة« فـــي هــذا 
ــنـــاصـــر ضــغــطــه  الاتـــــجـــــاه مـــســـتـــخـــدمـــا كــــل عـ
المــبــاشــرة وغــيــر المــبــاشــرة وســـط تصميم من 
طــرفــه »الـــقـــوي« بــأنــه »مـــا فــي شــي بيوقفنا«! 
صفقة باخرتي الكهرباء كانت ولا تزال عنوان 

نهج مبالغ حتى... الوقاحة!
هامشية  مــن  المـــذكـــورة  الــقــوى  تستفيد  طبعاً 
صوت الاعتراض. تراجع وانعدم الاحتجاج في 
الشارع. لم تتمكن قوى الاعتراض من بناء قوة 
تأثير  بديلة.  ضغط سياسية شعبية متنامية 
هذه القوى بسيط وغير مقلق لأطراف السلطة 
ــذا الــوضــع غــيــر المــواتــي  الــتــحــاصــصــيــة. مــن هـ
رض عليها التعامل مع الاستحقاق الإنتخابي. 

ُ
ف

تــــمّ تــبــنــي شـــعـــار صــحــيــح بــــضــــرورة خــوض 
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة رغـــم ســلــبــيــات الــقــانــون 
بتوحيد صوت الاعتراض ومن أجل الاستفادة 
للمعارضة.  لبناء موقع وطني  الانتخابات  من 
آلية العمل شابهها قصور وفئوية وعدم إحاطة 
الضرورية  الصيغ  ورفــض  المعركة  بضرورات 
قيادتها  وفــي  المعركة  متابعة  فــي  التشاركية 
ذلك  إلى  أضيف  والأبعد.  المباشر  إلى هدفيها 
التفرد، ومن ثم التوجه، أحياناً، لتصفية بعض 
الوقت  عامل  شكل  كذلك  الداخلية.  الحسابات 
الــذيــن  المعنيين  عــلــى  عــنــصــراً سلبياً ضــاغــطــا 
هم  فيما  متأخرين  الإنتخابي  السباق  دخلوا 
الأقل استعداداً له على المستويات كافة. إن بناء 
الموقع المستقل ليس مجرد شعار، هو مشروع 
البرنامج  لجهة صياغة  متكامل  مرحلي شبه 
الــقــدرات  وتجنيد  التشاركي  القيادي  والإطـــار 
والخبرات القديمة والجديدة لهذا الغرض. ليس 
 ولن يكون كذلك لاحقاً، خصوصاً 

ً
الأمر سهلا

إذا تمخضت المحاولة الراهنة عن نتائج سلبية. 
جريئاً  وتفكيراً  عميقاً  تقييماً  ذلــك  سيتطلب 

بمقاربات جديدة وجدية.
لم يكن ولا يجوز مواجهة الصعوبات بالانكفاء، 
أو بــالــتــهــرب مــن خـــوض المـــعـــارك. الــبــعــض من 
ــرادُ  خـــال ذلـــك يطلق كلمة حـــق، ربــمــا، لــكــن يُـ
بــهــا بــاطــل: تـــرك الــســاحــة لــقــوى المــحــاصــصــة، 
داخلية  مــعــارك  إلــى  العامة  المــعــارك  تحويل  أو 
ذاك عبر منافسة  أو  التيار  أو  الحزب  هــذا  في 

مدمرة!
بــنــاء تــيــار وطــنــي فــاعــل ومــســتــقــل هــو حاجة 
وطنية لبنانية قبل أن يكون حاجة خاصة بفرد 
أو بحزب... مهم جداً أن تكون نتائج الإنتخابات 

ولى في هذا السبيل.
ُ
خطوة أ

* كاتب وسياسي لبناني
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مع تحضيرات أنقرة لإطلاق مرحلة جديدة 
من العمليات العسكرية في منطقة عفرين، 
التجمعات  مــراكــز  نــحــو  الــتــقــدم  تستهدف 
الأولــى  المرحلة  خــاف  على  الكبيرة  المدنية 
والقرى،  الجبال  حــرب  على  اقتصرت  التي 
الــتــركــيــة لخسائر كبيرة  الــقــوات  تــعــرضــت 
أول من أمــس، بمقتل 8 جنود وإصابة 13 

آخرين، وفق البيانات الرسمية.
ــــان  ــا رئــــاســــة أركـ ــ ــهـ ــ ــتـــي أوردتـ الــحــصــيــلــة الـ
الجيش في بيانين منفصلين، تعتبر الأكبر 
يــوم واحــد  التركية فــي  لــلــقــوات  مــن نوعها 
مـــن الـــقـــتـــال، مــنــذ انـــطـــاق عــمــلــيــة »غــصــن 
الــزيــتــون«. وأتــت بــالــتــوازي مــع إعــان وزيــر 
والفصائل  قــواتــه  خسائر  حصيلة  الــدفــاع 
المسلحة التي تقاتل معها منذ بداية المعارك 
 من 

ً
ــي بــلــغــت 41 قــتــيــا ــتـ فـــي عـــفـــريـــن، والـ

القوات التركية و116 من الفصائل. وأشار 

في الوقت نفسه إلــى أنــه »تــم تحييد 2295 
إرهــابــيــا« منذ بــدء العملية، فــي إشـــارة إلى 
الكردية،  الشعب«  حماية  »وحـــدات  مقاتلي 
»الــوحــدات«،  وهــي حصيلة تنفيها أوســـاط 
الـــتـــي تــشــيــر إلــــى اســتــشــهــاد مــدنــيــن في 
ــز  ــراكـ الـــقـــصـــف الــــــذي يــــطــــاول الـــبـــلـــدات ومـ

النواحي.
ت مروحيات تركية هجمات 

ّ
وبالتوازي، شن

»الــوحــدات« فــي شمال  ـــ ل على مــواقــع تابعة 
عفرين، أمس، وقالت وكالة »الأناضول« إن 
الهجمات أدّت إلى »قتل تسعة« من عناصر 
»الــوحــدات«، فيما لفت »المــرصــد« المعارض 
إلى أن الهجوم أدى إلى »مقتل 17 شخصاً«، 
التي  الشعبية«  »القوات  بينهم مقاتلون من 
دخلت عفرين الأسبوع الماضي، وهو ما لم 

يرد من أي مصدر رسمي حكومي.
)الأخبار، أ ف ب، الأناضول(
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ـــي مــجــلــس 
ّ
ــن ــبـ ــلـــى تـ بـــعـــد أســــبــــوع عـ

الأمـــن مــشــروع قـــرار يتضمن إعــان 
»هـــدنـــة شــامــلــة« فـــي ســـوريـــا، يــبــدو 
أن إنـــفـــاذ تــلــك الــهــدنــة عــلــى مــحــاور 

مــبــادرة روســيــة أفــضــت إلـــى »هــدنــة 
ــا  إنـــســـانـــيـــة« مـــؤقـــتـــة بــقــيــت بـــدورهـ
لم  إذ  الأرض،  على  فاعلية  دون  مــن 
يـــغـــادر أي مـــدنـــي مـــن الــغــوطــة عبر 
المـــــمـــــرات »الآمــــــنــــــة« خــــــال ســـاعـــات 
ــدى أربــــعــــة أيــــام  ــ ــلـــى مــ الــــتــــهــــدئــــة، عـ
متتالية. وهو ما ردّتــه موسكو إلى 
مــنــع الــجــمــاعــات المــســلــحــة المــدنــيــن 
نحو  مناطق سيطرتها  مغادرة  من 

مناطق سيطرة القوات الحكومية.
الــجــهــد الــعــســكــري لــم يــتــوقــف خــال 
تقلص  وإن  الماضية،  السبعة  الأيــام 
على  اليومية  الجوية  الــغــارات  عــدد 
مــواقــع داخــــل الــغــوطــة، وانــحــصــرت 
الأهداف أكثر لخدمة المعارك الدائرة. 
الــهــجــوم الأول لــقــوات الــجــيــش كــان 
أقصى  في  النشابية  عزل  يستهدف 
الـــجـــنـــوب الـــشـــرقـــي لــجــيــب الــغــوطــة 
المـــحـــاصـــر، عــبــر الـــتـــقـــدم بـــن حــوش 
الــصــالــحــيــة وتــلــة الــنــشــابــيــة. ولــكــن 
هذا الهجوم لم يحقق أهدافه كاملة، 
واكتفت القوات بالتثبيت في انتظار 
مــرحــلــة لاحــقــة مـــن الــعــمــلــيــات. وفــي 
الروسية،  »الهدنة«  من  الأول  اليوم 
وعـــقـــب ســـاعـــاتـــهـــا الـــخـــمـــس، تــحــرك 
الجيش من محورين، شرق الغوطة 
وغربها، ليسيطر شرقاً على حوش 
الــضــواهــرة ومــحــيــطــه، وصــــولًا إلــى 
مــفــرق الــشــيــفــونــيــة الــشــرقــي، وغــربــا 
ــة لمــشــفــى  ــ ــقـ ــ ــــاصـ ــــق المـ ــاطـ ــ ــنـ ــ عــــلــــى المـ
الشرطة في حرستا. وخلال اليومين 
تحركه  الجيش  استكمل  الماضيين، 
غــــرب حــــوش الـــضـــواهـــرة، مــســيــطــراً 

فراس الهكار

ــئــــون عـــلـــى إقــــامــــات دائـــمـــة  حـــصـــل لاجــ
ومؤقتة في الــدول الأوروبــيــة، وانخرط 
أغلبهم في سوق العمل بمهن مختلفة، 
بينما اختار آخرون متابعة تعلم اللغة 
ــمــــال دراســـتـــهـــم، ودفـــــع الاســـتـــقـــرار  وإكــ
المادي معظمهم إلى التفكير في الزواج 
وتكوين أســرة. وبينما تمكّن بعضهم 
الانــدمــاج في المجتمعات الجديدة،  من 
بقي كثيرون يتمترسون خلف العادات 
ــن مـــدى  ــ  الـــنـــظـــر عـ

ّ
والـــتـــقـــالـــيـــد بــــغــــض

صحتها وملاءمتها للمجتمع الجديد 
الذي انتقلوا للعيش فيه. 

يبحث خليل، الشاب القادم من محافظة 
الحسكة إلى بلجيكا، عن زوجة يستقر 

ــة فــي  ــ ــاصــ ــ ــلــــة، وخــ الــــقــــتــــال المــــشــــتــــعــ
أمراً  يــزال  الشرقية، لا  غوطة دمشق 
ــــه عــقــبــات واســعــة.  مــســتــبــعــداً، ودونـ
الــقــرار، تضمن  بعد  الأول  الأســبــوع 

الـــجـــوي، شمال  الـــدفـــاع  كتيبة  عــلــى 
ــفــــوج 274،  بـــلـــدة أوتـــــايـــــا، وعـــلـــى الــ
الذي يشرف على طريق الشيفونية 

معها ويؤسس أســرة، إلا أن محاولاته 
»الأخبار«: »وجدت  باءت بالفشل. قال لـ
 مناسباً منذ عــام. بلغت الثلاثين 

ً
عملا

ولــم أتــــزوج بــعــد، لــو كنت فــي الحسكة 
لصرتُ أباً منذ سنوات. لا أريد أن ألهو 
أو أعيش علاقات عابرة، أبحث عن بنت 
حــال أعــيــش معها، منذ أشــهــر أحــاول 

ولكن بلا جدوى«.

بنت البلد

يــرفــض أغــلــب الــشــبــاب الـــعـــرب الــــزواج 
ـــلـــون الارتــــبــــاط 

ّ
بـــأجـــنـــبـــيـــات. هــــم يُـــفـــض

»بــنــات الــبــلــد« مــمــن يــرضــون خلقها  بـــ
الفتاة الأجنبية لا  وديــنــهــا، ويـــرون أن 
ــة و»أم عــيــال«  ــ تــكــون زوجـ تــصــلــح لأن 
 عن 

ً
لأسباب كثيرة أهمها الدين، فضلا

اختلاف العادات والتقاليد ورغبة بعض 
الشباب بالعودة يوماً إلى بلادهم حين 
ــا. يــقــول إبراهيم،  ــ تضع الــحــرب أوزارهـ
ــادم مــــن حــلــب ويــعــمــل في  ــ ثــاثــيــنــي قــ
»التمديدات«: »لن أرتبط بفتاة أجنبية، 
لا يمكن الــتــفــاهــم مــع الأجــنــبــيــات، لهم 
ديــنــهــم ولـــنـــا ديـــنـــنـــا، وكـــذلـــك تختلف 
عاداتهم عن عاداتنا، لا يمكن أن أتزوج 
قبّل رفاقها 

ُ
فتاة تلبس ثياباً قصيرة، وت

ــتـــى مــع  ــاب، وقــــــد تـــفـــعـــل ذلــــــك حـ ــبــ ــشــ الــ
أصدقائي، لا يمكنني تخيل ذلك حتى 
لو بقيت بلا زوجة«. يعيش هنا الكثير 

أهم  أحــد  ويعدّ  فالنشابية،  أوتايا  ــ 
يعتمدها »جيش  كــان  الــتــي  المــراكــز 
الإســــام« خـــال الــســنــوات المــاضــيــة، 
وكــان قــد خــرج عــن سيطرة الجيش 
عـــلـــى   2012 عــــــــام  مــــنــــذ  الـــــــســـــــوري 
يــــد »لــــــــواء الإســـــــــام« )نــــــــواة جــيــش 
ــــام(. وعــلــى الــجــبــهــة الــغــربــيــة،  الإســ
ـــ وإن بــوتــيــرة أبطأ  ـ يــتــقــدم الــجــيــش 
نــظــراً إلـــى طــبــيــعــة المــنــطــقــة ـــــ شــمــال 
حرستا، في ما يبدو أنه مسار أوّليّ 
دومــا، من  المدينة عن جارتها  لعزل 
مـــحـــور مـــقـــرّ نــقــابــة مــهــنــدســي ريــف 

دمشق )شمال شرق(.
ــا يــــنــــصــــبّ جــــهــــد الـــجـــيـــش  ــمــ ــنــ ــيــ وبــ
شــرقــا عــلــى عـــزل مــنــطــقــة الــنــشــابــيــة 

من الشيشان والأفــغــان وهــم مسلمون، 
لكنهم لا يقبلون بتزويج بناتهم للعرب 
المسلمين. هم أيضاً لهم خصوصيتهم، 
وقلة هم العرب الذين يرغبون في مثل 
هذا الزواج أيضاً. ضرب شاب شيشاني 
إلــى المستشفى،  قلت 

ُ
أخته وأدمــاهــا ون

بلاجئ  علاقتها  بسبب  سُــجــن،  بينما 
ســوري ورغبتها في الـــزواج بــه. ليست 
هذه الحالة الوحيدة من هذا النوع التي 

ت.
َ
ل سُجِّ

تجارة المهور

رغـــم كــثــرة الــعــائــات الــعــربــيــة اللاجئة 
والمــقــيــمــة أيــضــا مــنــذ عــقــود طــويــلــة في 
أوروبا، إلا أن إيجاد فتاة عربية للزواج 
، وحتى من يجد 

ً
يكاد يكون مستحيلا

أو يــحــب فــتــاة ويـــنـــوي الارتــــبــــاط بــهــا، 
أهالي  الأهـــل. يطلب  بــشــروط  يصطدم 
الفتيات من الخاطبين مهوراً كبيرة لا 
طاقة لهم بها، وصلت إلى عشرة آلاف 
 عن 

ّ
يـــورو فــي بعض الــحــالات، ولا تقل

 عن 
ً
ــوال، فــضــا ــ خمسة فــي أفــضــل الأحـ

الذهب ولـــوازم الــعــرس. ويشترط أهــالٍ 
آخرون بقاء راتب ابنتهم المتزوجة لهم 
بعد زواجها، لذا أصابت هذه الشروط 

كثيراً من الشباب بالإحباط.
يقول محمد، شاب قادم من الرقة ويقيم 
فـــي ألمـــانـــيـــا، ويــحــمــل إجـــــازة فـــي اللغة 

»الأخبار«: »أبحث عن فتاة  الإنكليزية، لـ
ســوريــة يمكنني الارتـــبـــاط بــهــا، إلا أن 
يُــجــدِ نفعاً. تعرفت إلى  هــذا البحث لــم 
الــلــغــة، وتقدمت  فــتــاة فــي دروس تعلم 
لــخــطــبــتــهــا، إلا أنــــي لـــم أســتــطــع تلبية 
طلبات أهلها. يريد والدها خمسة آلاف 
يــورو مهراً وبمثلها ذهــب، ما جعلني 

أنسى الزواج كلياً«.
الأجنبية شاباً تحمل  الفتاة  أحبت  إن 
حقيبة صغيرة فيها القليل من الملابس 
وتــنــتــقــل للسكن مــعــه مـــن دون قــيــد أو 
شرط، فهي لا تطلب مهراً ولا ذهباً، لم 
ينتظر بــعــض الــشــبــاب كــثــيــراً، فــراحــوا 
يــبــحــثــون عـــن نصيبهم عــنــد الــفــتــيــات 
الأجــنــبــيــات هــربــا مـــن طــلــبــات الأهــالــي 
العربية  اللغة  ج  متخرِّ عــاء،  المجحفة. 
الــقــادم مــن إدلـــب، يــرى أن الـــزواج بفتاة 

ــل بــكــثــيــر مــــن الـــرضـــوخ  أجــنــبــيــة أفـــضـ
ــالـــي وطــلــبــاتــهــم، ويــقــول:  لـــشـــروط الأهـ
»تعرفت إلــى فتاة ألمانية، كنت أعلمها 
اللغة العربية في إحــدى المـــدارس، وقد 
أحبتني، وبعد علاقة استمرت لأشهر 
ــــررت ارتــــــداء الــحــجــاب والــــدخــــول في  قـ
ــــام، وأبــــدت رغبتها فــي الالـــتـــزام،  الإسـ
أكــثــر من  الأمـــر  لــم يكلفني  فتزوجتها. 

محبس بسيط«.

»أنا وزوجتي«

أطــلــق لاجــئــون ســوريــون مجموعة في 
ــوهــا »أنــــا وزوجـــتـــي«.  »فــيــســبــوك« ســمَّ
القائمون  أعــلــن  كما  ـــ  ـ المجموعة  هـــدف 
ــحــــال«،  ــالــ عـــلـــيـــهـــا ـــــــ »جــــمــــع رأســــــــن بــ
ومساعدة اللاجئين في أوروبــا لإيجاد 
أن  المجموعة  الآخـــر. وتشترط  نصفهم 
يُقبَل  »البروفايل« حقيقياً حتى  يكون 
العضو، وأن تكون رغبته في التعارف 
ــزواج جـــديـــة. أمـــا مـــن يــبــحــثــون عن  ــ ــ والـ
يكتبوا  أن  فعليهم  الآخـــــر«،  »نــصــفــهــم 
مواصفاتهم ومــدى تديّنهم وأعمارهم 
وبــلــدانــهــم ومــدنــهــم وطــولــهــم ووزنــهــم 
وحالتهم الاجتماعية وأماكن إقامتهم، 
كـــذلـــك بـــإمـــكـــان كــــل بـــاحـــث عــــن زوجــــة 
تكتب  يــكــتــب/  أن  زوج  عـــن  بــاحــثــة  أو 
التي يريدها في شريكته/  المواصفات 
ــا بــقــيــة الأمــــــــور، فــيــجــري  ــ شـــريـــكـــهـــا. أمـ

 
ّ
« غربي

ّ
تصعيد »كيميائي

تجاه دمشق وموسكو

الجيش يكسب في أسبوع »الهدنة« الأول

اللاجئون الشباب ومعضلة الزواج »الحلال« في أوروبا

أكدت »يونيسف« 

أن دمشق وافقت 

على إدخال مساعدات 

إلى الغوطة

لا يعلم عن شخصية 

أم محمد سوى أنها 

ابة إلكترونية«
ّ

»خط

بقيت  فيما  الشرقية،  الغوطة  في  متقابلة  محاور  على  معاركه  الجيش  يتابع 

إلى  طريقاً  تجد  أن  دون  من  فقط،  الــورق  على  الأمــن  مجلس  ها 
ّ
أقر التي  »الهدنة« 

التطبيق. ويأتي ذلك وسط تصعيد أميركي ــ أوروبي جديد، ضد موسكو ودمشق، 

من باب ملف استخدام الأسلحة الكيميائية مجدداً

ة مطلع المرحلة الثانية 
ّ

خسائر تركي

من »غصن الزيتون«

العالم

السبت  3  آذار  2018  العدد  3410

معضلة الزواج في أوروبا من أبرز 

المشكلات التي واجهت اللاجئين الذين 

غادروا بلدانهم هرباً من الحرب، وبحثاً عن 

واقع أفضل. إيجاد زوجة يكاد يكون من 

المستحيلات وفق الشروط التي جعلها 

الأهل عقبة أمام الشباب الراغبين في 

الاستقرار وتكوين أسرة

مدنيون يغادرون بلدة أوتايا التي وصلت المعارك أطرافها الشمالية والشرقية )أ ف ب(



نتنياهو،  بنيامين  الإسرائيلية،  الحكومة  رئيس  يتوجّه 
مــســاء الــيــوم الــســبــت، إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة، فــي زيـــارة 
رسمية تستمر أياماً، يلتقي خلالها كبار المسؤولين، وفي 
مقدمتهم الرئيس دونالد ترامب. الزيارة وجدول أعمالها، 

كانت محل انشغال المحللين الإسرائيليين طوال الاسبوع 
خاصة  وأميركية،  إسرائيلية  تسريبات  ومحل  الماضي، 
العبرية،  الإعــام  تؤكد وسائل  أســاســا، كما  تتركز  أنها 

على سبل مواجهة »التمركز الإيراني« في سوريا.
نتنياهو،  المقربة من  اليوم«،  »إسرائيل  وذكــرت صحيفة 
أن اللقاء الذي سيجمعه وترامب، سيتركز على مسألتين 
الإيــرانــي  التهديد  استمرار  أبــيــب:  تــل  ناحية  مــن  مهمتين 
لإســرائــيــل، ســواء مــن خــال مــحــاولات تمركز إيـــران في 
أسلحة  لتطوير  طــهــران  نيات  بسبب  أو  ولبنان،  ســوريــا 
نووية. أما المسألة الثانية، فهي قرار ترامب نقل السفارة 
ــى الـــقـــدس، فـــي الـــذكـــرى الــســبــعــن لإقــامــة  ــ الأمــيــركــيــة إل

إسرائيل.
ليندسي  البارز،  الأميركي  الشيوخ  وكــان عضو مجلس 
غــراهــام، الــذي زار كيان الــعــدو الأســبــوع المــاضــي والتقى 
كبار مسؤوليه، قد أكد فور عودته إلى الولايات المتحدة، 
المنطقة  في  الأميركية  الاستراتيجية  من  أبيب  تل  »قلق 
الــتــي لا تــقــوم بما يكفي لمــواجــهــة نــفــوذ إيـــران المــتــزايــد«. 
ولفت إلى أنّ زيارة نتنياهو لواشنطن، ستتركز على طلب 
في  الأميركية  القوات  مهمة  توسيع  إسرائيلي بضرورة 
سوريا، لمنع »تمركز إيران في سوريا وتهديد إسرائيل«.
)الأخبار(
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الخاصة،  الرسائل  التفاهم عليها عبر 
ولا يــتــرتــب عــلــى الــعــروســن أي شــيء 
تــــجــــاه مــــســــؤولــــي الـــصـــفـــحـــة، »ســـــوى 

الدعاء«.
 المجموعة رواجــا عند إنشائها، 

َ
لم تلق

إلا أنـــهـــا تــــــزداد فــاعــلــيــة بــعــد أن يئس 
الــشــبــاب الــذيــن يعيشون وحــيــديــن في 
أمهاتهم وأخواتهم  ــا، بعيداً عن  أوروبـ
 يقمن بمثل هذه الأمور في 

ّ
اللواتي كن

بلدانهم. تشرف أم محمد الحلبية على 
ــزواج فـــي فــرنــســا وبلجيكا،  ــ طــلــبــات الــ
القادمة  الطلبات  آخـــرون  يتابع  بينما 
من بلدان أخرى. ليس هناك ما يدل على 
شخصية أم محمد، سوى أنها »خطابة 

إلكترونية«.
ــدى الــفــتــيــات عــريــســا، وهــي  تــطــلــب إحــ
حسب ما تضع في الإعــان: »محامية 
حــلــوة، مقيمة فــي فــرنــســا، عــمــرهــا 23 
ــبـــور. طــلــبــي شـــابّ  ســنــة، وطــويــلــة وسـ
جــامــعــي يــتــكــلــم الــفــرنــســيــة بــطــاقــة«. 
وفـــــي إعــــــان آخــــــر، »صـــبـــيـــة دمــشــقــيــة 
جــمــيــلــة مــتــجــنــســة جــنــســيــة أجــنــبــيــة 
طويلة   43 عــمــرهــا  ومــتــديــنــة  متعلمة 
ــا خـــضـــر ومـــحـــجـــبـــة،  ــهـ ــيـــونـ شـــــقـــــراء عـ
وتـــرغـــب فـــي الارتــــبــــاط بـــرجـــل ســـوري 
متدين وجامعي يقيم في إحدى الدول 
يتجاوز  لا  الانكليزية  باللغة  الناطقة 

عمره الخمسين«.

ومحيطها، بهدف قضم جيب واسع 
مـــن المـــنـــاطـــق الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا 
الــفــصــائــل المــســلــحــة، بــــات لافـــتـــا أن 
مــنــاطــق تــقــدم الــجــيــش الأخـــيـــرة في 
محيط الفوج 274، لا تبعد أكثر من 
5.3 كــيــلــومــتــرات عــن مــواقــعــه ضمن 
الــوحــيــدة  الــنــقــطــة  ــبـــات،  المـــركـ إدارة 
متقدماً  موقعاً  لسنوات  بقيت  التي 
داخل الغوطة، وصمدت خلالها في 
ــه هــجــمــات عــنــيــفــة لــلــمــســلــحــن.  وجــ
ــن المـــبـــكـــر الـــحـــديـــث عــن  ورغــــــم أن مــ
تــوجــه لــتــقــســيــم جــيــب الــغــوطــة إلــى 
قسمين عبر هذا المحور، فإن عوامل 
ــار، لا ســيــمــا  ــخـــيـ عــــدة تـــدعـــم هــــذا الـ
مـــديـــنـــتـــي دومـــــا  ــرك  ــ ــ تـ الــــجــــيــــش  أن 

بينهما  الــواصــل  والطريق  وعــربــن، 
الوافدين، ضمن  ونحو معبر مخيم 
للتجمع  للمدنيين  الآمنة«  »المناطق 

والخروج من الغوطة الشرقية.
الـــتـــطـــورات عـــلـــى الأرض  ــقـــت  ــرافـ وتـ
ــدد الـــــــجـــــــدل والـــــخـــــافـــــات  ــ ــجــ ــ مـــــــع تــ
الـــــدولـــــيـــــة حــــــــول المـــــلـــــف الــــــســــــوري، 
ــــي الـــغـــوطـــة  ــة الـــتـــصـــعـــيـــد فـ ــ ــــاصـ وخـ
ــة. الــــثــــنــــائــــي الأوروبـــــــــــــي،  ــ ــيـ ــ ــرقـ ــ ــــشـ الـ
الــفــرنــســي الألمــانــي، الـــذي قــاد حملة 
ــكـــو قــبــيــل  ديـــبـــلـــومـــاســـيـــة مــــع مـــوسـ
ــروع »الـــهـــدنـــة«  ــشــ الــــتــــوافــــق عـــلـــى مــ
يه، 

ّ
الكويتي ــ السويدي، الذي تم تبن

ــا أمــــس )الـــجـــمـــعـــة( تــحــركــهــمــا  ــهـ وجّـ
واشنطن،  الأميركية  العاصمة  نحو 

الــرئــيــس ايمانويل  إذ بــحــث كــل مــن 
مــــــاكــــــرون، والمــــســــتــــشــــارة الألمـــانـــيـــة 
أنجيلا ميركل، في اتصالين هاتفيين 
ــارك فــي  ــعــ مــنــفــصــلــن، مـــابـــســـات المــ
النقاش  وكواليس  الشرقية  الغوطة 
الـــدولـــي، مــع نظيرهما  الــقــرار  حـــول 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــــرامــــب. وأكــــدت 
ــيــــس  ــرئــ ــة والــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ المــــســــتــــشــــارة الألمـ
الــــســــوري  »الــــنــــظــــام  أن  الأمــــيــــركــــي 
يـــجـــب أن يـــحـــاســـب عـــلـــى الـــتـــدهـــور 
المـــتـــواصـــل لـــلـــوضـــع الإنـــســـانـــي فــي 
ــة، وهــــــذا يــنــطــبــق  ــيـ ــرقـ ــة الـــشـ ــغـــوطـ الـ
ــدام نــــظــــام )الــــرئــــيــــس  ــ ــــخـ ــتـ ــ ــلــــى اسـ عــ
ــلـــحـــة كــيــمــيــائــيــة  بــــشــــار( الأســــــد أسـ
كــمــا عــلــى الــهــجــمــات عــلــى المــدنــيــن 
ــاعــــدة الإنـــســـانـــيـــة«.  وتـــجـــمـــيـــد المــــســ
ــان روســـــيـــــا وإيــــــــران  ــ ــرفـ ــ ــطـ ــ ودعــــــــا الـ
وســـوريـــا إلــــى الــتــطــبــيــق »الـــفـــوري« 
لقرار مجلس الأمن. بدورها، أعلنت 
ذكّــر  مــاكــرون  أن  الفرنسية  الرئاسة 
هناك  بأنه »سيكون  الاتصال  خلال 
ــال أثــبــت اســتــخــدام  ــازم فـــي حـ ردّ حــ
الــى  أدى  كيميائية  لــوســائــل  مــوثــق 
مع  بالتنسيق  وذلــك  مدنيين،  مقتل 

الأميركيين«. حلفائنا 
ــاء مـــاقـــيـــا  الــــنــــشــــاط الأوروبـــــــــــــي جـــــ
لــتــصــعــيــد أمــيــركــي تـــجـــاه مــوســكــو، 
فـــي الـــشـــأن الــــســــوري؛ فــقــد اعــتــبــرت 
الــخــارجــيــة  وزارة  بـــاســـم  المــتــحــدثــة 
»حديث  أن  نــورت،  هيذر  الأميركية، 
روسيا عن ممرات إنسانية مزعومة 
أكثر«.  ليس  مزحة  وكأنه  يبدو  أمــر 
الــولايــات  الــوقــت نفسه، طلبت  وفــي 
ــن الــدولــي  المــتــحــدة مـــن مــجــلــس الأمــ
في  للتحقيق  جــديــدة  لجنة  تشكيل 
ــتــــخــــدام أســـلـــحـــة كــيــمــيــائــيــة فــي  اســ
ــا. واجـــتـــمـــع ديــبــلــومــاســيــون  ســــوريــ
فــــي الأمــــــم المـــتـــحـــدة، أول مــــن أمـــس 
مــشــروع  فــي  للتباحث  )الــخــمــيــس(، 
ــي قـــــدمـــــتـــــه الـــبـــعـــثـــة  ــ ــركــ ــ ــيــ ــ قــــــــــــرار أمــ
ــو إلــــــى تــشــكــيــل  ــ ــــدعـ ــة، ويـ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
ــم  لـــجـــنـــة تـــحـــقـــيـــق دولــــيــــة تـــحـــت اسـ
المستقلة«،  الأمــمــيــة  التحقيق  »آلــيــة 
مـــدة تفويضها عــامــا واحـــداً.  تــكــون 
ــرانـــس بــــرس« عن  ونــقــلــت وكـــالـــة »فـ
ديــبــلــومــاســي فـــي المــنــظــمــة الــدولــيــة 
قوله إن من المستبعد موافقة روسيا 
عــلــى مـــشـــروع الــــقــــرار، أو ســمــاحــهــا 

بتمريره.
وعــقــب تلك الــتــطــورات، وفــي تأجيل 
جـــديـــد عــلــى مــســتــوى الاجــتــمــاعــات 
ــا، قـــرر  ــوريــ ــســ ــة الــــخــــاصــــة بــ ــيــ ــدولــ الــ
مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم 
تأجيل  أمـــس،  فــي جلسته  المــتــحــدة، 
قرار قدمته  التصويت على مشروع 

ــرار  بـــريـــطـــانـــيـــا يـــطـــالـــب بــتــطــبــيــق قــ
مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي الــــذي ينص 
ــار لمـــــدة 30  ــنــ عـــلـــى وقـــــف لإطــــــاق الــ
تأخير«،  »من دون  يوماً في سوريا 
وذلـــــك لإتـــاحـــة المـــجـــال أمـــــام إدخــــال 
المرضى. وطالب  وإجــاء  المساعدات 
المشروع أيضاً بفتح تحقيق »عاجل 
حــول الأحـــداث الأخــيــرة فــي الغوطة 
ــم أن روســــيــــا غــيــر  ــ ــيـــة«. ورغــ ــرقـ الـــشـ
ممثلة حالياً في المجلس الذي يضم 
ــة مـــن ثــاث  ــ ــة بــمــوجــب ولايـ ــ 47 دولـ
ــنـــوات، فــقــد شـــاركـــت فـــي الــنــقــاش  سـ
بــصــفــة مـــراقـــب ودانــــــت الـــنـــص كــمــا 
فــعــلــت الــحــكــومــة الــســوريــة. وافــتــتــح 
ــامـــي  مــــفــــوض الامــــــــم المــــتــــحــــدة الـــسـ
لــــحــــقــــوق الإنـــــــســـــــان زيــــــــد بــــــن رعــــد 
الـــحـــســـن الــجــلــســة بـــالـــقـــول إن »مـــا 
نـــراه فــي الــغــوطــة الــشــرقــيــة وأمــاكــن 
أخــرى في ســوريــا، هو على الأرجــح 
إلــى جرائم  جرائم حــرب، وقــد ترقى 
مــجــدداً مطالبته  الإنــســانــيــة«،  ضــد 
المحكمة  إلــى  الــســوري  الملف  بإحالة 
وبعد  لاهــاي.  في  الدولية  الجنائية 
ــتـــراح عـــدة تــعــديــات عــلــى الــنــص  اقـ
الدوري  الرئيس  اضطر  البريطاني، 
لـــلـــمـــجـــلـــس، الــــرئــــيــــس الــســلــوفــيــنــي 
فــــيــــوســــاف ســـــوتـــــش، إلـــــــى إرجـــــــاء 
المــقــبــل. ومن  الإثــنــن  إلــى  التصويت 
جــهــتــه، رأى المـــنـــدوب الـــروســـي لــدى 
ــتـــحـــدة والمــنــظــمــات  مــكــتــب الأمــــــم المـ
الــدولــيــة الأخـــرى فــي جنيف، حسام 
الــحــقــيــقــي من  الـــهـــدف  الـــديـــن آلا، أن 
الإنسان  حقوق  لمجلس  جلسة  عقد 
حـــول الــغــوطــة »يـــهـــدف إلـــى حــمــايــة 
تدعمها  التي  الإرهابية  التنظيمات 
وتـــمـــولـــهـــا وتــســلــحــهــا الـــعـــديـــد مــن 
ــد هــــذه  ــقـ ــعـ ــبــــت بـ ــالــ الــــــــــدول الــــتــــي طــ
الــجــلــســة«. وأشـــــار إلــــى أن »الـــهـــدف 
)لــتــلــك الــــــدول( لــيــس الــــوصــــول إلــى 
المدنيين...  هدنة حقيقية ولا حماية 
ــتــــحــــدة مــن  ــــل اســــتــــخــــدام الأمـــــــم المــ بـ
جديد لعرقلة تقدم الجيش السوري 
ــة  ــكـــومـ الـــحـ أن  وأكـــــــــد  ــه«.  ــ ــائـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ وحـ
الــــســــوريــــة مــنــحــت مـــوافـــقـــتـــهـــا عــلــى 
تــســيــيــر قــافــلــة مـــســـاعـــدات إنــســانــيــة 
إلى الغوطة قبل طلب عقد الجلسة، 
الــتــحــضــيــرات جـــاريـــة لإدخــــال  وأن 
هذه القافلة. وكان مدير »يونيسف« 
الــشــرق الأوســـط وشمال  فــي منطقة 
أشــار  قــد  كــابــالاري،  أفريقيا، خيرت 
إلــــى أن 8 قـــوافـــل مـــســـاعـــدات ســوف 
ــلـــق إلـــــــى الــــغــــوطــــة الـــشـــرقـــيـــة،  تـــنـــطـ
مــشــيــراً إلــــى أنــــه تـــم الــحــصــول على 

التصريحات اللازمة لها.
)الأخبار(

تقرير

»قمة الرياض«:

العرب ليسوا 

على الموعد!

العربية  القمة  انعقاد  فرص  تبدو 

الدورية في الرياض خلال يومي 27 

و28 آذار الجاري، ضعيفة حتى الآن، 

في  جاهزين  ليسوا  العرب  فالقادة 

الموعد المحدد

القاهرة - الأخبار

تــبــدو فـــرص انــعــقــاد الــقــمــة الــعــربــيــة الـــدوريـــة 
المقررة في الرياض خلال يومي 27 و28 آذار 
بالرغم من  الآن، وذلــك  الجاري ضعيفة حتى 
اللوجيستي  التجهيز  الــعــربــيــة  الــجــامــعــة  بـــدء 
للقمة التي يتوقع أن تشهد حضور عدد ليس 
تنتهي  أن  ويتوقع  الــعــرب  الــقــادة  مــن  بالقليل 
بالبيانات الرسمية الاعتيادية كما جرت العادة 

من قبل.
ضعف فرص الحفاظ على القمة في موعدها 
ليس مرتبطاً فقط بتوقيتها الذي يتزامن مع 
موعد الانتخابات الرئاسية في مصر، ووجود 
ارتباطات أخرى لدى بعض القادة الذين طلبوا 
أيضاً  يمتد  ولكن  المــوعــد،  تعديل على  إجـــراء 
ليشمل المــوقــف مــن الـــدوحـــة، فــي ظــل تحفظ 
سعودي على دعوة أمير قطر تميم بن حمد 
للحضور إلى الرياض في ظل المقاطعة العربية 
والاتـــهـــامـــات الــتــي يــوجــهــهــا الــربــاعــي الــعــربــي 

لقطر بدعم الإرهاب وتمويله.
وسيحسم مصير القمة رقم 29 للقادة العرب 
ولي  بها  التي سيقوم  المرتقبة  الــزيــارة  خــال 
الــعــهــد الـــســـعـــودي ووزيـــــر الـــدفـــاع مــحــمــد بن 
سلمان للقاهرة الأسبوع المقبل، حيث سيلتقي 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بجلسة 
من  عــدد  مناقشة  هدفها  موسعة  مباحثات 
القضايا ذات الاهتمام المشترك في مقدمتها 
الــقــمــة الــعــربــيــة والــوضــع الإنــســانــي فــي اليمن 
بالإضافة إلى الموقف من الدوحة خلال الفترة 

المقبلة وآلية التعامل معها.
بالرغم من التحفظ على دعوة قطر إلى القمة 
الـــعـــربـــيـــة، خـــاصـــة وســــط تـــوقـــعـــات بــحــضــور 
الــريــاض  أن  إلا  الــقــمــة،  تــمــيــم بنفسه  أمــيــرهــا 
أبلغت الجامعة العربية رسمياً رغبتها في أن 
تكون الــدعــوة الموجهة إلــى الــدوحــة مــن خلال 
تقوم  هــي، حيث  طريقها  من  وليس  الجامعة 
الــدولــة المضيفة عـــادة بــإرســال مــن يــنــوب عن 
والملوك  الرؤساء  إلى  الدعوة  لتوجيه  حاكمها 

العرب.
يبدو المشهد ضبابياً بالنسبة إلى القمة، لكن 
هذه الضبابية ستنتهي الأسبوع المقبل. نهاية 
قد تكون بتعديل موعد القمة أو إرجائه حتى 
إشعار آخر، وهو مصير سيكون رهناً فقط 
الرباعي  قـــادة  بــن  الأخــيــرة  ــام  الأيـ بمباحثات 
العربي الراغبين في ألا تحقق الدوحة مكاسب 
لو  حتى  حسابهم،  على  القمة  مــن  سياسية 

وصل الأمر إلى تغيير مقر انعقادها.

تقرير

نتنياهو إلى واشنطن: 

لتوسيع مهمة القوات الأميركية في سوريا

العالم

السبت  3  آذار  2018  العدد  3410

مدنيون يغادرون بلدة أوتايا التي وصلت المعارك أطرافها الشمالية والشرقية )أ ف ب(
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الشهير،  الصوفي  العالم  اغتيال  حــادثــة  قرعت 

ــذار بتوسع  الإنـ ــس، جــرس  عــيــدروس بــن سميط، يــوم أم

في  ومشائخ  دعاة  تطال  التي  التصفية  عمليات  دائــرة 

هوية  أو  موقعها  لناحية  سواء  الجنوبية،  المحافظات 

استهداف  ولدها  التي  الصدمة  وقع  وعلى  ضحاياها. 

»رمز معروف بالوسطية«، جددت »أنصار الله« تحذيراتها 

ه »الاحتلال السعودي - 
ّ

من خطورة المخطط الذي يعد

الإماراتي« لجنوب اليمن

تبحث إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مقترحات لتخفيف 

حدة الأزمة بين »الأشقاء« الخليجيين، توطئة لجمعهم مجدداً 

في كامب ديفيد. لكن تلك المقترحات، التي تم تسريب بعضها 

أمس، تبدو منحازة إلى الدوحة من دون منح خصومها أي ضمان 

ي وزير 
َ

أو تعهد، ما من شأنه تصعيب مهمة ترامب ومبعوث

خارجيته، ريكس تليرسون، إلى الخليج

 »مبعوثا واشنطن« 

إلى الخليج مجدداً

إنهاء المقاطعة الجوية 

مقابل »كامب ديفيد«

سيحمل كينغ وزيني 

مقترح إنهاء الحصار 

الجوي على قطر

»اغتيالات الدعاة« 

تصل إلى حضرموت 

الصوفيون 

هدفاً جديداً

اليمن

الأزمة الخليجية

تتخوف إدارة ترامب من عقد القمة 

في ظل استمرار استعار الخلاف )أ ف ب(

تتصدر قيادة »التحالف« المشهد بوصفها المسؤولة عن الانفلات الأمني في الجنوب )أ ف ب(

لـــــم يــــعــــد مـــســـلـــســـل الاغـــــتـــــيـــــالات فــي 
المـــحـــافـــظـــات الـــجـــنـــوبـــيـــة مــــن الــيــمــن 
مقصوراً على مدينة عدن التي شهدت 
التصفية منذ  أكبر عدد من عمليات 
ســيــطــرة قــــوات »الــتــحــالــف الــعــربــي« 
عــلــيــهــا، بـــل بــاتــت المــــدن الــتــي لطالما 
عُــــــرفــــــت بــــالــــســــكــــيــــنــــة، كـــــحـــــال تـــريـــم 
)المهرة(، هي  والغيضة  )حضرموت( 
الأخــــرى، هــدفــا لتلك الــعــمــلــيــات. كما 
لـــم يــعــد ضــحــايــا المــســلــســل المـــذكـــور 
ــى مــــــا تــســمــى  ــلــ ــوبــــن عــ ــســ ــحــ مــــــن المــ
بل أضحى  فقط،  المعتدلة«  »السلفية 
ــة الــصــوفــيــة هـــم أيــضــا  أعــــام المـــدرسـ
الذين  المجهولين«  »المسلحين  لـ هدفاً 
قبل  لافــتــة،  بسلالة  مهامهم  ينفذون 
أن يتواروا عن الأنظار. هذا ما أوحت 
الــتــي استهدفت،  بــه عملية الاغــتــيــال 
ــد أبــــــرز عـــلـــمـــاء الــصــوفــيــة  ــ أمــــــس، أحـ
ــام  فـــي تـــريـــم وســــط حـــضـــرمـــوت، وإمــ
أهــمّ معالم  )أحــد  »مسجد المحضار« 

بدأت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد 
ترامب، مساعيها إلى تقريب وجهات 
الـــنـــظـــر بــــن حــلــفــائــهــا الــخــلــيــجــيــن، 
تمهيداً للقمة الخليجية - الأميركية 
في  المقبل  الربيع  انعقادها  المنتظر 

لما  وفقاً  المنطقة،  إلــى  زيني،  أنتوني 
أفـــادت بــه، أمـــس، وكــالــة »أسوشيتد 
بـــرس« الأمــيــركــيــة. وفــي ظــل تصاعد 
ــة المستمرة  الــتــوتــر بــن طــرفــي الأزمــ
منذ حــزيــران/ يونيو 2017، وغياب 
لتقديم  استعدادهما  إلــى  مؤشر  أي 
تنازلات، يبدو أن إدارة ترامب تتطلع 
إلى إحداث اختراقات إيجابية، تمهّد 
ــورة جماعية  ــ الــطــريــق لالــتــقــاط »صـ
ودية« في جبال كاتوكتين في ولاية 

ميريلاند.
ذلك ما توحي به التسريبات الأولية 
الـــتـــي سيحملها  المــقــتــرحــات  بـــشـــأن 
كــــيــــنــــغ وزيـــــــنـــــــي إلــــــــــى المـــــســـــؤولـــــن 
ذكـــــره  لمـــــا  ــا  ــقـ ــبـ طـ إذ،  ــيـــن.  ــيـــجـ ــلـ الـــخـ
ــيــــون، ســيــقــتــرح  ــيــــركــ ــســــؤولــــون أمــ مــ
ــلــــذان ســبــق أن أوفِـــــدا  المـــبـــعـــوثـــان، الــ
آب/ أغسطس  المنطقة في شهر  إلــى 
ــل الــــغــــرض نــفــســه،  ــ المـــنـــصـــرم مــــن أجـ
ــاء الــحــصــار الـــجـــوي المــفــروض  ــهـ »إنـ
ــمــنــع بموجبه 

ُ
ــذي ت ــ عــلــى قـــطـــر«، والـ

ــن الـــهـــبـــوط  ــ ــرات الـــقـــطـــريـــة مـ ــ ــائـ ــ ــطـ ــ الـ
ــارات  ــ ــارات الــســعــوديــة والإمــ فـــي مـــطـ
والـــبـــحـــريـــن، أو اســـتـــخـــدام المـــجـــالات 
ــــدول. هـــذا الاقـــتـــراح،  الــجــويــة لتلك الـ
ــيـــر إضــــــافــــــي فــي  ــغـ ــتـ الــــــــــذي يــــشــــي بـ
ــبـــي« مـــع الــخــاف  ــرامـ ــتـ الــتــعــامــل »الـ
لصالح القطريين، لا يقابله، بحسب 
اقــتــراح مقابل على  الــتــســريــبــات، أي 
استجابة  إمكانية  يضعّف  مــا  قطر، 

المــديــنــة(، الحبيب عــيــدروس بــن عبد 
الله بن سميط، والتي أدت إلى مقتله. 
حـــادثـــة لـــم تــجــد الــســلــطــات المــوالــيــة 
لــلــرئــيــس المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه، عــبــد ربــه 
منصور هادي، حيالها سوى العزاء 
»تعقب العناصر  والوعود المتكررة بـ
الإرهابية«، فيما بدت لافتة مسارعة 
ســــلــــطــــات صــــنــــعــــاء إلــــــــى اســـتـــنـــكـــار 
ــا  ــاهــ ــا إيــ ــ ــارهـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ »الـــــجـــــريـــــمـــــة«، واعـ
خطورة  إلــى  التنبيه  لتجديد  فرصة 
السيطرة السعودية - الإماراتية على 

الجنوب.
صــبــاح   ،

ً
قـــتـــيـــا ســمــيــط  ــن  بــ ردي 

ُ
وأ

أمـــس، بــعــدمــا دخـــل مــنــزلــه مسلحان 
ولما  إليه،  لديهما  اثنان بحجة طلب 
أطــلــقــا  ــــاة،  الـــــصـ لأداء  اســـتـــأذنـــهـــمـــا 
ــــى مــصــرعــه  الــــنــــار عـــلـــيـــه مــــا أدى إلــ
ــدّ هـــذه أول عملية  ـــعـ

ُ
ــفـــور. وت الـ عــلــى 

اغتيال تستهدف رموز الصوفية في 
تــريــم، مــنــذ بـــدء مسلسل الاغــتــيــالات 

منتجع كامب ديفيد الرئاسي. مساعٍ 
يُتوقع أن تتكثف الأسبوع المقبل مع 
زيــارة مرتقبة لكل من مساعد وزير 
الخارجية الأميركي لشؤون الخليج، 
تيم ليندر كينغ، والجنرال المتقاعد، 

ــكـــن كــيــنــغ  ــة لــــــه. لـ ــعـ ــاطـ ــقـ ــم المـ ــ ــــواصـ عـ
ــنــــي يــتــســلــحــان هـــــذه المــــــرة بــمــا  وزيــ
زيارتهما  لـــدى  يمتلكانه  يــكــونــا  لــم 
الأولـــــى إلــــى الــخــلــيــج، والـــتـــي حـــاولا 
ــو ظبي  خــالــهــا إقـــنـــاع الـــريـــاض وأبــ
الـــ13«،  المطالب  »قائمة  عن  بالعدول 
وقـــصـــر اهــتــمــامــهــمــا عــلــى الـــشـــروط 
التي يمكن التفاوض بشأنها. يُقصد 
بــتــلــك الــحــجــج الــجــديــدة مــا تــوصّــفــه 
الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى أنـــه »تــقــدم« 
ــه قــطــر فـــي مـــجـــال »مــكــافــحــة  ــرزتــ أحــ
الإرهــاب«، عبر سلسلة خطوات مهّد 
للتعاون  تفاهم  »مــذكــرة  توقيع  لها 
الإرهــاب«  في مجال مكافحة تمويل 
بين الجانبين القطري والأميركي في 

الدوحة، في تموز/ يوليو الفائت.
ــــذه الـــخـــطـــوات ســيــعــرضــهــا كــيــنــغ  هـ
وزيـــنـــي عــلــى زعـــمـــاء دول المــقــاطــعــة، 
توازياً مع التلويح أمامهم بإمكانية 

إلغاء قمة كامب ديفيد، في حال عدم 
الــســيــر فـــي طـــريـــق حــلــحــلــة الــخــاف 
الأول.  ــه  ــامــ عــ ــاء  ــ ــهـ ــ إنـ ــارب  ــ ــقـ ــ يـ الــــــــذي 
تــلــويــح مــن شــأنــه، حــتــمــا، إثــــارة قلق 
الرياض وأبو ظبي اللتين تحرصان 
 
ً
أملا الأميركي،  الرضا  على استبقاء 

»حزم« أكبر من قبل إدارة ترامب في  بـ
مواجهة إيران. لكن مقترحاً من نوع 
للدوحة لا  الجوية«  »المقاطعة  إنهاء 
يــبــدو متسقاً مــع تــعــنــت الــســعــوديــة 
أمــس، على لسان مصدر  نفت،  التي 
مــســؤول فيها الــحــديــث عــن ضغوط 

ــي جــــنــــوب الـــيـــمـــن،  ــ ــائــــخ فـ ــشــ ــد المــ ــ ضـ
وخــصــوصــا فــي مدينة عـــدن. وكانت 
عــدن شهدت، خــال الأشهر الماضية، 
ما يزيد على عشرين عملية تصفية 
ــة المـــســـاجـــد،  ــ ــمـ ــ بـــحـــق الـــخـــطـــبـــاء وأئـ
مودية  الماضي  الشهر  آخرها  وقعت 
بـــحـــيـــاة إمــــــام »مـــســـجـــد الـــــثـــــوار« فــي 
التنظيم  مديرية المعلا، رئيس دائــرة 
والتأهيل في حزب »التجمع اليمني 

للإصلاح«، شوقي كمادي.
طابعاً  الاغتيالات  تلك  اتخذت  ولئن 
ــى أن مــعــظــم  ــ ــ إلـ ــر  ــظـ ــنـ ــالـ بـ ــا  ــيـ ــاسـ ــيـ سـ
ضــحــايــاهــا هـــم مـــن الـــتـــيـــار الــســلــفــي 
ــي، والـــــــرافـــــــض  ــ ــبــ ــ المــــــــنــــــــاوئ لأبـــــــــو ظــ
في  رجالاتها  مظلة  تحت  للانخراط 
عـــدن، فـــإن وصـــول مــوســى التصفية 
إلى ذقن الصوفيين الملتزمين الحياد 
منذ انـــدلاع الــحــرب فــي آذار/ مــارس 
عـــامـــات  ــن  مــ الــكــثــيــر  يـــطـــرح   ،2015
ــام حــــــــول المــــســــتــــفــــيــــد مــن  ــ ــهـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الاسـ

استهداف رمــوزهــم. لا تنفي مصادر 
مــطــلــعــة فـــي حــضــرمــوت احــتــمــال أن 
ــكـــون تــنــظــيــم »الــــقــــاعــــدة«، الــــــذي لا  يـ
يزال يمتلك مساحة نفوذ لا يُستهان 
الأداة  هــو  فــي وادي حضرموت،  بها 
ــال الــتــي  ــيـ ــتـ الــتــنــفــيــذيــة لــعــمــلــيــة الاغـ
وقـــعـــت أمــــــس، لــكــنــهــا تــنــبــه إلـــــى أن 
أجهزة  مــن  بالفعل  مخترق  التنظيم 
إن  السعودية والإماراتية،  المخابرات 
لم يكن على صلة بقيادتي الدولتين 
فـــي جـــنـــوب الـــيـــمـــن، كــمــا أن عــاقــات 
تـــجـــمـــعـــه بـــشـــخـــصـــيـــات وتـــشـــكـــيـــات 
»شــرعــيــة« هــــادي. مــن هنا،  مــوالــيــة لـــ
ــمــــالات مـــتـــعـــددة بــشــأن  ــتــ ــــطــــرح احــ

ُ
ت

هوية الطرف المسؤول عن التصفية، 
تــــأتــــي فــي  خــــصــــوصــــا أن الأخــــــيــــــرة 
وقــــت يــشــهــد فــيــه وادي حــضــرمــوت 
ــاء أبـــو  ــفـ ــلـ ــيـــرة بــــن حـ ــبـ ــات كـ ــاذبــ ــجــ تــ
ظــــبــــي الــــــداعــــــن إلـــــــى إخــــــــــراج قـــــوات 
المنطقة العسكرية الأولى )المحسوبة 

ــــوادي، وبــن  عــلــى »الــشــرعــيــة«( مــن الـ
ــوازي مــع  ــ ــتــ ــ ــ ــال ــ ــك، بــ ــ ــذلــ ــ الـــــرافـــــضـــــن لــ
»القاعدة«  لعناصر  واسعة  تحركات 
المنطقة. وفــي جميع الأحـــوال،  داخـــل 
تــتــصــدر قـــيـــادة »الــتــحــالــف« المــشــهــد 
بـــوصـــفـــهـــا المــــســــؤولــــة عـــمـــا آل إلـــيـــه 
انفلات  اليمن من  الوضع في جنوب 

أمني غير مسبوق. 
الإلــحــاح عليها  بـــدا واضــحــا  حقيقة 
فـــي جــمــيــع الـــبـــيـــانـــات الــــصــــادرة من 
ــتــــيــــال بــن  ــلـــى اغــ ــاء تــعــلــيــقــا عـ ــعـ ــنـ صـ
ســمــيــط. رئــيــس »المــجــلــس السياسي 
رأى،  ــاد،  ــ ــمـ ــ ــــصـ الـ ــــح  ــالـ ــ الأعـــــــلـــــــى«، صـ
فـــي بــرقــيــة تــعــزيــة، أن »الــيــمــن خسر 
ــيـــط قــــامــــة عــلــمــيــة  ــمـ ــيــــل بـــــن سـ بــــرحــ
وديـــنـــيـــة عُــــرفــــت بـــالـــســـعـــي الــــــدؤوب 
لــتــعــزيــز قــيــم الــوســطــيــة والاعـــتـــدال«، 
مــشــدداً على ضـــرورة »الــوقــوف صفاً 
الإجرامية  الجماعات  واحــداً لمحاربة 
ــــف وراءهـــــــــــــــا والـــــداعـــــمـــــن  ــقـ ــ ومـــــــــن يـ
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مـــن المــحــتــل وأدواتــــــــــه«. ولـــفـــتـــت، في 
بــيــان، إلــى أن »قـــوى الاحــتــال تعمل 
بـــكـــل جـــهـــد لـــبـــذر الــفــتــنــة المــنــاطــقــيــة 
والمــذهــبــيــة حــتــى يتمكن المــحــتــل من 
»أذرع  أن  مضيفة  أهـــدافـــه«،  تحقيق 
ــامـــت بــاغــتــيــال  المـــحـــتـــل الـــداعـــشـــيـــة قـ
وتصفية الكثير من العلماء والدعاة 

في مختلف المحافظات«.
والجدير ذكره، هنا، أن عملية اغتيال 
ــام مـــن لــقــاء  بـــن ســمــيــط تــأتــي بــعــد أيــ
موسع جمع رئيس »الرئيس المجلس 
ــدد كــبــيــر  ــ ــعـ ــ ــاســــي الأعــــــلــــــى« بـ ــيــ الــــســ
مـــن عــلــمــاء الــصــوفــيــة فـــي الــعــاصــمــة 
صــنــعــاء. وتــحــدث الــصــمــاد، فــي ذلــك 
الــلــقــاء الــــذي انــعــقــد يـــوم 25 شــبــاط/ 
فبراير الماضي، عن عمليات الاغتيال 
التي يشهدها الجنوب، لافتاً إلى أنها 
المحسوبين  أولــئــك  »حــتــى  تستهدف 
عــلــيــهــم )الــســعــوديــة والإمــــــــارات( من 
السنة والصوفية. هم لا يتركون أحداً 
على حاله، يقتلون الخطباء وغيرهم 

ــم لا يـــمـــتـــلـــكـــون مــــشــــروعــــا، هــم  ــهــ لأنــ
ويقضوا  الــفــوضــى  لينشروا  جـــاؤوا 
عــلــى الــشــعــب الـــيـــمـــنـــي«، مــضــيــفــا أن 
»عــــدن هــي نــمــوذج الــقــتــل والتفجير 
والاســتــبــاحــة الـــذي يــريــدون تعميمه 

على بقية محافظات الجمهورية«.
الرئيس  اكتفى  المــضــاد،  المقلب  على 
ــتـــل بــن  ــقـ ــمـ المـــســـتـــقـــيـــل بــــالــــتــــعــــزيــــة بـ
الوسطي  »فكره  بـ والإشـــادة  سميط، 
الرئيس،  نائب  فيما شــدد  المــعــتــدل«، 
عــلــي مــحــســن الأحـــمـــر، عــلــى ضـــرورة 
ــة الـــــجـــــنـــــاة، وتــــعــــقــــب تــلــك  ــ ــقـ ــ ــــاحـ »مـ
الــعــنــاصــر الإرهــابــيــة لــتــنــال جــزاءهــا 

الرادع«.
)الأخبار(

ــولـــن لـــهـــا«. واســتــنــكــر المــكــتــب  ــمـ والمـ
ــدوره،  ــلـــه«، بــ »أنـــصـــار الـ الــســيــاســي لــــ
بيان،  فــي  الاغــتــيــال، معتبراً،  حــادثــة 
ــــاق المـــخـــطـــط  ــيـ ــ ــا »تـــــأتـــــي فـــــي سـ ــ ــهـ ــ أنـ
الاســـتـــعـــمـــاري لـــــدول الــــعــــدوان الــتــي 
ــزاءً مـــن الـــوطـــن«، فـــي حين  ــ تــحــتــل أجــ
العليا«،  الثورية  »اللجنة  رئيس  عــدّ 
علي  محمد  الــلــه«،  »أنصار  لـ التابعة 
ــة »ضــــمــــن ضــمــن  ــادثــ ــوثــــي، الــــحــ الــــحــ
أعداء  التي يرتكبها  الجرائم  سلسلة 
علماء  لاستهداف  وعملاؤهم،  اليمن 
اليمن وعقلائه وأحــراره، قبل وخلال 
العدوان الأمريكي السعودي«. ودعت 
الــيــمــن«، مــن جانبها،  »رابــطــة علماء 
ــى أن »لا  ــ إلــ الـــجـــنـــوبـــيـــن  الـــيـــمـــنـــيـــن 
والسعوديين  لــإمــاراتــيــن  يسمحوا 
ــوا عــلــمــاءهــم«، 

ّ
ــم بــــأن يــصــف ــهــ وأدواتــ

ــذه الـــجـــريـــمـــة لــن  ــ مــــحــــذرة مــــن أن »هــ
يتيقظ علماء  لــم  إذا  الأخــيــرة  تــكــون 
وأحرار الأمة، ويتخذوا موقفاً حازماً 
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منذ إصـــدار المــلــك الــســعــودي، سلمان، 
ـــعـــنـــى 

ُ
ت وزارة  بــــــإحــــــداث  ــلـــيـــمـــاتـــه  تـــعـ

تسييرها  يتولى  الأفريقية،  بالشؤون 
ســفــيــر الــــريــــاض فــــي الــــقــــاهــــرة، أحــمــد 
قــطــان، تـــدور الــتــســاؤلات حــول جــدوى 
الجديدة، وسر  الوزارية  الحقيبة  هذه 
بالضبط  الوقت  هــذا  في  استصدارها 
)نــهــايــة الــشــهــر المـــاضـــي(. ويــأتــي قــرار 
سلمان عقب شهر واحد من إقرار الملك 
المغربي، محمد السادس، إحداث وزارة 
ــعــنــى هــي الأخــــرى بــالــشــؤون 

ُ
جــديــدة ت

الأفـــريـــقـــيـــة، ويـــتـــولـــى إدارتــــهــــا محمد 
الجزولي، علماً أنها أول حقيبة وزارية 
القارة  لدبلوماسية  حصراً  مخصصة 

السمراء.
يطرح هــذان الــقــراران أسئلة عن فائدة 
ــا إن  ــ ــمّ ــلـــديـــن، وعــ ــبـ ـــن لـــكـــا الـ ــ ــوزارتـ ــ الــ
كـــان ثــمــة »نـــــزاع« بــن المــمــلــكــتــن حــول 
مـــراكـــز الـــنـــفـــوذ فـــي أفـــريـــقـــيـــا. فـــي هــذا 
الصحافية  التقارير  تحدثت  الجانب، 
القرار  باستفاضة عن كون  السعودية 
يأتي في ظل تنامي التنافس الإقليمي 
والدولي، خاصة شرق القارة ومنطقة 
الطريق  لقطع  وكذلك  الأفريقي،  القرن 
عــلــى المــســتــثــمــريــن الــســعــوديــن الــذيــن 
يضخون أموالًا كبيرة في استثمارات 
الملياردير  فردية، وأبرزها استثمارات 
العمودي، مالك مصفاة  محمد حسين 
لــه مشاريع  »سامير« فــي المــغــرب، كما 

عملاقة في إثيوبيا.
ــبــــط الـــــــــــوزارة  ــرتــ ــة، تــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــة ثـ ــهــ ــن جــ ــ مــ

الــســعــوديــة الــجــديــدة بـــصـــراع الــنــفــوذ 
الــــذي يــشــمــل تــركــيــا وقــطــر إلـــى جانب 
حــلــيــف الــــريــــاض، الإمـــــــــارات، الـــــذي له 
مشاريع كبيرة أيضاً في دول أفريقية 
عـــدة. مــع ذلـــك، ثمة نــظــرة أخـــرى تقول 
لـــدى  خـــــوف  أي  تــخــلــق  لا  ــرب  ــغــ المــ إن 
الــســعــوديــة، خــاصــة فــي ظــل التحالف 
الوثيق بــن الــربــاط والــريــاض. يشرح 
خالد الشكري، وهو باحث في الشؤون 
الخامس،  الأفريقية في جامعة محمد 
 إنــشــاء المــغــرب 

ّ
ر أن أن الــســعــوديــة تــقــدِّ

»أمــر  التوقيت  هــذا  فــي  أفريقية  وزارة 
مرتبط أســاســا بــوجــود الــربــاط خــارج 
الاتــحــاد الأفريقي لمــدة تــجــاوزت ثلاثة 
ــ بعد عودتها  عقود، وهي تطمح الآن 
ــ إلى مدّ أواصــر التعاون مع جيرانها 
وتـــعـــويـــض الـــقـــطـــيـــعـــة، ولا عــــاقــــة لــه 

بالبحث عن مراكز نفوذ في القارة«.
لكن الموساوي العجلاوي، وهو أستاذ 
فــــي مــعــهــد الـــــدراســـــات الأفـــريـــقـــيـــة فــي 
الــربــاط، يــرى عكس ذلـــك، ويــذهــب إلى 
ــود الـــربـــاط فـــي أفــريــقــيــا مبني   وجــ

ّ
أن

أساساً على تقوية الاستثمارات المالية 
المغرب  الــقــارة، مستدلًا بكون  في دول 
القارة،  ثاني أكبر مستثمر في جنوب 
ــا، وذلــــــك بـــفـــارق  ــيـ ــقـ ــريـ بـــعـــد جـــنـــوب أفـ
شاسع عن السعودية والخليج عموماً. 
وذكر العجلاوي أن توجه المملكة نحو 
عــمــق أفــريــقــيــا تــســارعــت وتــيــرتــه منذ 
عــودتــهــا إلــى الاتــحــاد الأفــريــقــي بداية 
الــعــام المــاضــي وطلبها الانــضــمــام إلى 
المـــجـــمـــوعـــة الاقـــتـــصـــاديـــة لــــــدول غـــرب 
أفريقيا، مشيراً إلى »الحضور المغربي 
 وداخل 

ّ
الوازن على مستوى القارة ككل

مؤسساتها الخمس«.
مــــــع ذلــــــــــك، هــــــل تــــضــــيّــــق الــــســــعــــوديــــة 
الثروة  مراكز  في  المغرب  على  الخناق 
والاستثمارات الأفريقية، ولا سيما في 
قطاعي البنوك والطاقة؟ يجيب أحمد 
سليفا، وهو باحث في معهد الدراسات 
الـــســـعـــوديـــة  مـــنـــافـــســـة  ــيــــة، أن  ــقــ الأفــــريــ
للمغرب فــي الــقــارة »غــيــر مــمــكــنــة«، إذ 
إنه رغم »اشتغال كليهما على محاربة 
ــاب والــتــطــرف ووجـــــود مصالح  ــ الإرهــ
ــة كـــثـــيـــرة بـــيـــنـــهـــمـــا، فــإنــهــمــا  ــركـ ــتـ مـــشـ
بعان نموذجين مختلفين«. وأضاف 

ّ
يت

تحولات  تعرف  »السعودية  أن  سليفا 
سياسية كبيرة، وليس من مصلحة أي 
أحــد الــدخــول في صــراع اقتصادي مع 
الرباط، بل يمكن أن يكون هناك تكامل 
ــيـــا«،  ــقـ الــخــلــيــج وأفـــريـ فــــي إطــــــار دول 
ــود »عــــاقــــة خـــاصـــة«  ــ ــــى وجــ مـــشـــيـــراً إلـ

تجمع البلدين.
وفـــي تــقــريــر لــلــمــركــز الــفــكــري المــغــربــي 
»أو ســـي بـــي بــولــيــســي ســنــتــر« صــدر 
فــي منتصف كــانــون الــثــانــي المــاضــي، 
ــغــــرب صــــــارت ثـــانـــي دولــــة  جـــــاء أن المــ
مــســتــثــمــرة فــــي أفـــريـــقـــيـــا بـــعـــد جــنــوب 
ـــــهـــــا نـــجـــحـــت فــــي إبــــــرام 

ّ
أفـــريـــقـــيـــا، وأن

نــحــو 500 اتــفــاق لــلــتــعــاون مــنــذ بــدايــة 
الألــفــيّــة. أمــا الــســعــوديــة، فأظهرت آخر 
أنها  الخليج  في  الأعمال  رواد  تقارير 
»مجلس  ضمن  الثانية  المرتبة   

ّ
تحتل

ــة«  ــيّـ ــربـ ــعـ ــاون لـــــــدول الـــخـــلـــيـــج الـ ــعــ ــتــ الــ
ــي الـــقـــارة  ــمــــارات فــ ــثــ ــتــ ــي حـــجـــم الاســ فــ
الأفريقية. ويوضح التقرير أن إجمالي 
السعودية والإمــــارات في  اســتــثــمــارات 
أفــريــقــيــا بــلــغ نــحــو 14.8 مــلــيــار دولار، 
الثانية  المــرتــبــة  ظبي  أبــو  تحتل  فيما 
عالمياً في حجم الاستثمارات في القارة 
ملياراً   11 إلـــى  يــصــل  بمبلغ  الــســمــراء 
العالمي  الصعيد  عــلــى  لــكــن   ،2017 فــي 
يأتي ترتيب السعودية خامساً بحجم 

استثمارات يبلغ 3.8 مليارات. 
ـــ المــغــربــيــة  ــم الـــقـــواســـم الـــســـعـــوديـــة ــ رغــ
الصحراء  نــزاع  قضية  تظل  المشتركة، 
ــام الـــربـــاط فـــي سعيها  حــجــر عــثــرة أمــ
لاكــتــســاح مـــراكـــز الــنــفــوذ والـــثـــروة في 
القضية تثير  هـــذه  تـــزال  إذ لا  الـــقـــارة، 
حساسيّات مع دول كبرى مثل جنوب 
ــر، وهــو  ــزائـ أفــريــقــيــا ونــيــجــيــريــا والـــجـ
الثالوث الذي يملك أكبر تأثير سياسيّ 

في تكتلات القارة ومنظماتها.

عوامل كثيرة تتشارك 

فيها كل من السعودية 

والمغرب، لكن ذلك لا 

يعني أن أحدهما سيفسح 

المجال للآخر على صعيد 

الاستثمارات، خاصة أن الرباط 

عادت قبل مدة قصيرة 

إلى حضن منظمة »الاتحاد 

الأفريقي«

تنافس سعودي ــ مغربي في أفريقيا؟

ستبعد أن يكون 
ُ
لا ي

»القاعدة« الأداة 

التنفيذية للاغتيال

تقرير

أميركية عليها لإنهاء الأزمة، واصفة 
ــذا الـــشـــأن  ــهـ ــتــــداولــــة بـ المـــعـــلـــومـــات المــ
ــارات الــتــي  »المـــزيـــفـــة«، وكـــذلـــك الإمـــــ بــــ
عـــاودت، أمــس أيــضــا، هجومها على 
وزير  لسان  على  إياها  متهمة  قطر، 
ــة لـــلـــشـــؤون الـــخـــارجـــيـــة، أنـــور  الــــدولــ
»الــكــذب والــتــلــون واللعب  قــرقــاش، بـــ

على التناقضات«.
ــاوض  ــ ــفـ ــ تـ أن  يُــــحــــتــــمــــل  هــــــنــــــا،  مـــــــن 
ــن 

َ
الـــســـعـــوديـــة والإمـــــــــــارات، المــبــعــوث

الأمــيــركــيَــن، عــلــى مــقــتــرحــات بديلة 
السياسي  الــتــراشــق  وقـــف  قبيل  مــن 

السعودية، أمس، رفع قيمة قرض دولي  أعلنت 
مجمّع لديها من 10 مليارات دولار إلى 16 ملياراً، 
والاستثنائي  الكبير  »الإقــبــال  إلــى  ذلــك  عــازيــة 
ــــذي شــهــدتــه عــمــلــيــة إعـــــادة الـــتـــمـــويـــل«. وقـــال  الـ
الــســعــودي، فــي بيان،  الــعــام  الــديــن  مكتب إدارة 
إنه »استجابة لحجم الطلب العالمي الكبير على 
التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية 
للإصدارات التي تقوم بها المملكة، فستتضمن 
عملية إعادة التمويل شريحة تمويل تستجيب 

لهذا الطلب«. 
ــه »يــــقــــوم حـــالـــيـــا بــإكــمــال  ــ وأضــــــاف المـــكـــتـــب أنـ
المستندات المتعلقة بعملية إعادة التمويل، التي 
منتصف  بحلول  اكتمالها  يتم  أن  المرجح  من 
أنه  الــعــام«. وتابع  شهر مــارس )آذار( من هــذا 
تــســلــم »مــوافــقــة مــجــمــوعــة المــؤســســات المــالــيــة 
المــشــاركــة فــي الــقــرض المــجــمــع عــلــى الــشــروط 
ــي ذلـــك  ــن قـــبـــل المــــكــــتــــب«، بـــمـــا فــ المــــطــــروحــــة مــ
المئة.  في   30 بنسبة  التمويل  تكلفة  انخفاض 
مليارات   10  ،2016 عــام  السعودية،  وجمعت 

عُــدّت  فــي صفقة ضخمة  بنكاً،   14 مــن  دولار 
الأولى من نوعها بعد انخفاض أسعار النفط، 
والذي أرغم المملكة على الاقتراض لتغطية عجز 
في  العام،  الدين  إدارة  مكتب  وأفاد  ميزانيتها. 
شهر كانون الثاني/ يناير المنصرم، بأنه طلب 
التسهيل،  البنوك مقترحات لإعادة تمويل  من 
وأخــرى لترتيب إصــدار دين دولاري إضافي، 
وتمويل مدعوم من وكالات ائتمان الصادرات. 
ويــأتــي الإعـــان عــن رفــع قيمة الــقــرض ومدته 
ــحـــوظ فــي  ــلـ ــه تــــراجــــع مـ ــيـ ــت سُــــجّــــل فـ ــ فــــي وقــ
الاحتياطي العام السعودي خلال شهر كانون 
بنسبة  انخفض  حيث  المــاضــي،  يناير  الثاني/ 
مليار   155 ليبلغ  دولار(  مليار   2.48(  %9.6
أن  دولار على أســاس ســنــوي. والجدير ذكــره 
مساراً  يسلك  يــزال  مــا  الــســعــودي  الاحتياطي 
تنازلياً منذ أشهر، بلغ ذروته في شهر كانون 
الأول/ ديــســمــبــر الــفــائــت، مــع هــبــوط بــقــيــمــة 6 

مليارات دولار تقريباً.
)الأخبار(

اقتراض سعودي إضافي 

يرافق تراجع الاحتياط
الــبــيــت الأبــيــض،  ــي، إلا أن  والإعــــامــ
وفــقــا لمــا ذكــرتــه »أســوشــيــتــد بـــرس«، 
يـــريـــد حــــــدوث »انــــفــــراجــــة« و»تـــقـــدم 
ــــوس« عــــبــــر اتــــــخــــــاذ خــــطــــوات  ــمـ ــ ــلـ ــ مـ
إلــى طاولة  للجلوس  الأجـــواء  تهيّئ 
الحوار. ذلك أن ترامب يتخوف، على 
ــة مـــســـؤولـــن أمـــيـــركـــيـــن رفـــضـــوا  ــ ذمـ
الإفصاح عن هويتهم، من أن »يؤدي 
ــي ظــل  ــ ــد فــ ــيــ ــفــ ــــب ديــ ــامـ ــ ــة كـ ــمــ ــد قــ ــقــ عــ
استمرار استعار الأزمــة إلى مأساة، 
تــرتــدّ ســلــبــا عــلــى مــضــيــف« الــزعــمــاء 
ــا يــكــن مـــا ســتــؤول  ــ الــخــلــيــجــيــن. وأيـ
إليه محادثات زيني الموصوف بأنه 
»من الشخصيات المحترمة والمحبّبة 
لــلــحــكــومــات الــخــلــيــجــيــة«، وزمــيــلــه 
كينغ صــاحــب الــخــبــرة الــطــويــلــة في 
المنطقة، فإن المرجح أنه سيبقى أمام 
الرئيس الأميركي عمل »شــاق« لدى 
اســتــضــافــتــه ولــــي عــهــد الــســعــوديــة، 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان، وولــــي عــهــد أبــو 
ــد، وأمــيــر قطر،  ظــبــي، محمد بــن زايــ
تــمــيــم بــن حــمــد، تــبــاعــا، بــــدءاً مــن 19 
آذار/ مــارس الحالي، خصوصاً وأن 
لــوبــيــات كـــل مـــن المــمــالــك والإمــــــارات 
المــــذكــــورة بـــــدأت تــكــثــيــف مــســاعــيــهــا 
»المحمومة« لتلميع صورة موكّليها، 
ــلـــى تــــرامــــب مــهــمــة  مــــا ســـيـــصـــعّـــب عـ
المفاضلة بين حلفاء بلغت »الكراهية« 

بينهم مستوى غير مسبوق.
)الأخبار(
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مصالح محددة، وبدقة.
 هــذا المشهد، تعاني محاولات 

ّ
في ظــل

إلى  المتحدة  للأمم  المتعاقبة  البعثات 
 سياسي يضمن 

ّ
ليبيا، في إيجاد حل

ــى تــجــمــيــع المــؤســســات  ــ فـــي حــــدّه الأدنـ
ــة )الـــســـلـــطـــات  ــ ــاربـ ــ ــــضـ ــتـ ــ المـــشـــتـــتـــة والمـ
الــتــنــفــيــذيــة والــتــشــريــعــيــة مـــتـــعـــددة(، 
تحت سقف واحــد، من عراقيل جديّة، 
إلــى إدراج  المــراقــبــن  مــا يصل ببعض 
مــــحــــاولات المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي الــحــالــي 
غــســان ســامــة، ضمن خــانــة »أضــغــاث 

الأحلام... برغم تفاؤله«.
ه »لا يمكن الوصول إلى 

ّ
ثمة اعتقاد أن

اتفاق سياسي مع خليفة حفتر«، وفق 
»الأخبار« الباحث المختص  ما يقول لـ
ــأن الــلــيــبــي طــــــارق المــجــريــســي،  ــالـــشـ بـ
ــتـــر يــــهــــدف إلـــى  ــفـ  »حـ

ّ
ــا بـــــــأن ــتـــدركـ مـــسـ

السيطرة على مجمل ليبيا، وبالتالي 
ه من شأن اتفاق سياسي، 

ّ
إذا اعتقد أن

مبتغاه،  إلى  توصلاه  أن  وانتخابات، 
ــع، ولكنه لــن يــســاوِم على 

ّ
ــه ســيــوق

ّ
فــإن

طموحاته«.
إجابته  في  يلفت  المرجيسي   

ّ
أن برغم 

ـــــــه »يــمــكــن 
ّ
ــــي أن ــة، هـ ــمـ ــهـ إلــــــى نـــقـــطـــة مـ

التوصّل إلى اتفاقات سياسية وأمنية 
مـــع قــبــائــل، وقـــــوات خـــاصـــة، وضــبــاط 
ســابــقــن فـــي الـــجـــيـــش، تــرتــكــز سلطة 
 دبلوماسياً عربياً 

ّ
فإن حفتر عليهم«، 

ه وراء »الخلاف الظاهر« لحفتر 
ّ
يرى أن

الاتفاق  المتحدة بشأن  الأمــم  مع بعثة 
الــســيــاســي، يــلــعــب »انـــعـــدام الــثــقــة بين 
فــي  مــهــمــا  ــفــــاوض« دوراً  ــتــ الــ فـــريـــقـــي 
 الــســيــاســي. يشير 

ّ
عــرقــلــة مــســار الــحــل

 ثــمــة »خــوفــا في 
ّ
الــدبــلــومــاســي إلـــى أن

التوافق  حكومة  )يقصد  ليبيا«  غــرب 
برئاسة فائز السراج، كما قوى أخرى 
يتمكّن  أن  »احتمال  إزاء  غرباً(،  نافذة 
 شـــي من 

ّ
ــل حــفــتــر مـــن الــهــيــمــنــة عــلــى كـ

راد تشكيله 
ُ
خلال المجلس الرئاسي الم

ــاء وفـــقـــا لـــطـــروحـــات  ــن ثـــاثـــة أعــــضــ مــ
غسان سلامة وفريقه«.

 إلى... التشاد
ٌ

عودة

لــتــونــس في  عــنــد زيــــارة خليفة حفتر 
معه  أحضر  المــاضــي،  أيلول/سبتمبر 
الخاصّة.  قواته  مجموعة مسلحة من 
وعقب عودته إلى ليبيا نشر ما يُسمى 
 
ً
»شــعــبــة الإعـــــام الـــحـــربـــي«، تــســجــيــا
مــصــوّراً لأهــازيــج عسكريّة كــان هؤلاء 
يؤدونها. برغم إنكار مصادر تونسيّة 
لاحــقــا، لــخــروج المــســلــحــن مــن محيط 
ــكـــس صــــورة   الأمـــــــر عـ

ّ
الــــطــــائــــرة، فـــــــإن

الــرجــل الــعــســكــريــة الــتــي بـــدأ برسمها 
فــي زمــن مــضــى، كــان خــالــه أحــد أبــرز 
رجال نظام القذافي، تحديداً في حرب 

التشاد.
فــي أطـــوار تلك الــحــرب، وفــي مثل هذا 
الــشــهــر مــن عـــام 1987، هــاجــمــت قــوات 
ــبـــري،  الــــرئــــيــــس الــــتــــشــــادي حـــســـن حـ
الــلــيــبــيّــن، بـــدعـــم فـــرنـــســـيّ، وأصـــابـــت 
ــســتــهــدَفــة فـــي مــقــتــل، فيما 

ُ
الــــقــــوات الم

انتقلت المعركة بعد ذلك )لمدة مؤقتة( 
ألف  أكثر من  تل 

ُ
ق الليبيّ.  الداخل  إلى 

سِــرَ مئات آخــرون، كان 
ُ
جنديّ ليبيّ وأ

مـــن بــيــنــهــم خــلــيــفــة حــفــتــر الــــذي جــرى 
الحديث عن انشقاقه. في البداية أنكر 
، قبل 

ً
ذلــك، ومنح رجله ترقية القذافي 

أن يــتــراجــع فــي مــا بــعــد ويــحــاول طــيّ 
صفحة الحرب ــ المحرقة برمتها.

 حفتر بقي أسيراً، إلى 
ّ
المهمّ في الأمر أن

الـــولايـــات المــتــحــدة بعدما  أن تــدخــلــت 
مع  حــربــهــا  فـــي  ــيّـــدة  جـ  

ً
أداة فــيــه  رأت 

الأسير  العقيد  ـــل  رُحِّ الليبيّ.  غريمها 
وجنوده إلى الولايات المتحدة، وبدأت 
هناك جهود بناء جيش ليبيّ معارض 
يــعــمــل عـــلـــى تــغــيــيــر الـــنـــظـــام الـــقـــائـــم. 
ــذت الــقــوّة الــجــديــدة عمليات داخــل 

ّ
نــف

من  كبيراً  عــدداً  أسقط بعضها  ليبيا، 
الــضــحــايــا. ولــكــن الــقــذافــي كــان حازماً 
ض عن جهود 

ّ
مع المنشقين، فلم يتمخ

الجيش الجديد نتائج سياسيّة مهمّة. 
سي إلى حين.

ُ
غابت أخبار حفتر، ون

 في الشرق«
ٌ
»غربي

في الحالة الليبية، من اللافت للانتباه 
 غــالــبــيــة مــــن قـــــــادوا الــحــمــلــة عــلــى 

ّ
أن

الــــقــــذافــــي، كــــانــــوا مــــن المـــنـــشـــقـــن عــنــه 
فــي مــراحــل سبقت عــام 2011. لــم يكن 
خــلــيــفــة حــفــتــر اســـتـــثـــنـــاءً، إذ بــعــدمــا 
ســقــط مــن الـــذاكـــرة الــشــعــبــيّــة لسنوات 
ــتــــداول مع  ــاد اســـمـــه إلــــى الــ طــويــلــة، عــ
ــــة فــي  ــات الــــعــــســــكــــريّ ــركــ ــحــ ــتــ بـــــدايـــــة الــ
بــنــغــازي. لا تــتــوافــر مــعــلــومــات كثيرة 
عــن دور الــرجــل فــي ذلــك الــوقــت، ولكن 
ـــه لعب دوراً فــي تنظيم 

ّ
مــن المــعــلــوم أن

بخبرته  ودعمهم  المعارضين  صفوف 
الــشــرق. برغم ذلــك، فلا  العسكريّة فــي 
بــدّ مــن الإشـــارة إلــى نقطة مهمة على 

اني
ّ
مالك زي

تــنــقــســم لــيــبــيــا الـــيـــوم إلـــى فسيفساء 
 قطعة منها 

ّ
سيطر على كل

ُ
جغرافيّة ت

جهات لها صورة السلطة السياسية 
وأدواتها العسكرية ــ »الميليشياوية«. 
 

ّ
وضــمــن خريطة الــفــوضــى هـــذه، لعل
أكثر الفاعلين إثارة للجدل، وأهمهم، 
الــذي يُسيّر أجــزاءً  هو خليفة حفتر، 
الليبيّ،  والشرق  بنغازي  من   

ً
واسعة

وذلــــك بــحــكــم أمـــر واقــــع كـــان يــتــكــرّس 
تدريجاً منذ أيار/مايو 2014، وبدعم 
ــي ـــــ مــصــري  ــاراتــ إقــلــيــمــي واضــــح )إمــ
 الأدوار الإقليمية 

ّ
بالأساس(، علماً أن

ــعــدُّ فــي منتهى الأهــمــيــة، 
ُ
ت فــي ليبيا 

 تعامل القوى الدولية 
ّ
بالنظر إلى أن

مع هذا الملف يجري من خلال مناظير 
دوائر  تستخدمها  »ميكروسكوبية« 
الــقــرار فيها حين تحتاج إلــى حماية 

خليفة حفتر

جنرال الأحلام الميتة

 »حــفــتــر لا يُــعَــدّ 
ّ
هـــذا الــصــعــيــد، هــي أن

إذ  القبائلي،  للتقسيم  وفقاً  »شرقياً« 
ـــه ينتمي إلــى الــفــرجــان، وهــم قبيلة 

ّ
إن

كما  التصنيفات«،  »غربية« وفق هذه 
»الأخبار« متابع للشأن الليبي.  يقول لـ
ــرق لــيــبــيــا »ثـــمـــة قــبــائــل  ــا، فـــي شــ أيـــضـ
عريقاً،  تراثاً  تمتلك  لا  ها 

ّ
ولكن كبيرة، 

 الأحوال، تنظر إلى حفتر 
ّ

وهي في كل
كغريب«. )»المنصات العربية« المناوئة 
»عملية  لحفتر، كانت منذ العام الأوّل لـ
ــفـــادهـــا  ـــاراً مـ ــبـــ ــة«، تـــنـــشـــر أخــــ ــ ــرامــ ــ ــكــ ــ الــ
 »مـــشـــايـــخ قــبــائــل الـــشـــرق الــلــيــبــي، 

ّ
أن

يتقاعسون في دعمه«(.
أما عن سبب نفوذ »القبائل الشرقية«، 
لم  »الــشــرق   

ّ
أن نفسه  المــصــدر  فيشرح 

ــد اقـــتـــصـــر الأمــــر  ــ يــــحــــارب تـــقـــريـــبـــا، وقـ
 
ّ
على التمرّد والتظاهرات، في وقت أن

القتال الكبير حصل في الغرب. وهذا 
ما أدى إلى ظهور ميليشيات مؤدلجة 
التربة  مــع  الــشــرق غير متجانسة  فــي 
متفاوتة  إسلامية  ومعظمها  المحلية، 
أحــدث فوضى  فــي مشهد  التوجهات، 
ــاءً شــعــبــيــا، وكــنــتــيــجــة لــذلــك  ــيــ ــتــ واســ
ــادت الــقــبــائــل لــتــفــرض حــضــورهــا«،  عــ
فـــــي مـــشـــهـــد اســــتــــثــــمــــره »المــــصــــريــــون 

والإماراتيون«. 

»قصر في طرابلس«

ــا تـــشـــهـــد لـــيـــبـــيـــا تــــحــــوّلات  ــ »دائـــــمـــــا مـ

سريعة، وفي خضمها، يُحافظ خليفة 
ــابــــت وبــســيــط  ــلـــى خــــطــــاب ثــ حـــفـــتـــر عـ
قريبة، عاش  فترة  ب... وحتى 

ّ
ومتصل

عامين رائعين بعدما صعد نجمه في 
الــعــام المــاضــي عــلــى مــســتــوى الظهور 
والــقــبــول الــدولــيّ، كما ســاعــد فــي رفع 
إنــتــاج النفط مــن 250 ألفاً إلــى مليون 
»الأخــــبــــار«  ـــ ــقـــول لــ ــيّــــا«، يـ بـــرمـــيـــل يــــومــ
الباحث المختص بالشأن الليبي جلال 

حرشاوي.
ــتــــواصــــل عــن   الـــعـــجـــز المــ

ّ
لـــكـــن فــــي ظـــــل

ــــى اتــــفــــاق ســـيـــاســـي، كـــان  الــــوصــــول إلـ
عـــدّة بشأن  يــطــرح أسئلة  المشهد  هــذا 
الــقــريــب.  للمستقبل  حــفــتــر  ــوّرات  تـــصـ
فبدعم من مصر والإمارات، استعادت 
ــزاءً واســعــة مــن شــرق  ــ قــــوات حــفــتــر أجـ
الـــبـــاد، ومـــن ضــمــنــهــا مـــوانـــئ نفطيّة 
الــعــام  يُــعــلــن منتصف  مــهــمّــة، قــبــل أن 
ــر مــــديــــنــــة بـــنـــغـــازي  ــريــ ــحــ المـــــاضـــــي »تــ
الإرهـــابـــيّـــة«.  الــجــمــاعــات  مــن  بكاملها 
ــار الــزعــيــم  ــ ــــع ازديــــــــاد ســلــطــتــه، صـ ومـ
النصف  الفعليّ في  الحاكم  العسكريّ 
الـــشـــرقـــيّ، دافـــعـــا الــســلــطــة الــســيــاســيّــة 
بــالأضــواء،  الاستئثار  بغية   

ّ
الظل إلــى 

ــة شــمــلــت  ــ ــيّ ــارجــ خــ جـــــــولات  فــــي  ودار 
طيفاً واسعاً من بلدان الجوار والدول 

الأوروبيّة المؤثرة.
بويصير،  محمد  الــســابــق  مــســتــشــاره 
يلمّح في تصريحات أدلى بها الشهر 
 ذلــك 

ّ
 الـــهـــدف مـــن كــــل

ّ
ــي، إلــــى أن ــاضـ المـ

ــريـــد ســلــطــة   »حـــفـــتـــر يـ
ّ
ــل فــــي أن

ّ
يــتــمــث

مــطــلــقــة... يــريــد دخــــول أحــــد الــقــصــور 
يــحــكــم  ــلــــس وأن  ــرابــ طــ فـــــي  الـــكـــبـــيـــرة 
التصريحات،  هذه  إلى جانب  ليبيا«. 
ــان دبــلــومــاســي عـــربـــي، عــلــى عــاقــة  كــ
وثــيــقــة بــالــشــؤون الــلــيــبــيــة، يُــبــدي في 
بــدايــة الــصــيــف المــاضــي، »خــشــيــة« في 
حديثه، من احتمال لعب خليفة حفتر 
»ورقــــة طــابــور خــامــس مــوجــود بقوة 
الطاولة على  قلب  بغية  في طرابلس، 

حكومة السراج وداعميها«.
بطبيعة الحال، لا تتأتى خشية كهذه، 
 هــــذا »الـــطـــابـــور 

ّ
مـــن فــــــراغ، خـــاصـــة أن

ــل بــغــالــبــيــتــه في 
ّ
الـــخـــامـــس«، قـــد يــتــمــث

سلفيي »التيار المدخلي« )سلفية غير 
جـــهـــاديـــة( الـــذيـــن يــشــاركــونــه مــعــاركــه 
ــن تــأيــيــدهــم  فــــي الــــشــــرق، ويُـــخـــشـــى مــ
إيــاه في طرابلس، بخاصة تأييد أبرز 
وجــوهــهــم هـــنـــاك، وهــــو عــبــد الــــرؤوف 
كــارة قائد »قــوة الــردع الخاصة« )لهم 
حــضــور أيــضــا فــي مــديــنــة مــؤثــرة مثل 

في الثاني من شهر آذار/مارس عام 1977، أعلن 

ر القذافي »قيام سلطة الشعب«، مانحاً 
ّ

العقيد معم

زاد صفة »العظمى« 
ُ
»دولته« اسم »الجماهيرية« التي ست

عليها، بعد تسعة أعوام، أي في عام 1986، إثر الغارات 

الأميركية على خليج سرت. بعد 41 عاماً من ذلك التاريخ، 

وسبعة أعوام على ذكرى »17 فبراير 2011«، قليلون 

افي في سباته الأخير. 
ّ

جداً من يعرفون أين يرقد القذ

ولكن كثراً يشاهدون اليوم رجالاته حاضرين في ميداين 

البلاد العسكرية، وفوق خرائطها الممزقة. أيضاً، هناك 

لوا يوماً جزءاً 
ّ

هم شك
ّ
رجالات العقيد »غير الشرعيين« لأن

من نظامه قبل الخروج عليه في ظروف متباينة وفترات 

شير خليفة حفتر، 
ُ

 من بين أبرز هؤلاء الم
ّ

متباعدة. ولعل

ه« في السطوع منذ إعلانه »عملية 
ُ

الذي بدأ »نجم

الكرامة« في أيار/مايو 2014، في مشهد سيعقبه بروز 

أحلامه بحكم دولة قائده السابق

لا يمكن الوصول إلى 

اتفاق سياسي مع 

ه لن 
ّ
المشير الليبي لأن

يساوِم على طموحاته

مستشار سابق: يريد 

سلطة مطلقة... 

الدخول إلى أحد 

القصور الكبيرة في 

طرابلس ليحكم

قضية

في ظل كثرة الأحاديث في المراحل السابقة عن حاجة حفتر إلى عديد عسكري، فلا بدّ من 
ه يساعد متمردي إقليم 

ّ
الإشارة إلى أنّ للمشير الليبي روابط سياسية بالسودان، حيث يُقال إن

دارفور هناك »وفق صيغة رابح ــ رابح«. وثمة اتهامات متبادلة بينه وبين الحكومة السودانية، إذ 
فيما يتهمها هو »بالإرهاب والتدخل في الشأن الليبي«، ترفع الأخيرة في وجهه الاتهام »بدعم 
حركات دارفور«. وفي حديث إلى »الأخبار«، تقول مصادر سودانية: »معلوم أنّ هذه الحركات 
ــه »في 

ّ
أن إلــى  والــدعــم«، مشيرة  بالسلاح  ليبيا، وهــو يكافئها  تحارب كمرتزقة مع حفتر في 

منتصف أيار/ماي الماضي، قامت قوة من حركة اركو مناوي بشن هجوم كبير جداً في دارفو 
بعد فترة طويلة من الضعف، إلا أنّ الحكومة السودانية كشفت أنّ المعدات التي تم الاستيلاء 
عليها مصرية«. ورغم نفي الخارجية المصرية، فإنّ حكومة الخرطوم »عرضت هذه المعدات 
 إياه 

ً
علناً، فيما أرسل عمر البشير وزير خارجيته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، محمّلا

ها مصرية«. وتقول المصادر نفسها إنّ »القاهرة لم 
ّ
رسالة تصف المعدات وأرقامها، ما يؤكد أن

ترد... وحاولت بعد ذلك احتواء الموقف مع الخرطوم«. ومن المعروف أنّ السودان القريب تاريخياً 
ه »يُواصل دور القذافي في زعزعة أمن إقليم دارفور«.

ّ
هم حفتر بأن

ّ
من قطر ومحورها، يت

في دارفور... »تعاون مع مصر«؟
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غـــيـــر قـــابـــل لـــهـــذه الـــفـــكـــرة، إذ يــســعــى 
ل 

ِّ
مث

ُ
ت »ليبيا   

ّ
إن بالقول  تفنيدها  إلــى 

لعدد  حــيــويّــة  اســتــراتــيــجــيّــة  مصلحة 
لة 

ّ
قليل جداً من الدول الأجنبيّة المتدخ

ــــة... نــتــيــجــة لــذلــك،  ــيّ ــلــ فـــي حــربــهــا الأهــ
ــلــة في 

ّ
تــبــدو الــبــلــدان الــكــثــيــرة المــتــدخ

عجلة من أمرها لرؤية نتائج ملموسة 
... الدول الخارجيّة 

ً
 وليس آجــا

ً
عاجلا

تتعامل مع الأمر بالتساؤل عن قدرته 
 فيها 

ُ
على تسيير طرابلس التي يقطن

أكثر من نصف عدد سكان البلاد، فيما 

ها تضم نحو 25 ألف 
ّ
مصراتة، يُقال إن

 عن العلاقات القبائلية 
ً
مقاتل(. وفضلا

انتماء  لناحية  بخاصة  وتشعباتها، 
حــفــتــر إلـــى الــفــرجــان، فــجــديــر بــالــذكــر، 
ـــه فــي منتصف الشهر المــاضــي، نقل 

ّ
أن

الإعلام المحلي عن المفتي الليبي الشيخ 
)إخــوان مسلمون(،  الغرياني  الصادق 
 »السعودية أرسلت إلى ليبيا 

ّ
قوله إن

نــصّــبــوا خليفة حفتر  الــذيــن  المــداخــلــة 
وليّ أمر رغم عدائه المعلن للدين«. 

فـــي حـــديـــث إلــــى »الأخـــــبـــــار«، يــتــحــدث 
ــز  ــركـ ــــي »مـ ــسّـــق تــــونــــس ولـــيـــبـــيـــا فـ ــنـ مـ
دعـــم الــتــحــول الــديــمــوقــراطــي وحــقــوق 
ــان« ســـالـــم غــــــاب، عــــن »الــــــدور  ــ ــسـ ــ الإنـ
يُــعــرف بتيار  مــا  الــذي يلعبه  الخطر« 
ــيّــــة« ضـــمـــن قــــوات  ــلــ ــيّـــة المــــدخــ ــفـ ــلـ »الـــسـ
 المداخلة برزوا للمرة 

ّ
حفتر. ويقول إن

أفغانستان،  انتهاء حــرب  الأولــى بعد 
حين عقد معهم القذافي صفقة يُسمح 
ليبيا  إلـــى  بــالــعــودة  بمقتضاها  لــهــم 
ــتــــزام الــــــولاء« لــنــظــامــه، وقــد  شــــرط »الــ
باستصدار   2011 عــام  منهم  اســتــفــاد 
الــخــروج على الحاكم«  فتاوى »تــحــرّم 
ــــذا مـــن ضــمــن عــقــيــدتــهــم(. ويــشــرح  )هـ
ح 

ّ
القذافي، تسل ــه بعد سقوط 

ّ
أن غلاب 

هؤلاء وشكلوا »كتيبة التوحيد« التي 
انضمت إلــى قــوات حفتر غــداة إعلانه 

ه ينتمي إلى الفرجان، وهم قبيلة »غربية«
ّ
 حفتر »شرقياً« وفقاً للتقسيم القبائلي، إذ إن

ّ
د

َ
ع

ُ
لا ي

 من قادوا

 الحملة

 على

 القذافي،

 كانوا من

 المنشقين

 عنه

 )مويزس

(سامان

 
ّ

حل الأخير   
ّ
أن ومــع  الكرامة«.  »عمليّة 

الكتيبة ووزع عناصرها على قطعات 
 نــفــوذ الــتــيــار 

ّ
ــإن عــســكــريّــة مــخــتــلــفــة، فــ

لا يــزال قــويّــا داخــل الجيش وخــارجــه، 
خاصّة ضمن »الهيئة العامة للأوقاف 
والـــشـــؤون الإســـامـــيّـــة«. )يــظــهــر نفوذ 
باستمرار  يتلقون  الــذيــن  »المــداخــلــة« 
توجيهات من شيخهم السعودي ربيع 
الحياة،  نواحي  مختلف  في  المدخلي، 
ــــاة الــجــمــعــة  إذ يـــوجّـــهـــون خـــطـــب صـ
عبر »هيئة الأوقــاف« للتحريض على 
المثقفين والفنانين، ويمارسون الرقابة 
ــهــا 

ّ
وحـــــرق الــكــتــب الـــتـــي يــعــتــبــرون أن

 على »الزندقة والضلال والبدع«، 
ّ
تحث

شبكات  على  منتقديهم  ويستهدفون 
التوصل باعتبارهم »خوارج«، إضافة 
إلـــى وقــوفــهــم وراء مــنــع ســفــر الــنــســاء 

دون محرم(.
ــذه الـــعـــاقـــة بـــن حــفــتــر و»الــســلــفــيــة  هــ
المدخلية« هــي عــاقــة »تــفــوز فيها كل 
الــبــاحــث أحمد  ــــراف«، كما يعتبر  الأطـ
 
ّ
صــاح عــلــي، شــارحــا فــي تقرير لــه أن

»المدخلية يهدفون من خلال تحالفهم 
ــــد مــن  ــزيـ ــ مـــــع حـــفـــتـــر إلـــــــى تـــحـــقـــيـــق مـ
السيطرة على المجال العام في ليبيا... 
وفي المقابل يهدف حفتر إلى السيطرة 
ــال مــنــافــســيــه ــــ  ــتـ واســـتـــخـــدمـــهـــم فــــي قـ

ــــه 
ّ
الــســلــفــيــة الـــجـــهـــاديـــة )بـــخـــاصـــة( أن

يعاني من نقص عددي كبير في أعداد 
ــه،  ــرتـ ــتـــي تــــحــــارب تـــحـــت إمـ الــــقــــوات الـ
ــل اســـتـــمـــرار  ــ ــريــــد زيـــادتـــهـــا مــــن أجـ ويــ

حروبه«.

العين على العاصمة

فــــي حـــــــوار أخــــيــــر، أجــــرتــــه مــــع حــفــتــر 
مــجــلــة »جــــون أفــــريــــك«، يــذهــب الــرجــل 
المشهد  عن  لــدى سؤاله  ليُعلن  بعيداً، 
السياسي والعلاقة مع السراج: »نفعل 
ما أمكننا للتعاون مع السيّد السراج، 
ميليشيات  رهينة  ـــه 

ّ
إن لــأســف  ولــكــن 

طـــرابـــلـــس، ويــــــداه لــيــســتــا طــلــيــقــتــن... 
فــــي المـــقـــابـــل، نـــحـــن الــــقــــوات المــســلــحــة 
ــعــــرف تـــمـــامـــا مــهــمــتــنــا،  الــــرســــمــــيــــة، نــ
وبمقدورنا التحرّك متى حان الوقت«.

ــقـــه فــي  ــقـ بــــرغــــم ذلــــــــك، »فــــمــــا الــــــــذي حـ
الأشــــهــــر الأخــــــيــــــرة؟«، يـــتـــســـاءل جـــال 
حــرشــاوي فــي حديثه إلــى »الأخــبــار«. 
ــمّـــوز  ــر تـ ــهـ ــلــــن فــــي شـ ــقــــد أعــ يــــقــــول: »لــ
العنف  الماضي تحرير بنغازي، ولكن 
اســتــمــر، مـــع احــتــمــال قــــويّ لاســتــمــرار 
ــــي المـــديـــنـــة،  الـــهـــجـــمـــات الارهـــــابـــــيّـــــة فـ
الجدول  إلى ضبابيّة  وذلك بالإضافة 
تــأكــدهــا...  الــزمــنــيّ للانتخابات وعـــدم 
ولا يقف الأمر عند هذا الحدّ، إذ توجد 
انــقــســامــات داخــلــيّــة ضــمــن مــا يسمى 
عــمــلــيّــة الــكــرامــة الــتــي يــقــودهــا حفتر 
لاحتوائها على سلفيّين خطرين )في 
إشــــــارة إلــــى المـــدخـــلـــيـــن(، إلــــى جــانــب 
آراؤهــم  تختلف  وعلمانيين،  معتدلين 
بشأن كيفيّة إدارة المجتمع في مناطق 
ــا«. ويــتــابــع  ــ ــيـ ــ ــدابـ ــ مـــثـــل بـــنـــغـــازي وأجـ
ــبــــل ســنــة  ـــــــه »قــ

ّ
حـــــرشـــــاوي شــــارحــــا أن

 
ّ

مـــن الآن، كـــانـــت خـــطـــوط الـــصـــدع أقـــل
الــجــمــيــع منشغلين  ــان  كـ إذ  وضـــوحـــا، 
)بــلــغــة الـــــحـــــرب(... الآن يـــقـــول ضــبــاط 
ل 

ّ
لتدخ الــتــحــضــر  بــصــدد  ــهــم 

ّ
إن حفتر 

 
ّ
بريّ وشيك سيزيل مشكلة درنة، ولكن
ــــدوث، فــيــمــا جــنــوبــا  ــحـ ــ ــــك صـــعـــب الـ ذلـ
والمتوترة  المنقسمة  ر حالة سبها  ذكِّ

ُ
ت

 حفتر لا يسيطر 
ّ
والمنذرة بالسوء بأن

ــوال«. )أعــلــن  ــ هــنــاك بـــأي حـــال مــن الأحــ
أول مــن أمــس، »الــلــواء السابع مشاة« 
ــــاع فــــي حــكــومــة  ــــدفـ ــع لـــــــــوزارة الـ ــابـ ــتـ الـ
السرّاج، إرسال قوات إلى مدينة سبها 
الــتــي تــشــهــد اشــتــبــاكــات بـــن قبيلتي 

التبو وأولاد سليمان(.
ــكــــان حــفــتــر  ــإمــ ــل بــ ــ ــل ذلـــــــك، هـ ــ ــم كـ ــرغــ بــ
البقاء مهيمناً؟ يبدو جلال حرشاوي 

كان حفتر )75 عاماً والمولود لأم 
مصرية( ضمن الضباط الذين 
دعموا القذافي عندما استولى 
على السلطة من الملك إدريس 
 ما 

ّ
عام 1969. اليوم، وفي ظل

يواجهه من تحديات، بخاصة 
ضمن فريقه، تنقل »رويترز« عن 
الباحث المقيم في الشرق، محمد 
ه 

ّ
الجارح، أنّ »التناحر ظهر... لأن

إثر الاعلان عن تحرير بنغازي، 
اختفى العدو المشترك«. وبينما 
يقول المبعوث الخاص الأميركي 
السابق إلى ليبيا، جوناثان وينر، 
إلى الوكالة نفسها، إنّ حفتر الذي 
التقاه عام 2016 »يرغب في رؤية 

قوس التاريخ يُصحح« بعدما 
 التحديات 

ّ
في« عن ليبيا، فلعل

ُ
»ن

ضاف إليها مسألة سيف 
ُ
التي ت

الإسلام، تجعل من حفتر يفعل 
»كما أيّ بدوي حين يرسم دائرة 
من حوله لينام ضمنها مطمئناً 

إلى عدم دخول الأفاعي والعقارب 
إليها«، كما تقول شخصية 

»الأخبار«. سياسية لـ

يرفض أستاذ التاريخ المعاصر في »كلية العلوم الإنسانية 
والاجتماعية« في تونس، رياض بن خليفة، القول إنّ لدى 
خــلــيــفــة حــفــتــر »مــشــروعــا مــجــتــمــعــيــا... كــمــا كــانــت الــحــال 
أو حتى  تونس  فــي  بورقيبة  أو  المختار  إلــى عمر  بالنسبة 
عبد الناصر في مصر«. ويشرح في حديث إلى »الأخبار« 
أنّ حفتر »ليس إلا ابن المنظومة القديمة... عسكري، متطبّع 

بطبائع الثقافة المحافظة«.
ويعتبر بن خليفة في حديثه أنّ »عدم الوصول إلى اتفاق 
ل أطراف إقليميّة بالمال والعتاد لنصرة 

ّ
ليبيّ يعود إلى تدخ

ــذا مـــا يــجــعــل الــفــاعــلــن الــســيــاســيّــن  ــر، وهــ طـــرف دون آخــ
ومع  الاقليميّة  الــقــوى  مــع  الــتــواصــل  أن  يعتبرون  المحليّين 
منافسيها،  على  بتغليبها  كفيل  الخارجيّة  النفوذ  مراكز 
وعــلــيــه فـــإنّ الــلــيــبــيّــن يــخــوضــون حــربــا بــالــوكــالــة لحساب 
مجموعات متصارعة للفوز بثروات البلاد وتركيز مناطق 
ر 

ّ
»يــرتــبــط تعث نــفــوذ لــهــا«. أمـــا عــلــى المــســتــوى الــداخــلــيّ، فـــ

الحوار بصعوبة إيجاد آليات تواصل أفقيّة داخل النسيج 
المجتمعيّ، وهذا ناتج من ضعف أداء المجتمع المدنيّ، ومن 
ر تركيز مؤسسات ديموقراطيّة محليّة ومن عدم قدرة 

ّ
تعث

القبليّة، ويُضاف  الــولاءات  بوتقة  الخروج من  الأفــراد على 
الريعيّة طــوال سنوات، ما جعل  السياسة  ترسّخ  ذلــك  إلــى 
الــدولــة:  بمنطق  ولــيــس  الغنيمة  بمنطق  يــفــكــرون  الليبيّين 
 ينظم 

ً
الدولة أصبحت مركز تنافس وصراع وليس هيكلا

توزيع السلط«.

»لا يملك مشروعاً مجتمعياً«

 
ّ

ه يواجه صعوبات لناحية حل
ّ
الحال أن

الــشــرق والــجــنــوب، ولناحية  مــشــاكــل 
)بالتالي(  ذلــك.  لفعل  المطلوب  الــوقــت 
تلك  مــن  بالكثير  عمليّاً  الأمـــر  ينتهي 
ــيّـــة بـــالـــتـــعـــامـــل مــع  ــبـ ــنـ الــــعــــواصــــم الأجـ
فاعلين محليّين لا يريدون بالضرورة 
إطاعة حفتر«. وبناءً على ذلك، يختتم 
المختص بالشأن الليبي: »مغزى القول 
 مرور الوقت لم يعد في مصلحة 

ّ
هو أن

 
ّ
حفتر من الناحية السياسيّة، ولا أظن

 عــبــارة صــعــوده فــي ليبيا، لا تــزال 
ّ
أن

صالحة كما كانت قبل عام أو عامين«.

«؟
ّ
مستقبل »قذافي

في انتظار تحرّك مسار الصراع الليبي 
مــن الأعــلــى مــن خــال احــتــمــالات تقدّم 
ترعاها  الــتــي  السياسية  المــفــاوضــات 
بعثة الأمم المتحدة، وإمكانية الوصول 
يريدها حفتر  رئاسية  انتخابات  إلى 
ـــه يــنــشــغــل بــرفــقــة 

ّ
أكــثــر مـــن غـــيـــره، فـــإن

ــة تــعــزيــز  ــاولـ ــحـ ــا، فــــي مـ ــ ــنـ ــ نــجــلــيــه راهـ
الــشــرق، معتمداً على جيش  فــي  قوته 
ه تناقضات عميقة، في ظل وجود 

ّ
تشق

بقدر  به  يتربّصون  سياسيّين  حلفاء 
ــــدلالات  ــن الـ ــا يــتــربّــص هـــو بـــهـــم. ومــ مـ
ربما على ارتــبــاكٍ بــات يُــاحــق حفتر، 
ــدر عــنــه فـــي الـــحـــوار نــفــســه مع  مـــا صــ
افــريــك«، حــن اعتبر أن بعضاً  »جـــون 
»الـــســـذج« لا يــزالــون  ـــ مــمــن وصــفــهــم بـ
يؤمنون بسيف الإســام القذافي، قبل 
أن يعود متحدث باسمه، في غضون 

يومين، إلى نفي ذلك.
هذا التصريح المرتبك قد يتحدث وحده 
الواضحة  وغير  الشائكة  العلاقة  عــن 
تماماً بــعــد، بــن حفتر و»الــقــذافــيــن«. 
ــــه، بـــأي حـــال، يُــحــيــل ســريــعــا إلــى 

ّ
إلا أن

روايــة شهيرة صــدرت في الستينيات 
لــألــبــانــي إســمــاعــيــل كـــــاداره، بــعــنــوان 
»جــنــرال الــجــيــش المــيــت«، تــتــحــدث عن 
جــنــرال إيــطــالــي بعثته حــكــومــتــه إلــى 
ألبانيا بعد طرد قواتها من هناك في 
بغية  الثانية،  العالمية  الحرب  بدايات 
ه 

ّ
البحث عن رفــات جنود بــاده، إلا أن

المــطــاف على  فــي نهاية  يلقى مصيره 
يــــدي عـــجـــوز تــقــتــلــه ثـــــأراً لابـــنـــهـــا، في 
بــصــورة صــارخــة عن  رُ  عبِّ

ُ
ت تراجيديا 

 قد 
ٌ
ــة رفــض التصالح والـــعـــودة... روايــ

تفتح أفــقــا لــقــراءة جــديــدة عــن خليفة 
حفتر، الذي يسعى للوصول إلى أعلى 
الــســلــطــة، عــلــى أنــقــاض »جــمــاهــيــريــة« 

قائده الميت.
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تركيا

لور الخوري 

ــوّلــــت تـــركـــيـــا إلـــــى ســـجـــن كــبــيــر  »تــــحــ
بيد حــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة«، هكذا 
ــصــت الــكــاتــبــة الـــتـــركـــيـــة، حــمــيــدة 

ّ
لــخ

ــيــــغــــيــــت، حــــــــال الــــــبــــــاد الــــــيــــــوم فــي  يــ
حديثها إلى »الأخــبــار«، فيما تواجه 
ــاوى قــضــائــيــة  ــ ــ ــــدة دعـ هــــي نــفــســهــا عـ
ــــة رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة  ــانـ ــ بــتــهــم »إهـ
وتحقير الدولة ومدح الإرهاب«، بعد 
تــهــا عــلــى انــتــهــاكــات »الــعــدالــة  إضــاء
والـــتـــنـــمـــيـــة« فــــي الــــداخــــل والــــخــــارج، 
ــلـــك المـــتـــعـــلـــقـــة بــعــاقــتــه  ــا تـ خـــصـــوصـ

بتنظيمات إرهابية في سوريا.   
ــبــــرت يــيــغــيــت عـــلـــى الـــتـــقـــاعـــد فــي  أجــ
ــأة الــتــهــديــدات  ــ آب المــقــبــل، تــحــت وطـ
ــم والــتــحــقــيــقــات، لــكــن ابــنــة  ــاكـ والمـــحـ
اسكندرون،  لــواء  في  أنطاكية  مدينة 
ــام 1992،  ــ الـــكـــتـــابـــة. مـــنـــذ عـ ــلــــت  واصــ
ــه مــعــلــمــة الــفــلــســفــة عـــواقـــب أن  تـــواجـ
نــهــيَ 

ُ
تــكــون مــعــارضــة فــي تــركــيــا، إذ أ

 فـــي جــامــعــة 
ً
عــمــلــهــا حــيــنــهــا بـــاحـــثـــة

أنقرة، لأنها »لم تصمت أمام الظلم«. 
ــــس، اســـتـــمـــر  ــدريــ ــ ــتــ ــ وفـــــــي مــــــــــــوازاة الــ
التعليم  نقابة  صــفــوف  فــي  نضالها 
)EĞİTİM SEN(، وكانت عضو هيئة 
الموظفين  نقابات  اتــحــاد  فــي  مركزية 

.)KESK( العاملين في القطاع العام
ــيـــع  ــربـ ــة »الـ ــلـ ــد ذلـــــــك، بـــــــدأت مـــرحـ ــعـ بـ

التي  ييغيت  إلــى  بالنسبة  العربي«. 
رأت »الـــكـــمّ الــهــائــل مــن الأكـــاذيـــب في 
الإعــــام«، كــان مــن الــضــروري »كتابة 
الــحــقــائــق فـــي مــواجــهــة الـــكـــذب الـــذي 
هكذا،  الإمبريالية«.  الحملات  يغلف 
ومـــن مــنــطــلــق »الـــواجـــب الإنــســانــي«، 
ــلـــى كـــشـــف »حــــقــــائــــق لــيــبــيــا  آثـــــــرت عـ
ــا«. الـــهـــدف مـــن ذلـــــك، »نــشــر  ــ ــوريـ ــ وسـ
ــلــــهــــجــــوم  الأســـــــــبـــــــــاب الــــحــــقــــيــــقــــيــــة لــ
الإمبريالي على سوريا«، ليصدر لها 
فــي عــام 2014  كتاب بعنوان »حــرب 
في سوريا...  والتنمية  العدالة  حــزب 
بالتعاون  المنهارة«،  أردوغـــان  أحــام 
مــــــع الــــصــــحــــافــــي الـــــــســـــــوري ســـومـــر 
ســلــطــان، إضــافــة إلـــى كــتــابٍ ثــــانٍ في 
الدامي  »الربيع  بعنوان  نفسه  العام 

في ليبيا... قتلناكم كي نحرركم«. 
في العام التالي، وبعد نشر الكتابين، 
 

ّ
بحق تحقيقاً  التعليم  وزارة  أطلقت 
ييغيت، بتهم عديدة، من بينها إهانة 
الدولة،  وتحقير  الجمهورية،  رئيس 
ومــدح الإرهــــاب: »كــانــت النية وقتئذ 
التدريس«.  من  منعي  عبر  معاقبتي 
نتج مــن التحقيق رفــع ثــاث دعــاوى 
بــحــقــهــا، اثــنــتــان مــنــهــا بتهمة إهــانــة 
بتهمة  وواحـــدة  الجمهورية،  رئــيــس 
تحقير الدولة، لتنال حكماً بالسجن 
ــانـــة  لـــســـنـــة وثــــاثــــة أشــــهــــر بـــتـــهـــم إهـ
الحكم  تنفيذ  تأجيل  ورغــم  الرئيس. 

ثــالــثــا عن  لــكــن نيلها حكماً  بــحــقــهــا، 
إلى سجنها  نفسها سيؤدي  التهمة 
عن الدعاوى كلها. لم تتوقف ييغيت 
عن الكتابة، رغم رفع دعــاوى جديدة 
بحقها تتضمن خمس تهم مختلفة، 
بعيد استكمالها لكتابها الثالث عام 
2016 بعنوان »داعــش بكل نواحيه... 
القاعدة  مــن  أميركا  أجــل  مــن  الجهاد 

وحتى داعش«.

ملاحقات من عائلة أردوغان   

ــــر عــلــى  ــيـ ــ ــاب يـــيـــغـــيـــت الأخـ ــتــ ــز كــ ــركــ يــ
تـــنـــظـــيـــمـــي »الـــــقـــــاعـــــدة« و»داعـــــــــــش«، 
الــلــذيــن تــقــول الــكــاتــبــة إنــهــمــا الــيــوم 
»ذريــعــة الــتــدخــل فــي ســـوريـــا«. تذكر 
ــة كـــــافـــــة داعــــــمــــــي »داعـــــــــش«  ــبــ ــاتــ ــكــ الــ

حميدة ييغيت...
ضريبة المعارضة

في بلاد أردوغان
يجد الصحافيون والمثقفون المعارضون في تركيا أنفسهم في هذه المرحلة أمام خيارات 

صعبة، تتراوح بين الصمت أو رفع الصوت. الخيار الأخير بات مكلفاً كثيراً مع تشديد »حزب العدالة 

 المعارضين، خصوصاً عبر القضاء. اشتدت تلك الحملة كثيراً في السنوات 
ّ

والتنمية« حملته بحق

ل العميق لتركيا فيها. أما ما بعد محاولة الانقلاب 
ّ

الأخيرة، تزامناً مع الحرب في سوريا، والتدخ

الفاشلة في تموز 2016، فجاءت حالة الطوارئ لتزيد من الغموض الذي يحيط بمصير من 

يحاولون طرح الأسئلة وكشف الحقائق المتعلقة بالسلطة في تركيا. من بين هؤلاء، الكاتبة 

حميدة ييغيت، التي اختارت خوض المعركة رغم العوائق

تقرير

ــاذ  ــلــــى اتــــخــ ــــوع عــ ــبــ ــ ــة أســ ــ ــرابــ ــ ــد قــ ــعــ بــ
قـــراراً بطرد »شــركــة موانئ  جيبوتي 
»السيادة  دبي« من أراضيها حفظاً لـ
الوطنية« و»الاستقلال الاقتصادي«، 
أقـــدمـــت الــصــومــال عــلــى اتـــخـــاذ قـــرار 
ــر 

ّ
ــه، يــبــش ــقــ ــابــ  جــــــــرأة عـــــن ســ

ّ
لا يــــقــــل

بــصــحــوة فـــي دول الـــقـــرن الأفــريــقــي 
ــذي تـــقـــوم به  ــ الـ ــدور المـــشـــبـــوه  ــ الــ إزاء 
الشركة، ومحاولاتها الاستيلاء على 
المواقع الحيوية في هذه المنطقة، بما 
نهاية  الإماراتية في  المصلحة  يخدم 
المطاف. وأعلنت وزارة الموانئ والنقل 
ــبـــحـــري الـــصـــومـــالـــيـــة، أمــــــس، أنــهــا  الـ
المبرمة بين  الأخيرة  الاتفاقية  تعتبر 
الإمارات وإثيوبيا و»جمهورية أرض 
دولياً،  بها  المعترف  غير  الــصــومــال« 
بشأن تشغيل ميناء بربرة، »لاغية«، 
تهديداً  »تشكل  بأنها  إيــاهــا  واصــفــة 

ــيــــة«.  ــالــ لـــــوحـــــدة الأراضــــــــــــي الــــصــــومــ
وأشــارت الـــوزارة، في بيان، إلــى أنها 
»لــم تــشــارك فــي إبـــرام هــذه الاتفاقية، 

ولم تفوّض أحداً بتمثيلها«.
وأيّد الرئيس الصومالي، حسن علي 
»النقل«، معتبراً،  بيان  بقوة،  خيري، 
خــــال مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده أمــس 
فـــي الــعــاصــمــة مــقــديــشــو، الاتــفــاقــيــة 
الثلاثية »غير شرعية؛ كونها لم تبرم 
القانونية«.  والــطــرق  الإجــــراءات  عبر 
ولفت خيري، في المؤتمر الذي عقده 
فــــور عـــودتـــه مـــن زيـــــارة رســمــيــة إلــى 
الــعــاصــمــة الإمــاراتــيــة أبـــو ظــبــي، إلــى 
أنه لم يكن على علم بالاتفاقية أثناء 
إلــى الإمـــارات، مؤكداً »بطلان  زيارته 
الهيئات  خــارج  أبرمت  التي  الصفقة 
المـــعـــنـــيـــة«، مـــشـــدداً عــلــى ضــــــرورة أن 
»تــمــر أي صفقة مــن هـــذا الــنــوع عبر 

الحكومة الاتحادية الصومالية«.
النقل الصومالية  وجاء إعلان وزارة 
ــد مـــن تــوقــيــع رئــيــس  ــ عــقــب يــــوم واحـ
دبـــي«،  مــوانــئ  إدارة »شــركــة  مجلس 
مع  اتفاقية  بن سليم،  أحمد  سلطان 
وزيـــر الــنــقــل والمـــواصـــات الإثــيــوبــي، 
منح بموجبها إثيوبيا 

ُ
أحمد شدي، ت

بربرة  ميناء  من   %19 بمقدار  حصة 
في »أرض الصومال«، لتصبح بذلك 
ــاء %51،  ــنـ ــيـ ــن المـ حـــصـــة الإمــــــــــارات مــ
الــتــي  ــال«،  ــ ــــومـ ــــصـ الـ »أرض  وحــــصــــة 
حضر وزير خارجيتها، سعد الشير، 
توقيع الاتفاقية، 30%. وأشار شدي، 
عــقــب الــتــوقــيــع، إلــــى أن المــفــاوضــات 
بـــشـــأن الــصــفــقــة الـــجـــديـــدة اســتــمــرت 
ــاق  ــفـ ــر مــــن عــــــام، مــعــتــبــراً أن الاتـ ــثـ أكـ
»سيساعد إثيوبيا على تأمين بوابة 
لوجستية إضافية لتجارتها«، معلِناً 

»اســـتـــخـــدام المـــوانـــئ  ــــاده بــــ تــمــســك بـ
الجيبوتية، والحصول على مزيد من 
الاستثمارات فيها لتطويرها«، فيما 
رأى الشير أن قــرار الإمـــارات التنازل 
عــن جــزء مــن حصتها لإثيوبيا »من 
شأنه أن يفيد المنطقة كلها«. وتحدث 
بن سليم، من جهته، عن رغبة شركته 
عن  متحدثاً  إثيوبيا،  مــع  العمل  فــي 
»قـــــدر كــبــيــر مـــن الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي 
مــن مثل  مــوانــئ  للمنطقة«  ســتــوفــره 

»بربرة« و»دوراليه«.
وكانت حصة »موانئ دبي« قد بلغت 
مــــن مـــيـــنـــاء بــــربــــرة، بـــمـــوجـــب الــعــقــد 
الــــذي وقــعــتــه مــع »أرض الــصــومــال« 
وتشغيله  المــيــنــاء  لإدارة   2016 عـــام 
لمدة 30 عاماً، 65%، فيما لم تتجاوز 
المعلنة من جانب  الجمهورية  حصة 
واحــد 35%. وفــي شباط/ فبراير من 

بعد جيبوتي... الصومال »تنتفض« على الإماراتيين

»المادة 301« من قانون العقوبات التركي هي مادة تجرّم إهانة تركيا أو 
الأمة التركية أو مؤسسات الحكومة التركية. المادة عدلت في نيسان من 
عام 2008، بعدما كان من غير القانوني، 
 
ً
مستبدلة التركيّة«  »إهانة  المادة،  وفق 

»الأمة التركية« بها. لكن هذا التغيير لم 
الأمر  بقي  بل  الواقع،  في  الكثير  يبدّل 
على حاله في ما يتعلق لناحية التفسير 
الاتهامات  وإطلاق  للمادة  الواضح  غير 
دون  من  أساسها  على  والمحاكمة 
وضوح، وفق تقرير للمحكمة الأوروبية 
لحقوق الإنسان في عام 2011. كثر من 
المحاكم  إلى  استدعوا  الأتراك  المثقفين 
على أساس تلك المادة، من بينهم الكاتب 
أورهان باموك )الصورة( في عام 2005 
على خلفية ذكره للمجازر الأرمنية في 
مقابلة صحافية، والكاتبة إليف شافاك 
من  كبير  عدد  إسطنبول«.  »لقيطة  روايتها  على خلفية   2006 عام  في 

الصحافيين أيضاً تعرضوا للاتهام على أساس المادة نفسها.

»المادة 301« السيئة السمعة 
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لم تكد »شركة موانئ دبي« 

تستوعب »الصدمة« التي ولدها إعلان 

جيبوتي سحب الامتياز الممنوح للشركة 

تها  لتشغيل محطة دوراليه، حتى جاء

الضربة التالية سريعاً من مقديشو، 

بعدما أقدمت على منح طرف خارجي، 

هو إثيوبيا، حصة من ميناء بربرة الواقع 

شمالي الصومال، من دون مشاورة 

السلطات الصومالية الاتحادية

أو حتى إعلامها



25 العالم

ض الحقوق الأساسية والحريات العامة للانتهاك في تركيا )أ ف ب(
ّ
تتعر

وتــســتــنــد إلـــى وثـــائـــق، وبــالــطــبــع »لا 
يــمــكــن الـــتـــحـــدث عــــن داعــــمــــي داعــــش 
التركية«.  الحكومة  على  المـــرور  دون 
مـــوضـــوع »عـــاقـــات تــركــيــا وداعــــش« 
 باباً في كتاب ييغيت: »في هذا 

ّ
احتل

الباب تناولت كيفية تجنيد المقاتلين 
التكفيريين في تنظيم داعش وغيره 
من التنظيمات الجهادية عبر تركيا، 
يعني هذا أن تركيا هي بوابة الجهاد 
ــاولـــت مــواضــيــع  ــنـ الــــعــــالمــــي. أيـــضـــا تـ
الـــتـــي  ــدات  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ المـ مـــثـــل  ذات صـــلـــة 
التنظيمات عبر  حصلت عليها هذه 
الجمعيات الخيرية، وتفكيك المعامل 
تــركــيــا،  إلــــى  الـــســـوريـــة ونـــقـــل الآلات 
وسرقة الآثار ونهبها وتهريبها إلى 
تركيا، ومنها إلى البلدان الأوروبية، 

المــســاعــدات الإنــســانــيــة )IHH(، وهــي 
الــذي تقدمه  جمعية معروفة بالدعم 
المساعدات  مسمى  تحت  للجهاديين 
الإنسانية«، بحسب تعبيرها. طالبت 
الــجــمــعــيــة بــــإنــــزال الـــعـــقـــوبـــات بــحــق 
يــيــغــيــت وتـــغـــريـــمـــهـــا بـــأربـــعـــن ألـــف 
ليرة تركية )نحو عشرة آلاف دولار( 
وطالبت بسحب الكتاب من المكتبات.

»المــشــتــكــي الآخـــــر هـــو وزيـــــر الــطــاقــة 
ــان، الــذي  ــ بـــرات الــبــيــرق، صهر أردوغـ
بــــرز اســـمـــه فـــي الـــشـــركـــة الـــتـــي تنقل 
نــفــط داعــــــش«، تــتــابــع يــيــغــيــت، الــتــي 
اشتكى بحقها أيضاً بــال أردوغــان، 
نجل الرئيس، »الذي يعرف بامتلاكه 
أســـطـــول الــســفــن الـــــذي يــنــقــل الــنــفــط 
إلى  بالنسبة  الأمــر  كذلك  الداعشي«. 

أردوغــــان،  مصطفى  الــرئــيــس  شقيق 
وصـــهـــره زيـــا أولـــغـــن الــلــذيــن تقدما 
ــم يـــيـــغـــيـــت بــشــتــى  ــهــ ــتــ بـــــشـــــكـــــاوى تــ
الاتهامات، »وفوق هذا رُفعت دعوى 
الدولة وإظهار  بحقي بتهمة تحقير 
الـــحـــكـــومـــة بــمــظــهــر مــــجــــرم الــــحــــرب، 
وطالبت بمحاكمتي بمقتضى المادة 
301 مـــن قـــانـــون الــعــقــوبــات الــتــركــي. 

هذه الدعاوى ما زالت مستمرة«.

»الـ50 في المئة خاصتي« 

قــصــة حــمــيــدة يــيــغــيــت، تــشــبــه عــديــداً 
مــن الــقــصــص فــي تــركــيــا الــيــوم، ومــع 
أنها نجت من السجن، حتى الآن، لكن 
 في الإعلام« لم 

ً
»149 صحفياً وعاملا

ــرد أكثر من 150 ألف 
ُ
ينجوا منه، وط

شــخــص مــن وظــائــفــهــم. كــذلــك، »طــرد 
من جامعاتهم«.  أستاذ جامعي  ألفا 
ــرد أيــــضــــا »رؤســـــــــاء أكــــثــــر مــــن 94  ــ ــ ـ

ُ
ط

بلدية، انتخبهم الشعب، وعيّ حزب 
موالين  منهم  بــدلًا  والتنمية  العدالة 

له«، وفق ما أخبرتنا.
قــصــتــهــا مـــثـــال عــلــى »الــضــغــط الـــذي 
تــتــعــرض لـــه كـــل الــحــقــوق الأســاســيــة 
تركيا،  في  اليوم  العامة«  والحريات 
التي تضيف  ييغيت،  وفــق توصيف 
أنـــه فــيــمــا هــنــاك ضــغــوط عــلــى حرية 
المعارضين، ولكن في المقابل »يتمتع 
المــــوالــــون لـــحـــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة 
ــة بـــاتـــوا  بـــحـــريـــة مـــبـــالـــغ بـــهـــا، لــــدرجــ
ــــاؤون  ــــشـ يــــــهــــــددون فـــيـــهـــا كـــــل مـــــن يـ
بكامل راحتهم. إن بقاء حزب العدالة 
والتنمية في الحكم يمرّ عبر العنف. 
موجودة  الواحد  الرجل  ديكتاتورية 

اليوم حقيقة«.
ليس سراً أن »العدالة والتنمية« يزيد 
ــبــــاد، مــدفــوعــا  ضــغــوطــاتــه داخـــــل الــ
الاستفتاء  فــي  دعمته  شعبية  بكتلة 
ــة فــي  ــتــــوريــ ــلـــى الـــتـــعـــديـــات الــــدســ عـ
 50 عــلــى  نــســبــتــهــا  زادت   ،2010 عــــام 
ــة، وبـــــــات أردوغــــــــــــان يــصــف  ــ ــئـ ــ ــــي المـ فـ
ـــ50 فـــي المــئــة  ــ ــ تــلــك الــكــتــلــة بــعــبــارة »ال
ــــي المــــقــــابــــل، المـــقـــاومـــة  خــــاصــــتــــي«. فـ
أيضاً، وبلغت ذروتها في  تصاعدت 
أحداث حديقة غيزي في عام 2013. لم 
يتقبل »العدالة والتنمية« معارضته 
بسهولة. لجأ إلى أسلوب الاعتقالات 
والتوقيفات المخالفة للقانون، سيطر 
ــــن لــه  ــــوالـ عـــلـــى الــــقــــضــــاء، ووضــــــع المـ
ــن. وعـــنـــدمـــا لـــم تعد  ــ ــهـــزة الأمــ فـــي أجـ
الحكومة قادرة على إدارة التظاهرات 

والأصــوات الرافضة لها في الظروف 
الــــعــــاديــــة، بــــاتــــت تـــحـــتـــاج إلـــــى حــكــم 
لذلك  لها  الفرصة  الــطــوارئ. سنحت 
عند وقوع محاولة الانقلاب المزعومة 

في 15 تموز 2017.

»كانت هناك طريقة واحدة للبقاء في 
الحكم، وهي إضعاف سلطة القوانين 
وإنــشــاء نظام ديــكــتــاتــوري«، فأجرت 
الــحــكــومــة، فـــي ظـــل حـــالـــة الـــطـــوارئ، 
رئاسي  نظام  إلــى  للانتقال  استفتاءً 
لــحــزب  يــســمــح   )2017 نـــيـــســـان   16(
»الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة« بـــالـــقـــيـــام بــمــا 
يشاء بكل حرية. لكن ظهر يومها أنه 
يخسر رغم عمل كل مؤسسات الدولة 
ــه، فــلــجــأ إلــــى الـــغـــش في  ــرتــ تــحــت إمــ
هذا«،  يعلم  كله  »العالم  الانتخابات. 
تكمل ييغيت الــتــي تـــرى أنـــه لــو كــان 
»هــنــاك انــتــخــابــات عــادلــة كـــان حــزب 
ولهذا  ليخسرها،  والتنمية  الــعــدالــة 
الطوارئ  هو يستمر بالعنف وحالة 

كي لا يخسر«.

إفلاس خارجي 

ــــو واحـــــــد مــن  الــــتــــراجــــع الــــداخــــلــــي هـ
أســــبــــاب لـــعـــب »الــــعــــدالــــة والــتــنــمــيــة« 
ــوريّ فـــي إشـــعـــال الــحــرب  ــحــ لــــــدورٍ مــ
فــــي ســــوريــــا، بـــهـــدف الــتــغــطــيــة عــلــى 
خسائره الداخلية عبر ذرائــع »الأمن 
ــة«، كـــمـــا تـــرى  ــيــ ــنــ ــوطــ ــقــــومــــي« و»الــ الــ
مع  الداخلي  الضغط  تــزامــن  ييغيت. 
»العدالة  إفلاس السياسة الخارجية لـ
الأنظار  إبعاد  يريد  الــذي  والتنمية« 
عن الانهيارات الداخلية عبر هجومه 
ــر المــــاضــــي،  ــهـ ــــي الـــشـ ــن فـ ــريـ ــفـ ــلـــى عـ عـ
ومــســاعــيــه لــلــتــدخــل فـــي مــنــبــج. تــرى 
ييغيت أن »السبب الأساسي لانهيار 
الــســيــاســة الــداخــلــيــة هـــو إفـــــاس كل 
والسياسة  الــجــديــدة  العثمانية  مــن 
المــتــبــعــة تـــجـــاه ســــوريــــا«، ولــتــغــطــيــة 
هـــذا الإفــــاس عــمــد إلـــى إنــشــاء نظام 
الداخل. وعندما فشل هذا  القمع في 
النظام عمد إلى زيادة العدوانية في 
السياسة السورية، وإلى اللجوء إلى 
 

ّ
أساليب »فاشية« في الداخل. في ظل
الــخــوف والــرعــب المهيمنين«  »ثــقــافــة 
في البلاد اليوم، يتعمّق غرق العدالة 
الــداخــلــي  المستنقعين  فــي  والــتــنــمــيــة 
والخارجي، فهو من جهةٍ لا يستطيع 
الاســـتـــمـــرار فـــي »الـــعـــنـــف« الــداخــلــي، 
بالعنف،  حياً  بقي  »نظام  يوجد  فلا 
ــوانـــن الــطــبــيــعــة، كل  ــذا يــنــاقــض قـ هــ
نــظــريــة تـــطـــور نــظــريــتــهــا المــعــاكــســة، 
ــالـــي كــــل عـــنـــف يــــولــــد نــقــيــضــه،  ــتـ ــالـ بـ
ــزداد  وكــلــمــا زاد مــنــســوب الــعــنــف، تــ
العمليات المعاكسة«. من جهةٍ ثانية، 
المتبعة  »الــســيــاســة  أن  يــيــغــيــت  تـــرى 
تــجــاه ســوريــة ســتــأتــي بنهاية حــزب 
 ذلــك، 

ّ
 كــل

ّ
الــعــدالــة والتنمية«. فــي ظــل

يبقى فــي تــركــيــا مــثــقــفــون مــتــنــورون 
يـــرعـــبـــون بـــوجـــودهـــم حــــزب الــعــدالــة 
والتنمية، رغــم عــدم الأمــان الحقيقي 
الــــذي بــــات يــهــيــمــن عــلــى الــحــيــاة في 
ــا خــطــر التعرض  تــركــيــا: »هــنــاك دومـ
لــكــن يبقى  ــيـــال«.  ــتـ لــاعــتــقــال أو الاغـ
الأمـــــل حــقــيــقــيــا »بــالــنــصــر عــلــى هــذا 
النظام الطغياني... فليس القوي هو 
صاحب الحق، بل صاحب الحق هو 

القوي«.

الـــعـــام 2017، وقـــع الــطــرفــان اتــفــاقــيــة 
ــدة تــمــنــح الإمــــــــــارات صــاحــيــة  ــديــ جــ
إنـــشـــاء قـــاعـــدة عــســكــريــة فـــي مــديــنــة 
ــدة 25 عــامــا،  بـــربـــرة واســتــخــدامــهــا لمـ
إلى جانب الحق في استخدام مطار 
ــة،  ــيـ ــاقـ ــفـ المــــديــــنــــة. وأثــــــــــارت هــــــذه الاتـ
الصومالية  الحكومة  حينها، سخط 
ــا لـــلـــقـــانـــون  ــاكــ ــهــ ــتــ ــا »انــ ــهــ ــدّتــ الــــتــــي عــ
لتعامل  أسفها  عــن  معربة  الــدولــي«، 
في  المــــوجــــودة  الإدارة  مـــع  الإمـــــــارات 

»أرض الصومال«.
الــقــرار الصومالي الأخير  ومــن شــأن 
إربــــــاك »شـــركـــة مـــوانـــئ دبــــــي«، الــتــي 
تــلــقــت قــبــل أيـــــام ضـــربـــة »مـــوجـــعـــة«، 
بــعــدمــا اتـــخـــذ الـــرئـــيـــس الــجــيــبــوتــي، 
بإنهاء  قـــراراً  جوليه،  عمر  إسماعيل 
ــد الامـــــتـــــيـــــاز المــــمــــنــــوح لـــلـــشـــركـــة  ــقــ عــ
للحاويات  »دورالـــيـــه«  محطة  لإدارة 

وتــــشــــغــــيــــلــــهــــا. وتـــــتـــــهـــــم جـــيـــبـــوتـــي 
»موانئ دبي« بمنع الجيبوتيين من 
»دورالــيــه«،  في  حقوقهم  استحصال 
»اتــفــاقــيــات غير  بـــ عليهم  والــتــحــايــل 
قانونية«. وعلى الرغم من التصعيد 
ــل بــــه مـــرســـوم  ــوبـ الإمـــــاراتـــــي الــــــذي قـ
جـــــولـــــيـــــه، والــــــــــــذي بــــلــــغ فــــــي بــعــض 
الــتــصــريــح، إلا  وجــوهــه حــد التهديد 
أن السلطات الجيبوتية أصرت على 
قرارها، مؤكدة أنه »نهائي ولا رجعة 

فيه«.
)الأخبار(
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تزامن الضغط الداخلي 

مع إفلاس السياسة الخارجية 

»العدالة والتنمية« لـ

ــن تــنــظــيــمــي  ــ ــك نـــقـــل الـــنـــفـــط مـ ــ ــذلـ ــ وكـ
النصرة وداعش إلى تركيا، وحصول 
الجهاديين المصابين على العلاج في 

تركيا«.
ــاج  ــ ــذا الـــكـــتـــاب مــــصــــدر إزعــ ــ ــكّــــل هــ شــ
كبير للعديد من الأطــراف في تركيا، 
»الــقــيــام  ــره الــكــاتــبــة بـــ ــهــمــت عــلــى إثـ

ُّ
ات

بـــبـــروبـــاغـــنـــدا لمــصــلــحــة الــتــنــظــيــمــات 
الإرهابية« على خلفية قسم تحدثت 
فــــيــــه عــــــن أكــــــــــــراد ســــــوريــــــا و»حــــــــزب 
ــــق مــا  الاتــــحــــاد الــــديــــمــــوقــــراطــــي«، وفـ
ــار«.  ــبــ ــى »الأخــ قـــالـــت فـــي حــديــثــهــا إلــ
ــراءة فــي  ــ ــبـ ــ ورغــــــم حــصــولــهــا عـــلـــى الـ
تـــلـــك الـــقـــضـــيـــة، لـــكـــن قـــضـــايـــا أخــــرى 
ـــدة  ــبــــه، مــــــن عـ ــبــ رفـــــعـــــت ضـــــدهـــــا بــــســ
ــا يــســمــى جــهــاز  ــ أطــــــــراف، بــيــنــهــم »مـ

خضع رئيس الحكومة الإسرائيلية 

بنيامين نتنياهو، قبل توجهه إلى 

الولايات المتحدة في زيارة تولي تل أبيب 

أهمية قصوى لها، من جديد للتحقيق 

لدى الشرطة في شبهة فساد، شملت 

هذه المرة زوجته سارة. الشبهة التي 

»الملف 4000«، تتعلق  باتت تعرف بـ

ي تسهيلات في مجال الاتصالات 
ّ

بتلق

لصاحب شركة »بيزك« للاتصالات، شاؤول 

الوفيتش، لقاء تغطية إيجابية لمصلحة 

نتنياهو وعائلته في موقع »واللا« 

الاخباري، الذي يملكه الوفيتش.

وفي أعقاب التحقيق، الذي استمر 

خمس ساعات، أعرب نتنياهو عن »ثقة 

كاملة« بأن التحقيقات لن تسفر عن 

ه شكراً خاصاً إلى »ملايين 
ّ

شيء، ووج

المؤيدين« الذين وقفوا إلى جانبه.

)الأخبار(

ما قل

ودل

أيد الرئيس الصومالي، 

بقوة، بيان وزارة الموانئ 

والنقل البحري
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تقرير

بوركينا فاسو

ــد  ــالــ ــــي، دونــ ــــركـ ــيـ ــ ــل الــــرئــــيــــس الأمـ ــعــ أشــ
ترامب، »حرباً تجارية« عقب إعلانه أن 
الـــولايـــات المــتــحــدة ســتــفــرض الأســبــوع 
المــقــبــل ضـــرائـــب جــمــركــيــة قـــدرهـــا %25 
عــلــى  و%10  ــلــــب  الــــصــ واردات  ــلــــى  عــ
الألمنيوم المستورد. وخلال اجتماعٍ مع 
تعهّد  أميركيين،  صناعيين  مسؤولين 
ي الصلب 

َ
تــرامــب بــإعــادة بــنــاءَ صناعت

الوقت لاتخاذ  : »حــان 
ً
قائلا والألمنيوم، 

إجراء حاسم لوقف فيض المنتجات إلى 
الولايات المتحدة«.

القرار الأميركي أثــار جواً سلبياً داخل 
الـــبـــورصـــات وأســـــــواق المــــــال، إذ سجل 
مــؤشــر »ســتــانــدرد آنـــد بــــوزر« للأسهم 

الأمــيــركــيــة خــســارة تــزيــد على 1% أول 
مــن أمـــس لــثــالــث جلسة عــلــى الــتــوالــي، 
ــفــــاع  ــو مــــا يُـــثـــيـــر مــــخــــاوف مــــن ارتــ ــ وهــ
الأسعار و»حرب تجارية« بين واشنطن 

وشركائها، وخاصة بكين وبروكسل.
ــذا الــســيــاق، عــبّــر رئــيــس مجلس  فــي هـ
ــيــــركــــي، الـــجـــمـــهـــوري بـــول  الــــنــــواب الأمــ
رايـــــــــان، عــــن أمــــلــــه بـــــأن يـــتـــدبـــر تـــرامـــب 
»العواقب غير المقصودة« لقراره فرض 
جمارك على واردات الصلب والألمنيوم، 
إذ نقل متحدث باسم رايــان أن الأخير 
»يــريــد مــن تــرامــب أن يــــدرس مــقــاربــات 

أخرى قبل اتخاذ إجراءات«.
ــا رد الاتـــحـــاد  ــان مــ فــــي المـــقـــابـــل، ســــرعــ
الأوروبـــي على القرار الأميركي، إذ قال 
رئيس المفوضية الأوروبــيــة جان كلود 
ــه »ســــيــــرد بــــحــــزم، بــمــقــتــرح  ــ يـــونـــكـــر، إنـ
ــام، بــــإجــــراءات مــضــادة  ــ فـــي غـــضـــون أيــ
تــتــنــاســب مـــع قـــواعـــد منظمة الــتــجــارة 
الــعــالمــيــة، عــلــى الــقــيــود الــتــي فرضتها 
الــولايــات المتحدة على واردات الصلب 
والألمنيوم«. وأضاف يونكر، إن الاتحاد 
»ســـيـــرد بــقــوة وبــشــكــل مــتــكــافــئ دفــاعــا 
عـــن مــصــالــحــه«، مــســتــدركــا فـــي الــوقــت 
نفسه أن ما فعله ترامب »إجراء صارخ 
لحماية الصناعة الوطنية في الولايات 

المـــتـــحـــدة، لــكــنــه لا يــســتــنــد إلــــى تــبــريــر 
مرتبط بالأمن القومي«.

ضــة  وفــــي الـــبـــيـــان نــفــســه، أســـفـــت المــفــوَّ
الأوروبــــــــــيــــــــــة لـــــلـــــتـــــجـــــارة، ســيــســيــلــيــا 
ــراءات الأمـــيـــركـــيـــة  ــ ــ ــــإجـ ــ ــتــــروم، لـ ــالــــســ مــ
»الـــتـــي ســيــكــون لــهــا تــأثــيــر ســلــبــي في 
الــعــاقــات بــن ضفتي الأطــلــســي، وفــي 
الأســواق العالمية«، مشيرة إلــى أن هذه 
التكاليف وستقلص  التدابير »ستزيد 
للفولاذ  الأميركيين  المستهلكين  خــيــار 

والألمنيوم، وهذا يشمل الصناعات التي 
تستورد هذه السلع«. وقالت مالستروم 
إن »الاتحاد الأوروبــي سيبدأ في أقرب 
وقت مشاورات حول تسوية الخلافات 
مــــع الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــــي جــنــيــف«، 
ــتـــراقـــب  ــة سـ ــيــ ــفــــوضــ »المــ أن  مــــوضــــحــــة 
تطور الأســـواق وستقترح إذا كــان ذلك 
ــراءات حماية تنسجم مع  ضــروريــا إجــ
منظمة التجارة العالمية بهدف الحفاظ 

على استقرار سوق الاتحاد«.

شعل »حرباً تجارية« في صناعة المعادن!
ُ
ترامب ي

بعدما أعلن دونالد ترامب أنه سيفرض 

ضرائب جمركية على الفولاذ والألمنيوم 

د رئيس المفوضية 
ّ

المستورد، توع

الأوروبية بالرد »بقوة« على القرار الأميركي. 

دلائل كثيرة باتت تشير إلى مواجهة تجارية 

بين واشنطن وبروكسل، وأيضاً الصين، 

فهل تندلع »حرب الفولاذ العالمية«؟

اً سلبياً داخل البورصات وأسواق المال )أ ف ب(
ّ

أثار القرار الأميركي جو

حة التي تعمل في المنطقة )أ ف ب(
ّ
تنخرط بوركينا فاسو في مواجهة المنظمات المسل

كان في الاجتماع 

العديد من الضباط 

وبحضور رئيس الأركان
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ــر الــتــجــارة  ــ مــــن جــهــة أخـــــــرى، نــبــه وزيــ
ــوا فــيــلــيــب  ــســ ــرانــ ــدي، فــ ــنــ ــكــ ــة الــ ــيــ ــدولــ الــ
جــمــركــي  ــم  ــ ــ رسـ أي  أن  ــى  ــ ــ إلـ ــان،  ــبــ ــمــ شــ
محتمل تفرضه الولايات المتحدة على 
الصادرات الكندية سيكون »مرفوضاً«، 
أنها  والــبــرازيــل  المكسيك  أعــلــنــت  فيما 
ــراءات  ــ ــإجـ ــ ــب بـ ــرامــ ســـتـــرد عـــلـــى قــــــرار تــ

مناسبة.
وفــي تــطــورٍ ثـــانٍ، قــال الاتــحــاد الألماني 
قــرار ترامب بشأن الصلب  إن  للصلب 
ــك قـــــواعـــــد مـــنـــظـــمـــة الــــتــــجــــارة  ــهـ ــتـ ــنـ »يـ
الـــعـــالمـــيـــة«. وأوضــــــح رئـــيـــس الاتـــحـــاد 
ــراء  ــ يــــورجــــن كـــيـــرخـــوف، أن »هــــــذا إجـ
يـــنـــتـــهـــك بــــــوضــــــوح قــــــواعــــــد مــنــظــمــة 
ــتــــجــــارة الــــعــــالمــــيــــة«، حــــاثــــا الاتــــحــــاد  الــ
الأوروبـــــي عــلــى »أن يــتــحــرك ضــد هــذا 
تــتــيــحــهــا  الـــتـــي  الأدوات  بـــاســـتـــخـــدام 

منظمة التجارة العالمية«.
وفي الشق الآسيوي، كانت بكين، التي 
طــاولــهــا الــقــرار الأمــيــركــي قبل أيـــام، قد 
هـــــددت بـــاتـــخـــاذ إجــــــــراءات ضـــد فــرض 
الألمنيوم  منتجات  واردات  على  رســوم 
ــتــــوردة مـــنـــهـــا، مـــشـــيـــرة إلـــــى أنــهــا  المــــســ
تتعارض مع قواعد »منظمة التجارة«، 
ــداً بـــمـــصـــالـــح  ــ ــ ــديـ ــ ــ وتــــلــــحــــق ضـــــــــــرراً شـ
ــــغ خه  ــال وانــ ــ ــركـــات الــصــيــنــيــة. وقــ الـــشـ

شــــهــــدت عـــاصـــمـــة بـــوركـــيـــنـــا فـــاســـو، 
واغادوغو، أمس، هجمات استهدفت 
ــد  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ الــــــســــــفــــــارة الــــفــــرنــــســــيــــة و»المـ
الفرنسي« ومقر قيادة أركــان القوات 
الــبــاد، فــي حــدث يُلقي  المسلحة فــي 
الأمني  الــواقــع  الــضــوء على هشاشة 
ــدول المـــحـــاذيـــة  ــ ــ ــــذي تـــعـــانـــي مـــنـــه الـ الــ

لمنطقة الساحل الأفريقي.
ووفــــق شــهــود عـــيـــان، تـــرجّـــل خمسة 
مسلحين مــن ســيــارة وفــتــحــوا الــنــار 
يتوجهوا صوب  أن  قبل  المـــارة،  على 
ــتــــي فــشــلــوا  ــة الــ ــيّـ ــرنـــسـ ــفـ ــارة الـ ــفــ ــســ الــ
فـــي اقــتــحــامــهــا. كـــذلـــك أشـــــار شــهــود 
آخـــــرون إلــــى وقــــوع انــفــجــار بــالــقــرب 
من مقر قيادة أركان القوات المسلحة 
نحو  بعد  على  الفرنسي«،  و»المعهد 
كــيــلــومــتــر واحــــد مـــن مــوقــع الــهــجــوم 
أظــهــرت صـــور نشرها  وفــيــمــا  الأول. 
ــتــــر«  ــلــــى »تــــويــ ــــان الــــعــــاصــــمــــة عــ ــكـ ــ سـ
أعـــمـــدة دخــــان أســــود مــتــصــاعــدة من 
ــتـــهـــدفـــة، أفـــــــاد مـــراســـل  المـــبـــانـــي المـــسـ
بــرس« بسماع تبادل  وكالة »فرانس 
إطلاق نار كثيف واندلاع النيران في 
ــــاف أن قــــوات خــاصــة  الـــســـيـــارة، وأضـ
تــابــعــة للجيش انــتــشــرت فــي المــكــان، 
فــيــمــا كـــانـــت مــــروحــــيــــات تــحــلــق فــي 

أجواء العاصمة.
ــقــت أوســــاط مقرّبة 

ّ
وفـــي بـــاريـــس، عــل

مــن وزيـــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســي جــان 
ايـــف لـــودريـــان، بــعــد وقـــت قليل على 
 الــوضــع »تحت 

ّ
وقــــوع الــهــجــوم، بــــأن

كما  والمعهد،  السفارة  في  السيطرة« 
ذكرت مصادر في الإليزيه أن الرئيس 
»يتابع  مــاكــرون  ايمانويل  الفرنسي 
مـــا يــحــصــل بــانــتــبــاه شـــديـــد«. ووفـــق 
تــصــريــحــات الــحــكــومــة الــبــوركــيــنــيّــة، 
ســـارعـــت وســـائـــل الإعـــــام الــفــرنــســيــة 

 جــمــيــع »الــقــتــلــى 
ّ
إلــــى تــنــاقــلــهــا، فـــــإن

والـــــجـــــرحـــــى هــــــم مــــــن الـــعـــســـكـــريّـــن 
والمدنيّين المحليّين«.

وفي وقت لاحق، أعلن وزير الامن في 
ســاوادوغــو،  كليمان  فاسو  بوركينا 
الانفجار   

ّ
أن صحافي،  مؤتمر  خــال 

ــادة الــجــيــش في  ــيـ الـــــذي اســـتـــهـــدف قـ
واغــادوغــو ناجم عن تفجير سيارة، 
يــــكــــون هـــدفـــه  ــمــــل« أن  ــتــ ومــــــن »المــــحــ
اجــتــمــاع لمــنــطــقــة الـــســـاحـــل. وأضــــاف 
المتفجرات  مــن  الــســيــارة   »حــمــولــة 

ّ
أن

ه كان هناك 
ّ
كانت ضخمة«، مؤكداً أن

ــول مــنــطــقــة الـــســـاحـــل،  ــ ــاع حــ ــمــ ــتــ »اجــ
 :

ً
وربما كان مستهدفاً«. وأوضح قائلا

»كـــان هــنــاك اجــتــمــاع حــول مجموعة 

ــقـــرر عـــقـــده فـــي قــاعــة  الـــســـاحـــل مـــن المـ
مــحــددة، لكنه نــقــل الـــى قــاعــة اخـــرى، 
 ،

ً
ــدد أصــــا ــان المـــحـ ــكـ ولــــو عــقــد فـــي المـ

لـــكـــان الـــوضـــع فـــي غـــايـــة الـــخـــطـــورة، 

لأن الــعــديــد مـــن ضــبــاطــنــا كـــانـــوا في 
الاجتماع مع رئيس الاركان«.

مدى  المنسّقة  العمليات  هــذه  وتظهر 
فاسو،  بوركينا  فــي  الــوضــع  هشاشة 
التي استهدفتها في السنوات الأخيرة 
اعـــــتـــــداءات شــمــلــت قـــواتـــهـــا المــســلــحــة 
وأماكن يقصدها أجانب. فقبل أقل من 
تل ثلاثون شخصاً من بينهم 

ُ
عامين، ق

ســــتــــة كــــنــــديــــن وخــــمــــســــة أوروبـــــيـــــن 
فــي فــنــدق ومــطــعــم فــي وســـط المــديــنــة 
ــاه تنظيم »الــقــاعــدة«. 

ّ
فــي هــجــوم تــبــن

وأطلق مسلحان النار على مطعم في 
الــجــادة الرئيسية في واغــادوغــو يوم 
13 آب المــاضــي، مــا أدى إلــى مقتل 19 

شخصاً وإصابة 21 آخرين.

ـــتـــل نــهــايــة 
ُ
وفــــي أحـــــدث الـــهـــجـــمـــات، ق

الماضي جنديان فرنسيان في  الشهر 
والنيجر،  مالي  الــحــدوديّ بين  المثلث 
ويــــشــــهــــد شـــــمـــــال بــــوركــــيــــنــــا فـــاســـو 
هجمات جهادية منذ الفصل الأول من 
عام 2015، أدت الى مقتل 133 شخصاً 
بــحــســب حصيلة  هــجــومــا،  خــــال 80 
رسمية، ونزوح عشرات آلاف السكان.

وفي السياق، قال موسى فكي محمد، 
رئــيــس مــفــوضــيّــة الاتـــحـــاد الأفــريــقــي، 
 الهجوم 

ّ
على حسابه في »تويتر«، إن

ــالـــضـــرورة  ـــل »تــــذكــــيــــراً قـــاســـيـــا بـ
ّ
يـــمـــث

الــعــاجــلــة لأن يــزيــد المــجــتــمــع الـــدولـــيّ 
دعمه لمجموعة دول الساحل الخمس 
المتنامي«،  الإرهابيّ  التهديد  لمقاومة 
الأفــــريــــقــــيّ  »الاتـــــــحـــــــاد   

ّ
أن وأضـــــــــــاف 

فــي إشــعــار المجتمع  ســيــواصــل دوره 
الـــدولـــي بــواجــبــه فـــي تــحــقــيــق تعبئة 
أكـــبـــر تــرتــقــي إلــــى مــســتــوى الــتــهــديــد 

الذي تواجهه دول المنطقة«.
مقاومة  في  فاسو  بوركينا  وتنخرط 
ــحــة الـــتـــي تــعــمــل في 

ّ
المــنــظــمــات المــســل

مــنــطــقــة الـــســـاحـــل، وأبــــرزهــــا »جــمــاعــة 
الغرب  فــي  والمسلمين  الإســـام  نصرة 
ــل بـــرفـــقـــة  ــكّــ الإســـــــــامـــــــــيّ«، وهـــــــي تــــشــ
والنيجر،  موريتانيا،  التشاد،  مــالــي، 
الــخــمــس  الـــســـاحـــل  دول  »مـــجـــمـــوعـــة 
الــتــي  ــلــــنــــت المــــجــــوعــــة  ــــــ جــــي 5«. وأعــ
تشكلت قبل أربع سنوات تشكيل قوّة 
مــشــتــركــة لمــقــاومــة الإرهـــــاب منتصف 
يــزال استكمال  العام الماضي، فيما لا 
ــوّة الـــتـــي يـــتـــوقـــع أن يــصــل  ــ ــقـ ــ بـــنـــاء الـ
إلــى خمسة آلاف، رهن  عــدد جنودها 
الــازم. في الأثناء،  حشد الدعم الماليّ 
تبقى الــقــوات الــفــرنــســيّــة، الــتــي تعمل 
فــي المــنــطــقــة ضــمــن عــمــلــيّــة »بـــرخـــان«، 
أبــــرز الــفــاعــلــن الــعــســكــريّــن فـــي هــذه 
»الـــحـــرب«، وتــســانــدهــا فــي ذلـــك بعثة 
الأمم المتحدة »مينسوما« والجيوش 
الفرنسي  الرئيس  أعرب  المحليّة، وقد 
مجدداً، مساء أمس، عن »التزام فرنسا 
ــا مــــن مــجــمــوعــة  ــهـ ــائـ ــركـ الــــتــــام مــــع شـ
دول الــســاحــل فــي مــكــافــحــة الــحــركــات 
 هـــذه المــهــمــات 

ّ
ــأن الارهـــابـــيـــة«، عــلــمــا بــ

الــفــرنــســيــة والـــغـــربـــيـــة تــكــتــفــي بــطــرح 
ــلــــول أمـــنـــيـــة غـــيـــر كـــافـــيـــة لمـــواجـــهـــة  حــ
الـــتـــحـــديـــات الــــتــــي تـــطـــرحـــهـــا مــنــطــقــة 

الساحل.
)الأخبار، أ ف ب(

ين فرنسيين: اجتماع دول الساحل »ينجو«
ّ

هجمات تطال مقر
 

ّ
أدت هجمات استهدفت أمس مقر

قيادة أركان القوات المسلحة والسفارة 

الفرنسية في بوركينا فاسو إلى »سقوط 

 من المهاجمين وعناصر 
ً

16 قتيلا

الأمن«، وفق مصادر حكومية، فيما 

تحدثت مصادر أخرى عن حصيلة أعلى، 

مؤكدة »مقتل 28 شخصاً على الأقل«



الخرطوم ــ صباح موسى

أعلن سفير السودان في مصر ومندوبه 
الـــدائـــم فــي جــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة، عبد 
المــحــمــود عــبــد الــحــلــيــم، أنـــه ســـوف يعود 
ــــن(، وأنـــه  ــنـ ــ ــقـــاهـــرة بــعــد غـــد )الإثـ إلــــى الـ
ســيــبــاشــر مــهــمــات عــمــلــه رئــيــســا للبعثة 
ــة  ــريـ الــــســــودانــــيــــة فـــــي الــــعــــاصــــمــــة المـــصـ
ــال عــبــد المــحــمــود  ــ مــبــاشــرة الـــثـــاثـــاء. وقـ
»الأخـــبـــار« إن خــطــوتــه تــأتــي »بــعــد أن  ـــ لـ
بــالــعــودة، وذلــك  لــي  التعليمات  صـــدرت 
للتشاور  الخرطوم  إلــى  استدعائي  بعد 
فـــي الــــرابــــع مـــن يــنــايــر )كــــانــــون الــثــانــي( 
الماضي، وعقب استمرار وتفاقم مشكلات 
إبان  السوداني  الجانب  طرحها  ومآخذ 
اجتماعات اللجنة الرباعية بين البلدين 
)بـــحـــضـــور وزيــــــــري خـــارجـــيـــة الــبــلــديــن 
لكليهما(«،  والمــخــابــرات  الأمـــن  ومــديــري 
الــتــي عــقــدت فــي الــقــاهــرة فــي الــثــامــن من 
شــبــاط المـــاضـــي، مــبــيّــنــا أنــهــا »إشـــكـــالات 
وسياسية  وحــدوديــة  سيادية  متنوعة: 

وأمنية وقنصلية وإعلامية«.
الرباعي  »الاجــتــمــاع  أن  أكــد  السفير  لكن 

بـــحـــث هــــــذه الإشــــــكــــــالات كــــافــــة ووضـــــع 
تصورات لحلها... العلاقة لن تستقيم إلا 
بالاحترام و)مراعاة( المصالح المشتركة«، 
ــا إلــــــى أن مـــهـــمـــتـــه حـــالـــيـــا تــنــصــبّ  ــتــ لافــ
عــلــى مــتــابــعــة مــخــرجــات ذلـــك الاجــتــمــاع 
وتــنــفــيــذهــا. وبـــنـــاءً عــلــى ذلـــك، شـــدد عبد 
ــه لا تــعــنــي أن  ــمـــود عـــلـــى أن عــــودتــ المـــحـ
الــقــضــايــا بـــن الــبــلــديــن قـــد حـــلـــت، »لــكــن 
هناك التزام جديد بحلها... نأمل التغلب 
عــلــى الــقــضــايــا الــعــالــقــة وجــعــل عــاقــات 
البلدين والشعبين نموذجاً وفي مستوى 

التطلعات«.
الدائم لدى الأمم  السودان  وكــان مندوب 
المتحدة، عمر دهــب، قد قال قبل أيــام، إن 
بلده حريص على تجديد شكواه سنوياً 
حــــول مــثــلــث حـــايـــب المـــتـــنـــازع عــلــيــه مع 
مصر منذ سنوات )تعود الأزمة إلى عام 
1958(، مضيفاً أن المصريين »يعرفون أنه 
يجب إنــهــاء احــتــال حــايــب كــي نتحرك 
لآفاق أوسع في تبادل المصالح... هذا ما 

نقوله لمجلس الأمن الدولي«
في المقابل، قال المتحدث باسم الخارجية 
المصرية، أحمد أبو زيد، إن حديث دهب 

»لــم يــقــدم جــديــداً، وإنــمــا هــو مــجــرد كلام 
عام لا يحمل تفاصيل... ولا تعليق لدينا 

على هذا الكلام«.
وتعليقاً على تكريم الرئيس عمر البشير 
لــــه فــــي خــــتــــام أعــــمــــال مـــؤتـــمـــر الـــســـفـــراء 
ــي الـــعـــاصـــمـــة الـــخـــرطـــوم  ــ ــي فـ ــ ــودانـ ــ ــسـ ــ الـ
الأربــــــعــــــاء المـــــاضـــــي، قــــــال الـــســـفـــيـــر عــبــد 
وامتناني  تقديري  عــن  »أعـــرب  المحمود: 
بــه عنقي من  طـــوّق  لمــا  البشير،  للرئيس 
تــكــريــم بــمــنــحــي وســـــام الــــــجــــــدارة... هــذا 
الــتــكــريــم يــعــنــي ثــقــة رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
من  السودانية  الدبلوماسية  تبذله  بما 
جهود على الأصعدة كافة، كما يضاعف 
نكون في مستوى تطلعات  لكي  جهدنا 

شعبنا«.
إلــى ذلـــك، نفى وزيـــر الإعـــام الــســودانــي، 
بــال أحمد عثمان، مــا يشاع عــن وجــود 
»الإخـــوان  جماعة  مــن  مصريين  عناصر 
المسلمين« في بلاده، مضيفاً في حوار مع 
الخرطوم  أن  المحلية  »المجهر«  صحيفة 
لا تــؤوي أي عناصر من »الإخـــوان«، وأن 
»شائعات  هــي  ذلــك  تزعم  التي  التقارير 

سافرة«.
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جيون، وهو مسؤول في وزارة التجارة 
بــشــدة«  »مــســتــاءة  بـــاده  إن  الصينية، 
وستتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن 

مصالحها.
رغم كل ذلك، تحدى الرئيس الأميركي 
منتقديه، معتبراً أن »الحروب التجارية 
 
ً
ــن الـــســـهـــل كـــســـبـــهـــا«، قـــائـــا ــ ــيـــدة ومـ جـ

ــر«: »عــنــدمــا  ــتـ فـــي تـــغـــريـــدة عــلــى »تـــويـ
ــات المــتــحــدة  ــة مــثــل الــــولايــ ــ تــخــســر دولـ
مليارات الــدولارات في التجارة مع كل 
الــدول التي تتعامل معها تقريباً، فإن 
السهل  ومــن  التجارية جيدة  الــحــروب 
بعد  التغريدة  هــذه  وجـــاءت  كسبها«. 
تــصــريــحــات ســابــقــة لــتــرامــب مــفــادهــا 
ــلـــب والألمــــنــــيــــوم فــي  ــنـــاعـــة الـــصـ أن صـ
السياسات  »دمرتها  المتحدة  الولايات 

التجارية«.
وتــســتــورد الـــولايـــات المــتــحــدة الصلب 
يــغــطــي  ولا  بــــلــــد،  مـــــن 100  أكــــثــــر  مـــــن 
ربع  إلا  الألمــنــيــوم  مــن  المحلي  إنتاجها 
ــانـــي صــنــاعــة  ــا تـــعـ ــا. كـــمـ ــاتـــهـ ــيـــاجـ ــتـ احـ
الــصــلــب الأمــيــركــيــة مــنــذ عـــام 2000، إذ 
تراجع الإنتاج من 112 مليون طن إلى 
86.5 مليوناً في 2006، وهو ما تسبب 
في تقليص الوظائف من 135 ألفاً إلى 

83 ألفاً في المدة نفسها.

شعل »حرباً تجارية« في صناعة المعادن!
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هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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ممثل أميركي وكاتب سيناريو ومنتج بدأ مسيرته الفنية عام 1999. من 
أعماله » بولت » و » منزل مسكون »

 ■ اوتــــاوا  عاصمتها   =  6+8+1+3  ■ بــرن  عاصمتها   =  6+7+9+2+5+4
11+10 = عاصفة بحرية
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ــد مـــغـــربـــي يــــقــــوده وزيــــر  ــ يــلــتــقــي وفــ
الخارجية ناصر بوريطة، يوم الثلاثاء 
الخاص  المبعوث  لشبونة،  فــي  المقبل، 
ــدة لـــلـــصـــحـــراء الــغــربــيــة  ــتـــحـ لـــامـــم المـ
هـــورســـت كـــولـــر، لإجـــــراء »مــحــادثــات 
ثــنــائــيــة«، وفـــق مـــا أعــلــنــتــه الــخــارجــيــة 

المغربية أمس.
وقــالــت الــــوزارة فــي بــيــان ان مشاركة 
الجانب المغربي في هذا اللقاء »بدعوة 
ــهـــدف الـــى  ــــاص«، تـ ــخـ ــ ــبـــعـــوث الـ مــــن المـ
»الــتــوصــل الـــى حـــل ســيــاســي نهائي 
لــلــخــاف الاقــلــيــمــي حـــول الــصــحــراء«. 
واشــارت الــوزارة الى ان الوفد المغربي 
ــلــقــاء الــثــنــائــي  ســيــكــرر »خــــال هــــذا ال
أســس الموقف الوطني«، أي رفــض أي 

حل باستثناء الحكم الذاتي.
والصحراء الغربية المنطقة الصحراوية 
 266 مساحتها  تبلغ  التي  الشاسعة 
ــع، كـــانـــت مــســتــعــمــرة  ــربــ الـــــف كـــلـــم مــ
انــتــقــل  ــن  حــ حـــتـــى 1975  اســـبـــانـــيـــة 
معظمها الى سيطرة المملكة المغربية. 
وتعتبر الرباط الصحراء الغربية جزءاً 
ــيـــهـــا، وتــقــتــرح »لــلــتــســويــة«  مـــن اراضـ
ــا. فــي  ــهـ ــادتـ ــيـ حــكــمــا ذاتــــيــــا تـــحـــت سـ
البوليساريو«  »جبهة  تطالب  المقابل، 
ــتــقــريــر المــصــيــر  بــتــنــظــيــم اســـتـــفـــتـــاء ل

يمكن أن يؤدي الى الاستقلال.
ــيــــس الالمـــــانـــــي الـــســـابـــق  ــرئــ ــ ــر ال ــ ــولـ ــ وكـ
آب/ فــي  للصحراء  عــنّ مبعوثاً  الــذي 
فــي  ــام  ــ قـ قــــد  ــان  ــ كـ اغـــســـطـــس 2017، 
المــاضــي بأولى  تشرين الاول/اكــتــوبــر 
جـــولاتـــه فـــي المــنــطــقــة، ويــعــمــل جــاهــداً 
ــات حـــــول هـــــذا الـــنـــزاع  ــثـ ــاحـ ــبـ لـــدفـــع المـ
المستمر منذ عقود. وكان قد دعا في 
وزراء   2018 الثاني/يناير  كانون   23
خارجية المغرب والجزائر وموريتانيا 
ــي »الـــبـــولـــيـــســـاريـــو« الــى   فـ

ً
ـــؤولا ــسـ ومــ

برلين لمباحثات.
)أ ف ب(

»مفاوضات 

الصحراء« تتقدم؟

المغرب
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بسم الله الرحمن الرحيم
إرجعي  المطمئنة  النفس  أيتها  )يــا 
إلـــى ربـــك راضــيــة مــرضــيــة فــأدخــلــي 

في عبادي وأدخلي جنتي(
صدق الله العظيم

انتقل الى رحمته تعالى المرحوم
وليد حسين الحوري

والــــده المـــرحـــوم حــســن عــبــد الــــرزاق 
الحوري

والدته المرحومة مريم قصاص
زوجته ايرينا بزليك

اولاده امين ، هانيا ، كريمة وشيرين
شقيقاته آمال ، نوال زوجة فيليكس 

شعيب
الــذي وافته المنية في الاول من آذار 

2018 في قبرص التركية
يــصــلــى عــلــى جــثــمــانــه الــطــاهــر عند 
ـــد الـــواقـــع في  صـــاة ظــهــر يـــوم الاحـ
الــبــســطــا  جـــامـــع  فــــي   2018 آذار   4
التحتا ثــم يـــوارى الــثــرى فــي مدافن 

الباشورة.
تقبل الــتــعــازي يــوم الــثــاثــاء الواقع 
 dunes قـــاعـــة  فـــي   2018 آذار   6 فـــي 
ــداءً من  ــتــ ابــ الاول  الـــطـــابـــق  ــردان  ــ فــ  ،
الــســاعــة الــعــاشــرة صــبــاحــا ولــغــايــة 

الساعة السابعة مساءً.
ــلـــه وقـــــــدره آل  ــــون بـــقـــضـــاء الـ ــــراضـ الـ
الحوري ، قصاص ، بزليك ، شعيب 

وانسباؤهم

وزوجــتــه  الــلــه  رزق  الــفــقــيــدة  اولاد 
دومنيك كروزيه وعائلتهما

ايلي
ايلان وعائلتها

ــــن زوجـــــــة انـــــطـــــوان عـــبـــدالـــلـــه  ــارمـ ــ كـ
وعائلتهما

الوطن  فــي  اليهم  مــن ينتسب  وكــل 
والمهجر ينعون اليكم ببالغ الاسى 

فقيدتهم الغالية المرحومة
نظيرة موسى عبدالله

ارملة نسيب كلش
ــعــــازي الــــيــــوم الـــســـبـــت 3  ــتــ تـــقـــبـــل الــ
آذار فـــي صـــالـــون كــنــيــســة الــقــديــس 
ــــس  ــــوذكـ ــريـــوس لــــلــــروم الارثـ ــتـ ــمـ ديـ
ــر(، الاشـــرفـــيـــة ابــــتــــداء ًمـــن  ــتــ ــارمــ )مــ
الظهر  قبل  الحادية عشرة  الساعة 

ولغاية الساعة السادسة مساءً.
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الله العظيم
آل بيضون وخليل وهاشم وفخري 

ورونغتا وصفي الدين
Tribonian Law Advisors

 Johns Hopkins Department of
Neurosurgery

The Institute for Higher Learning
ينعون بمزيد من الرضى والتسليم 
بقضاء الله وقدره المرحوم بإذن الله 

تعالى فقيدنا الغالي
الدكتور حسين بيضون

والــــده: المــرحــوم الــحــاج محمد علي 
يوسف بيضون

الحاجة خديجة  المــرحــومــة  والــدتــه: 
بيضون

زوجته: نجوى السيد أيوب خليل
أولاده: المحامية رندلى زوجة السيد 

علي هاشم
الـــدكـــتـــور عــلــي وزوجـــتـــه الــدكــتــورة 

كارول فخري
المــحــامــيــة مــيــســون زوجــــة المــحــامــي 

أنكور رونغتا
المحامية  وزوجــتــه  محمد  الــدكــتــور 

سلمى صفي الدين
أشقاؤه: المرحومون يوسف وحبيب 

وأحمد وحسن
ــه: فــــــــدوى زوجــــــــة الــســيــد  ــاتـ ــقـ ــيـ ــقـ شـ
عباس سلمان، نعمات زوجة السيد 

علي شامي
الــدكــتــورة سلوى  شقيقات زوجــتــه: 
ــور عـــــمـــــاد الأمــــــــن،  ــ ــتــ ــ ــدكــ ــ زوجــــــــــة الــ
المــــرحــــومــــة فـــاطـــمـــة زوجــــــــة الــســيــد 

مصطفى الدندشلي
المحامية بشرى خليل، لبنى زوجة 

السيد حسين طاهر
الــطــاهــر ظهر  عــلــى جثمانه  يصلى 
يوم الأربعاء الواقع فيه 7 آذار 2018

يــوارى  بنت جبيل حيث  بلدته  فــي 
الثرى وتقبل بعدها التعازي

)تــنــطــلــق الـــجـــنـــازة مــــن خـــلـــدة )بـــن 
ــة الـــثـــامـــنـــة  ــاعــ ــســ ــوق( عــــنــــد الــ ــتــ ــعــ مــ

صباحاً(
بيروت  في  التعازي  تقبل  ويستمر 
يوم الجمعة الواقع فيه 9 آذار 2018،

من الساعة الثالثة بعد الظهر لغاية 
الــســاعــة الــثــامــنــة مـــســـاءً فـــي أوتــيــل 

Four Seasons
يْهِ رَاجِعون

َ
ا إِل

َّ
ا لِلهِ وَإِن

َّ
إِن

ــون بــقــضــاء الـــلـــه وقـــــــدره: آل  ــراضــ الــ
بــيــضــون وخــلــيــل وهـــاشـــم وفــخــري 

ورونغتا وصفي الدين
وســــــــلــــــــمــــــــان وشــــــــــامــــــــــي والأمــــــــــــــن 

والدندشلي وطاهر

السبت  3  آذار  2018  العدد  3410

ــبـــل أســـابـــيـــع  ــصّـــل قـ ــفـ فــــي خــــطــــاب مـ
مــن بـــدء المــفــاوضــات حـــول الــشــراكــة 
ــل، أكــــدت  ــســ ــروكــ المــســتــقــبــلــيــة مــــع بــ
تيريزا  البريطانية  الــــوزراء  رئيسة 
الـــســـوق  ــتـــرك  ــتـ بــــادهــــا سـ  

ّ
أن ــاي  ــ مــ

الاوروبـــــــــيـــــــــة المـــــــوحـــــــدة والاتــــــحــــــاد 
آذار/ في  البريكست  بعد  الجمركي 

إلـــى  ــــت  دعــ وبـــيـــنـــمـــا   .2019 مـــــــارس 
اتــفــاق ممكن...  الــى »أوســـع  التوصل 
ــن الـــقـــطـــاعـــات  يــشــمــل عــــــدداً أكـــبـــر مــ
ــــن الــــتــــعــــاون أكـــبـــر  ــلـــحـــظ قـــــــدراً مـ ويـ
ــبـــادل الــــحــــر مــع  ــتـ ــلـ مــــن أي اتــــفــــاق لـ
ــرّت للمرة  ــ ــهــا أقـ

ّ
الــعــالــم الـــيـــوم«، فــإن

ــأن بــريــطــانــيــا قــــد تــعــانــي  ــ الاولـــــــى بـ
مــن عــوائــق تــجــاريــة جــديــدة بسبب 
قطع علاقاتها الرسمية مع الاتحاد 
الاوروبي، بدافع من الرغبة في إنهاء 
الــهــجــرة الــجــمــاعــيــة والــتــخــلــص من 

قوانين الاتحاد الأوروبي.
ــافـــت »أريـــــد أن أكــــون صــريــحــة  وأضـ
مـــع الـــنـــاس، لأن الــحــقــيــقــة هـــي أنــنــا 
بعض  مواجهة  إلــى  نحتاج  جميعاً 
معينة،  وبطرق  الصعبة...  الحقائق 
إلــى الأســـواق المتبادلة   دخولنا 

ّ
فــإن

سيكون مختلفاً«.
ــة المــــقــــابــــلــــة، أشـــــــاد كــبــيــر  ــهـ ــجـ ــــي الـ فـ
مــــــــفــــــــاوضــــــــي الــــــبــــــريــــــكــــــســــــت لـــــــدى 

بارنييه  ميشال  الاوروبــــي  الاتــحــاد 
»الوضوح« الذي ميّز خطاب ماي.  بـ
ــال فــــي تـــغـــريـــدة عـــلـــى »تـــويـــتـــر«:  ــ وقــ
بُ بخطاب تيريزا ماي«. ويأتي  رحِّ

ُ
»أ

هــذا الموقف بعدما كــان الأوروبــيــون 

أخــــــذوا عــلــى مــــاي خــــال الاســابــيــع 
ــيـــاب الـــوضـــوح  الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة غـ
 »الــوضــوح 

ّ
فــي موقفها. وأضـــاف أن

ــروج المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة من  ــ بـــشـــأن خـ
السوق الموحدة والاتحاد الجمركي، 
اضافة الى الاقرار بضرورة التسوية، 
ســـــيـــــنـــــيـــــران الــــــخــــــطــــــوط المــــوجــــهــــة 
لــلــمــجــلــس الاوروبـــــــي« بــشــأن اتــفــاق 

مقبل للتبادل الحر بين الطرفين.

مــــــن جــــهــــتــــه، اتـــــهـــــم زعـــــيـــــم »حــــــزب 
الــعــمــال« المـــعـــارض جــيــرمــي كــوربــن 
»إضاعة 20 شهراً«. وقال  الحكومة بـ
في تغريدة »لقد فشلت تيريزا ماي 
مرة أخرى في إضفاء الوضوح على 
المــــفــــاوضــــات، وأقـــــــرّت بــشــكــل مقلق 
امكانية  مــن  ستقلل  مقاربتها  بــأن 

وصولنا الى الاسواق الاوروبية«.
ــحــت مــاي 

ّ
وفـــي كلمتها فــي لــنــدن، لم

الــــتــــجــــارة الـــجـــديـــد  ــاق  ــ ــفـ ــ الــــــى أن اتـ
ــات مـــرغـــمـــة«  ــ ــزامــ ــ ــتــ ــ ســـيـــتـــضـــمـــن »الــ
بــشــأن أمـــور مثل مــســاعــدات الــدولــة 
ــي مـــحـــاولـــة  ــ ــ والمــــنــــافــــســــة. لــــكــــن، وفـ
ــارة الـــســـلـــع مــن  ــ ــجـ ــ ــاء عـــلـــى تـ ــقــ لــــإبــ
دون رســــوم جــمــركــيــة، وعــــدت مــاي 
بالالتزام بالحد الادنى من المعايير 
بــشــأن الــســلــع، فــي مــســعــى للحفاظ 
على العلاقات التجارية الوثيقة، مع 
 ،

ً
الاحتفاظ بخيار الخروج مستقبلا

 الاتـــحـــاد الاوروبـــــــي كــان 
ّ
ــأن ــ عــلــمــا بـ

المــقــاربــة لماي  قــد انتقد مسبقاً هــذه 
ووصف نهجها بأنه »انتقائي«، إلا 
 الأخــيــرة أشـــارت إلــى أن اتفاقات 

ّ
أن

الاتــحــاد الحالية مــع الـــدول الاخــرى 
مختلفة بشكل طفيف.

البريطاني  الــخــارجــيــة  ــق وزيـــر 
ّ
وعــل

بــــوريــــس جــــونــــســــون، المـــتـــشـــكّـــك فــي 
 مــاي 

ّ
 إن

ً
الاتـــحـــاد الاوروبــــــــي، قـــائـــا

قـــدمـــت »رؤيـــــــة واضــــحــــة ومــقــنــعــة«. 
قريبين  »سنبقى  تويتر  على  وكتب 
ــداً مـــن أصــدقــائــنــا وشــركــائــنــا في  جـ
الاتحاد الاوروبي، ولكننا سنصبح 
قــادريــن على الابــتــكــار، وعلى وضع 
نــبــرم  وأن  وقـــوانـــيـــنـــنـــا،  ــا  ــنـ ــدتـ ــنـ أجـ
اتفاقيات تجارة حرة طموحة حول 

العالم«.
)الأخبار, أ ف ب(

دعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أمس،

إلى التوصل إلى اتفاق تجارة حرة مع الاتحاد 

الأوروبي بعد خروج بلادها من التكتل، إلا أنها قالت 

 الوقت حان لمواجهة »الحقائق الصعبة« بشأن 
ّ

إن

التأثيرات الاقتصادية لعملية الخروج

تيريزا ماي:

حقائق البريكست صعبة!

ماي: سنحتاج إلى 

مواجهة بعض 

الحقائق الصعبة

بريطانيا 

»إضاعة 20 شهراً« )أ ف ب( اتهم زعيم »العمال« جيرمي كوربن الحكومة بـ

العالم

هاتف:  759555 ــ  01  فاكـس: 759597 ــ  01

لإعلاناتكم الرسمية والمبوبة والوفيات



29 إعلانات

◄ إعلانات رسمية ► ◄ مبوب ►

إعلان
تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان بــــأن مــهــلــة تــقــديــم 
قواطع  وتركيب  لتقديم  العائد  العروض 
والــشــبــاك  الــغــاز  لـــزوم محطتي  ك.ف.   66
الرئيسيتين، موضوع استدراج العروض 
 ،2017/10/31 تــاريــخ  ث4د/11156  رقـــم 
قد مددت لغاية يوم الجمعة 2018/3/23 
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00.

باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور اعــــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفــتــر الـــشـــروط مـــن مصلحة 
ـــ الطابق 12 )غرفة  ـــ امانة السر  الــديــوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ـــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 50/ ل.ل. 
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تـــزال ســاريــة المفعول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الاحــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ــانــــة ســر  ــى أمــ ــ تــســلــم الــــعــــروض بـــالـــيـــد الـ
كهرباء لبنان ـــ طريق النهر ـــ الطابق »12« 

ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 2018/2/28
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 487

إعلان
تعلن كــهــربــاء لــبــنــان بــأنــه قــد تــم تعديل 
مهلة تقديم العروض العائد لتنفيذ اعمال 
الــذوق  معمل  في  الباطون  أغطية  تغيير 
ــتـــدراج الــعــروض  الـــحـــراري، مــوضــوع اسـ
قد   ،2018/1/16 تـــاريـــخ  ث4د/310  رقـــم 
الــجــمــعــة 2018/3/23  يـــوم  لــغــايــة  مــــددت 
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00.

باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور اعــــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفــتــر الـــشـــروط مـــن مصلحة 
ـــ الطابق 12 )غرفة  ـــ امانة السر  الــديــوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ـــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 75/ ل.ل. 
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تـــزال ســاريــة المفعول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الاحــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ــانــــة ســر  ــى أمــ ــ تــســلــم الــــعــــروض بـــالـــيـــد الـ
كهرباء لبنان ـــ طريق النهر ـــ الطابق »12« 

ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 2018/2/28
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 485

إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية 

برئاسة القاضي أحمد مزهر 
المعاملة التنفيذية 2014/389

طالب التنفيذ: بنك لبنان والمهجر ش.م.ل. 
المنفذ عليه: طارق محمد ملي

الــــــســــــنــــــد الــــــتــــــنــــــفــــــيــــــذي: الـــــــــــقـــــــــــرار رقــــــم 
اللجنة  عـــن  ــادر  الـــصـ 1466/ل.ق./2013 
القضائية الناظرة في الخلافات الناشئة 
ــان تـــاريـــخ  ــ ــكــ ــ ــــن الاســ ــوانـ ــ ــن تـــطـــبـــيـــق قـ ــ عـ

 .2014/3/4
المعاملات: تاريخ التنفيذ: 2014/11/12

تاريخ تبليغ الانذار: 2015/3/10
 2016/10/20 الــــحــــجــــز:  قـــــــــرار  تـــــاريـــــخ 
وتـــاريـــخ تسجيله فــي الــســجــل الــعــقــاري: 

2016/10/21
تاريخ محضر وصف العقار: 2017/2/16 

وتاريخ تسجيله: 2017/3/30
العقار الموصوف: القسم 4443/5/النبطية 
التحتا، عبارة عن شقة سكنية مؤلفة من 
صالون وطعام وجلوس ومدخل وموزع 
وممر ومطبخ وغرفة غسيل وثلاث غرف 
نــوم وثـــاث حــمــامــات وشــرفــات، تقع في 

الطابق الارضي/ غربي. 
مساحتها: 196 م2

التخمين: 147000  د.أ. 
الطرح بعد التخفيض: 79.601 د.أ. 

الرسوم المتوجبة: رسم الفراغ والدلالة 
الخميس  نهار  وتاريخها:  المزايدة  مكان 
 11:00 الــســاعــة   2018/4/26 فــيــه  الـــواقـــع 
ظــهــراً أمـــام رئــيــس دائـــرة تنفيذ النبطية 
العلني  الــدائــرة للبيع بالمزاد  تطرح هــذه 
الــعــقــار المـــوصـــوف اعـــــاه، فــعــلــى الــراغــب 
بالشراء ايداع بدل الطرح في قلم الدائرة 
بموجب شيك مصرفي منظم لامر رئيس 
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة 
قلمها مقاماً  عـــدّ  نــطــاقــهــا والا  لــه ضــمــن 

 بمحام، وعليه 
ً
مختاراً له ما لم يكن ممثلا

الاطـــــاع عــلــى قــيــود الــصــحــيــفــة العينية 
لــلــعــقــار المـــطـــروح ودفــــع الــثــمــن والــرســوم 
ــلـــة الـــقـــانـــونـــيـــة تـــحـــت طــائــلــة  ضـــمـــن المـــهـ

متابعة التنفيذ على عهدته. 
رئيس القلم 
حسن أيوب 

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ النبطية 
برئاسة القاضي أحمد مزهر 
المعاملة التنفيذية 2015/581

طالب التنفيذ: بنك لبنان والمهجر ش.م.ل.
المنفذ عليه: صالح حسن عبيد

ــم 1568/ل  الــــقــــرار رقــ الــتــنــفــيــذي:  الــســنــد 
القضائية  اللجنة  عــن  الــصــادر  ق/2014 
الناظرة في الخلافات الناشئة عن تطبيق 

قوانين الاسكان تاريخ 2015/3/3. 
المعاملات: تاريخ التنفيذ: 2015/12/5

تاريخ تبليغ الانذار: 2016/7/3
الحجز: 2016/7/28 وتاريخ  قــرار  تاريخ 
تسجيله في السجل العقاري: 2016/8/18
تاريخ محضر وصف العقار: 2017/2/20 

وتاريخ تسجيله: 2017/3/7
القسم 2904/10/عــرب  العقار الموصوف: 
صــالــيــم عـــبـــارة عـــن شــقــة ســكــنــيــة مــؤلــفــة 
من صالون وسفرة وموزع و3 غرف نوم 
الطابق  و5 حمامات و4 شرفات تقع في 

الرابع / شمالي في منطقة الحمرا،
مساحتها: 175 م2

التخمين: 105.000 د.أ. 
الطرح بعد التخفيض: 54.000 د.أ. 

الرسوم المتوجبة: رسم الفراغ والدلالة 
الخميس  نهار  وتاريخها:  المزايدة  مكان 
 11:00 الــســاعــة   2018/4/26 فــيــه  الـــواقـــع 
ظــهــراً أمـــام رئــيــس دائـــرة تنفيذ النبطية 
العلني  الــدائــرة للبيع بالمزاد  تطرح هــذه 
الــعــقــار المـــوصـــوف اعـــــاه، فــعــلــى الــراغــب 
بالشراء ايداع بدل الطرح في قلم الدائرة 
بموجب شيك مصرفي منظم لامر رئيس 
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة 
قلمها مقاماً  عـــدّ  نــطــاقــهــا والا  لــه ضــمــن 
 بمحام، وعليه 

ً
مختاراً له ما لم يكن ممثلا

الاطـــــاع عــلــى قــيــود الــصــحــيــفــة العينية 
لــلــعــقــار المـــطـــروح ودفــــع الــثــمــن والــرســوم 
ــلـــة الـــقـــانـــونـــيـــة تـــحـــت طــائــلــة  ضـــمـــن المـــهـ

متابعة التنفيذ على عهدته. 
رئيس القلم 
حسن أيوب 

إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية 

برئاسة القاضي أحمد مزهر 
المعاملة التنفيذية 2016/514

طالب التنفيذ: بنك لبنان والمهجر ش.م.ل.
المنفذ عليه: هبا حسين مراد

ـــصــــادر عــن  ــرار الـ ــقــ الـــســـنـــد الـــتـــنـــفـــيـــذي: الــ
جــانــب الــلــجــنــة الــقــضــائــيــة فــي الــخــافــات 
الناشئة عن تطبيق قوانين الاسكان رقم 

1874/ل ق/2015  تاريخ 2016/7/12. 
المعاملات: تاريخ التنفيذ: 2016/11/12

تاريخ تبليغ الانذار: 2017/3/30
الحجز: 2017/3/30 وتاريخ  قــرار  تاريخ 
تسجيله في السجل العقاري: 2017/3/30
تاريخ محضر وصف العقار: 2017/5/6 

وتاريخ تسجيله: 2017/9/19
العقار الموصوف: 2400 سهماً من العقار 
العقارية وهو عبارة  B/5/2643 حبوش 
عـــن شــقــة تــقــع فـــي الـــطـــابـــق الــســفــلــي من 
الــبــلــوك B فـــي الــجــهــة الــغــربــيــة ويــتــألــف 
مـــن صـــالـــون وطـــعـــام ومــطــبــخ وجــلــوس 
ــــاث  ــل ومــــمــــر وثـ ــ ــدخـ ــ ــتــــي نــــــوم ومـ ــرفــ وغــ
عائلة  باشغال  وهــو  وشرفتين  حمامات 

سورية. 
مساحتها: 137 م2

التخمين: 89.050 د.أ. 
الطرح بعد التخفيض: 50.759 د.أ. 

الرسوم المتوجبة: رسم الفراغ والدلالة 
الخميس  نهار  وتاريخها:  المزايدة  مكان 
 11:00 الــســاعــة   2018/4/26 فــيــه  الـــواقـــع 
ظــهــراً أمـــام رئــيــس دائـــرة تنفيذ النبطية 
العلني  الــدائــرة للبيع بالمزاد  تطرح هــذه 
الــعــقــار المـــوصـــوف اعـــــاه، فــعــلــى الــراغــب 
بالشراء ايداع بدل الطرح في قلم الدائرة 
بموجب شيك مصرفي منظم لامر رئيس 
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة 
قلمها مقاماً  عـــدّ  نــطــاقــهــا والا  لــه ضــمــن 
 بمحام، وعليه 

ً
مختاراً له ما لم يكن ممثلا

الاطـــــاع عــلــى قــيــود الــصــحــيــفــة العينية 
لــلــعــقــار المـــطـــروح ودفــــع الــثــمــن والــرســوم 
ــلـــة الـــقـــانـــونـــيـــة تـــحـــت طــائــلــة  ضـــمـــن المـــهـ

متابعة التنفيذ على عهدته. 

مأمور التنفيذ
مريم قبيسي

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طــلــب المــحــامــي الــيــاس ســاســن بالوكاله 
بــدل ضائع للعقار  عن فهد موسى سند 

141 متريت. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعه
أمين السجل العقاري

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

ــــاج بــصــفــتــه  ــــحـ طـــلـــب المــــحــــامــــي الـــبـــيـــر الـ
مفوض بعقد بيع عن روزالــيــا سند بدل 

ضائع للعقار 146 سرعل. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعه
أمين السجل العقاري

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طلب جهاد عماد شلق بالوكاله عن احد 
ورثــــة هــنــد ابـــي صــعــب ســنــد بـــدل ضائع 

للعقار 768 مزرعة ابي صعب. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعه
أمين السجل العقاري

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طلب جرجي لاونــدس نــون بالوكاله عن 
نهاد ابــي حيدر سند بــدل ضائع للعقار 

201 غوما. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعه
أمين السجل العقاري

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طلب رومل نبيه ديب بالوكاله عن سليم 
الشمر سندات بدل ضائع للعقارات 792 

و793 و794 و795 كفرحاتا. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعه
أمين السجل العقاري

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طلبت منى ميلاد سركيس بالوكاله عن 
للعقار  بــدل ضائع  ميلاد سركيس سند 

644 كفرحورا. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعه
أمين السجل العقاري

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

ــــف حـــنـــا الـــحـــال  ــــوزيـ طـــلـــب المــــحــــامــــي جـ
بــالــوكــالــه عـــن شـــربـــل الـــحـــال ســنــد بــدل 

ضائع للعقار 35 النخله. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعه
أمين السجل العقاري

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طلب انور قاسم حسن بالوكاله عن احمد 
حسن سند بدل ضائع للعقار 115 الهري. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعه
أمين السجل العقاري

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طــلــب ســركــيــس جــرجــس عـــرب ســنــد بــدل 
ضائع للعقار 893 ارده. 

للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعه
أمين السجل العقاري

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طلب ميشال سامي الجمال بالوكاله عن 
للعقار 7  بــدل ضائع  يوسف حــرب سند 

تنورين الفوقا. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعه
أمين السجل العقاري

تصحيح خطأ مادي 
المنشور بتاريخ 2018/2/20  الإعــان  في 
ــة رقــــم  ــذيـ ــيـ ــفـ ــنـ ــتـ ــة الـ ــلــ ــامــ ــعــ بــــمــــوضــــوع المــ
 35.000.000 التخمين  أن  ورد   2012/89

د.أ. وكذلك الطرح. 
والــطــرح  التخمين  مــن   

ً
كــا أن  والصحيح 

35.000.000 ل.ل.
مأمور التنفيذ 
مريم قبيسي 

غادر العامل البنغلادشي
Mohammad imran hossain

ــه, الــــــرجــــــاء مــمــن  ــ ــدومـ ــ ــخـ ــ ــنــــد مـ مـــــن عــ
يعرف عنه شيئا الإتصال على الرقم 

71/551553

غادر العامل البنغلادشي
Sirajil islam late mubarak ali

ــه, الــــــرجــــــاء مــمــن  ــ ــدومـ ــ ــخـ ــ ــنــــد مـ مـــــن عــ
يعرف عنه شيئا الإتصال على الرقم 

70/468846

غادر العمال البنغلادشيون
Johir miah
Md jamal
Hakkani

ــاء مــمــن  ــ ــرجـ ــ مــــن عـــنـــد مـــخـــدومـــهـــم, الـ
يعرف عنهم شيئا الإتصال على الرقم

03/955318

غادرت العاملة الاثيوبية
lEILE NESIR BUSER

ــنـــد مـــخـــدومـــهـــا, الـــــرجـــــاء مــمــن  مــــن عـ
يعرف عنها شيئا الإتصال على الرقم

70/820965

غادرت العاملة الاثيوبية
MESERET TAREKEGN DEBOCH

ــنـــد مـــخـــدومـــهـــا, الـــــرجـــــاء مــمــن  مــــن عـ
يعرف عنها شيئا الإتصال على الرقم 

70/820965

غادر العمال البنغلادشيون
jamal

mohammad saddam hosein
kabir

anwar hossain
مــــن عـــنـــد مـــخـــدومـــهـــم, الــــرجــــاؤ مــمــن 
يعرف عنهم شيئا الإتصال على الرقم

70/279224

غادر العمال البنغلادشيون
Kazi akter

Dawud nobi
Md monir hossain

Mohammad makhon mia
Mohammad akir hossain sarkar

ــاء مــمــن  ــ ــرجـ ــ مــــن عـــنـــد مـــخـــدومـــهـــم, الـ
يعرف عنهم شيئا الإتصال على الرقم 

03/791744

◄ خرج ولم يعد ►

بمناسبة مـــرور أســبــوع عــلــى وفــاة 
فقيدنا وكبيرنا المرحوم القاضي

أمين علي اسماعيل الحركة
والـــدتـــه: المــرحــومــة الــحــاجــة سعدى 

محمد كنج
زوجته: ليلى توفيق رعد

أولاده: المــرحــوم المــهــنــدس رضـــوان، 
المهندسة دنيا زوجة الدكتور أيمن 

الحركة،
ــه نــانــســي  ــ ــتـ ــ ــامــــي طــــــــارق زوجـ المــــحــ
ديمة  زوجته  وكريم  حاطوم  وجيه 

نزيه كركي.
الحاج  المختار  المرحومون  أشقاؤه: 

محمود، الحاج نور، الحاج عارف،
الحاج محمد، الحاج كامل، المحامي 

خضر والحاج أحمد الحركة.
شــقــيــقــتــاه: المــرحــومــة كــامــلــة زوجـــة 
المــــــرحــــــوم المــــخــــتــــار مـــحـــمـــد خــلــيــل 

فرحات
ــة المـــرحـــوم  ــ والمــــرحــــومــــة نـــمـــرة زوجــ

منير أحمد الحركة.
ــه: ســنــاء،  ــتـ شــقــيــقــات وشــقــيــقــا زوجـ

نزار، ميرل، ريما ورضوان رعد.
عـــدلاؤه: عبد الحميد زاهــد، النائب 
الـــســـابـــق المــــرحــــوم عـــدنـــان عــرقــجــي  

اح باشا.
ّ
وفيصل فت

ــقــبــل الـــتـــعـــازي فـــي حــســيــنــيــة بــرج 
ُ
ت

الــبــراجــنــة – مبنى الــوقــف، يـــوم غد 
الأحد 4 آذار 2018

الحادية  التاسعة حتى  الساعة  من 
عشرة قبل الظهر.

الآســـفـــون: آل الــحــركــة وكــنــج ورعـــد 
وحــاطــوم وكــركــي وفــرحــات وعموم 

أهالي ساحل المتن الجنوبي.

ذكرى أربعين
تصادف غداً الأحد الواقع فيه 4 آذار 
الــجــاري ذكـــرى مـــرور أربــعــن يوماً 

على وفاة المرحوم:
كاظم خليل بركات

وبــهــذه المــنــاســبــة ســيــقــام عــن روحــه 
الطاهرة مجلس عــزاء في حسينية 
ــر الـــشـــقـــيـــف لــلــنــســاء  ــمـ ــلــــدتــــه يـــحـ بــ
والرجال الساعة الثالثة بعد الظهر.
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب

تصادف يوم الأحد ٤ آذار ٢٠١٨
ذكــرى مــرور أربعين يوماً على وفاة 

فقيدتنا الغالية المرحومة
الحاجة منيفة محمود قديح
أرملة المرحوم خليل جواد فران

خديجة  الحاجة  المرحومة  والدتها 
حايك

أولادها: المهندس الحاج غازي، علي، 
ــوم شـــوقـــي، الــدكــتــور  ــرحــ مـــاجـــد، المــ

جمال، الدكتور محمد وكمال فران.
ابنتها: زيــنــة زوجـــة المــهــنــدس أيمن 

النابلسي
أشقاؤها: المرحومون الحاج حسين، 
الحاج محمد، الحاج أحمد والحاج 

علي قديح.
شقيقاتها: الحاجة بهيجة، الحاجة 
عــفــيــفــة، المـــرحـــومـــة الــحــاجــة فــاطــمــة 

والمرحومة الحاجة خيرية قديح.
يــقــام فــي المناسبة مجلس عـــزاء في 
النادي الحسيني في مدينة النبطية 

ــ الساعة العاشرة صباحاً.
ــائـــن فــي  ــكـ ولـــلـــنـــســـاء فــــي مــنــزلــهــا الـ
النبطية حيّ البياض خلف الجامع ــ 

الساعة العاشرة صباحاً.
للفقيدة الرحمة ولكم الأجر والثواب

السبت  3  آذار  2018  العدد  3410

◄ذكرى ► 



ثقافة وناس30

الأكاديميا والثقافة والفن والإبداع.
 مــن بــن الأســمــاء الــافــتــة هـــذا الــعــام، 
اسم المفكر شبلي شميّل )1917-1850 
قــزي(.  الدكتور ناصيف  ــ راجــع مقال 
تحتفي »الحركة الثقافية«، هذا العام، 
للحديث  نـــدوة  وتخصص  بمئويته، 
عـــن إســهــامــاتــه الــفــكــريــة والــفــلــســفــيــة 
ـــ س:16:00(، يشارك فيها كرم   3/ 16(
الــحــلــو، فـــارس يــواكــيــم، أســمــهــان عيد 

زينب حاوي

إنــهــا الــــدورة الــســابــعــة والــثــاثــون من 
»المهرجان اللبناني للكتاب« )من 3 الى 
مه »الحركة 

ّ
18 آذار/ مارس( الذي تنظ

الثقافية« في أنطلياس، في »دير مار 
الــيــاس«. المــوعــد الــســنــوي الــثــابــت، مع 
هـــذا الـــصـــرح،  يــهــدي دورتــــه الحالية 
الى الفنان الراحل وجيه نحلة )1932-
2017(، فــي ذكــرى رحيله الأولـــى. بعد 
ــداد، مــنــصــور الــرحــبــانــي،  غــريــغــوار حــ
 

ّ
منير أبو دبس، ووديع الصافي، يحل

نــحــلــة، مــكّــرمــا فــي المــهــرجــان الثقافي 
العتيق، كونه »فناناً عالمياً«، وصديقاً 
مقرّباً للحركة، واكب نشاطاتها طيلة 
ــق مــــا يــســرد  ــ ــوات المــــاضــــيــــة وفــ ــنــ ــســ الــ
لــنــا، أمــن عــام النشاطات فــي الحركة 

الكاتب والمؤرخ عصام خليفة.

ــر مــار  ــ مـــن أنــطــلــيــاس وجــغــرافــيــة »ديـ
الـــيـــاس« تــحــديــداً )مــســاحــة ألـــف متر( 
إلى مروحة أشمل وأوسع من الشرائح 
الــعــمــريــة والـــفـــكـــريـــة، مـــا زال المــعــرض 
ــا، حـــتـــى فــي  ــنـــويـ يــبــســط حــــضــــوره سـ
أيــــــــام الـــــحـــــرب واشــــتــــعــــال الـــجـــبـــهـــات 
مــنــاطــقــيــا، مــتــمــســكــا بـــســـاح المــعــرفــة 
ـــمـــاس 

ّ
ــــث الـــجـــيـــل الــــشــــاب عـــلـــى الـــت وحـ

مــع الكتاب وأهــلــه. تتسم هــذه الــدورة 

بدءاً من اليوم، تنطلق الدورة 

السابعة والثلاثون من المعرض 

 مستمراً في عز الحرب 
ّ

الذي ظل

اً جسور التواصل واللقاء 
ّ

الأهلية، ماد

والانفتاح على الآخر والشريك في 

الوطن، ومراهناً على الثقافة 

والعلم بوصفهما خشبة الخلاص 

من أتون الجهل والكره. الحدث 

الذي يحتضنه دير ما الياس، لا يزال 

 ابتكار 
ً

يقاوم على طريقته، محاولا

أساليب ومقاربات تشد جيل الناشئة 

الذي انكفأ عن عالم الورق. وهو 

ره بماضيه وبرموزه الفكرية 
ّ

إذ يذك

والإبداعية من شبلي شميل إلى 

وجيه نحلة، ما زال يحبوه الأمل 

بإمكانية التغيير... التغيير الحقيقي 

الذي لا يمكن أن يبدأ إلا بالفكر!

الـــيـــاس، عــلــى أن يــديــرهــا خــلــيــفــة. في 
هذه النقطة بالتحديد،  يلفت الأخير 
في حديث مع »الأخبار« إلى أن شمّيل 
ــــن أهــــــم »تــــنــــويــــريــــي الــنــهــضــة  كــــــان مـ
الــعــربــيــة المــعــاصــرة«، وصــاحــب »فكر 
ــة،  ــفـ ــلـــسـ ــر وفـ ــكــ عــــلــــمــــانــــي«، ورجـــــــــل فــ
إضــافــة إلــى كونه طبيباً أيــضــا. يركز 
للفيلسوف  أخــرى  زوايـــة  خليفة على 
الــلــبــنــانــي، ربــمــا، لا يعرفها كــثــيــرون، 

ــة، تــتــنــقــل بـــن الــفــكــر  ــعــ بــبــرمــجــة واســ
والــســيــاســة، والــتــاريــخ، ولا تبعد عن 
من  أكثر  والمعرفية.  المسرحية  الفنون 
الــى جــانــب 65 توقيعاً  نــشــر،  120 دار 
)من ضمنها إصدارات حديثة للحركة 
في  مــــشــــاركــــن/ات  و110  الـــثـــقـــافـــيـــة(، 
الدير  نــدوات ونقاشات، سيحتضنها 
على مدى 15 يوماً. وسيكّرم أكثر من 
10 شخصيات من ميادين مختلفة في 

بوصفه شاعراً أيضاً. وسيحضر هذا 
الــجــانــب أيــضــا فــي الـــنـــدوة المـــذكـــورة، 
إضـــافـــة إلــــى طــــرح مــوقــف شــمــيّــل من 
مـــخـــتـــلـــف الـــــتـــــيـــــارات الـــفـــكـــريـــة الـــتـــي 
كــانــت فــي عــصــره. وكــمــا فــي كــل عــام، 
للكتاب«  اللبناني  »»المــهــرجــان  يــكــرّم 
مــجــمــوعــة شــخــصــيــات مــــن مـــجـــالات 
ــا فــــي مــنــاســبــتــيّ  ــمّـ ــيـ مـــخـــتـــلـــفـــة، لا سـ
ــــرأة الــعــالمــي. فـــي هـــذا الإطـــار  »يــــوم المـ

يهدي دورته إلى الفنان وجيه 

نحلة في ذكرى رحيله الاولى

»المهرجان اللبناني للكتاب« )37( ينطلق اليوم في إنطلياس

 للنهضة والتنوير
ً
»الحركة الثقافية« معقلا

مواعيد

◄ الأحد 4 /3
نـــدوة »الــفــنــان وجــيــه نحلة فــي ذكـــراه   :16:00 -
ب، 

ّ
ــى«، بــمــشــاركــة نــــزار ضــاهــر، إلــهــام كـــا ــ ــ الأول

وسيزار نمّور، إدارة نجاة الصليبي الطويل.

◄ الإثنين 5/3

-1850 الــلــبــنــانــيــة  »الــصــحــافــة  مــنــاقــشــة   :16:00
أبـــي ضــاهــر. بــمــشــاركــة نسيم  لــجــوزيــف   ،»1943
خوري وصلاح سلام، وجان دايه، ميشال معيكي.

◄ الثلاثاء 6/3 
بــعــاصــري  مــنــيــر  المـــســـرحـــي  تـــكـــريـــم   :18:00-

بمشاركة أنطوان رعد، وإدارة بريجيت كسّاب.

◄ الأربعاء 7 /3 
الثالث  الــجــزء  تــوقــيــع   :21:00 الـــى   15:00 مــن   -
ــروم الملكيين  ــ ــائـــق هــامــة حـــول طــائــفــة الـ مـــن »وثـ
الكاثوليك« )تحقيق الأرشمندريت بولس نزها(، 

لعصام خليفة )دار المنفردون(.
الــرحــبــانــيــة«  »الــظــاهــرة  -16:00: مــنــاقــشــة كــتــاب 
الفنان فائق حميصي،  لهاشم قاسم، بمشاركة 
وعـــبـــد الـــغـــنـــي طـــلـــيـــس، وأنـــــطـــــوان ســـــيـــــف.إدارة 
منصة  فــي  الكتاب  توقيع  يسبقه  الحجل.  إيلي 

»بيسان« )من 17:00 الى 19:00(.
الغني  الناقد عبد  - من 17:00 الى 19:00: يوقع 
طــلــيــس كــتــابــه »مـــوســـى الـــصـــدر يــحــاكــم الــزمــن 

العربي« )دار المنفردون(.

◄ الخميس 8 /3:
الحر مــروّة، بمناسبة »يوم  -18:00: تكريم عــزّة 
ــرأة الــعــالمــي«، ضــمــن احــتــفــالــيــة تــقــدمــهــا إلــهــام  المــ

ب، وتديرها حياة هاشم طعمة.
ّ

كل
الــفــنــانــة جورجيت  تــوّقــع   21:00 و   18:00 -بـــن 

جبارة كتابها Entre Deux Pas )أنطوان(.

◄ السبت 10/3:
- بين 9:00 و12:00: يوقع الكاتب حبيب يونس، 

ه »وحدك الكتار.. وأكتر« )جمعية تجاوز(.
ّ
مؤلف

◄ الأحد 11/3
-16:00: ندوة تكريمية لثلاثة من أعلام الصحافة 

عطالله،  الــحــاج، سمير  أنسي  في قضاء جزين: 
أنطوان  وازن،  عبده  بمشاركة  الــريّــس.  وشــوقــي 

ار.
ّ
مرعي وأنطوان الدويهي، إدارة الياس القط

كامل ضاهر  يوقع محمد  و16:00:  بين 8:00   -
والعلماني«  الديني  التيارين  بين  »الصراع  كتابه 

)دار الأجيال للدراسات و النشر(.
ع بشير فؤاد الأوسطه 

ّ
- بين 17:00 و20:00: يوق

الكنسية  الموسيقى  فــي  الــشــامــل  »المــنــهــج  كتابه 
البيزنطية-الجزء الأول ــ المكتبة البوليسيّة(.

◄ الاثنين 12/3:
- 18:00: تكريم خليل أحمد خليل، ضمن أعلام 
فــؤاد  يقدمه  الــعــربــي،  والــعــالــم  لبنان  فــي  الثقافة 

مطر، ويديره نعوم خليفة.

◄ الأربعاء 14/3:
-16:00: نــدوة حــول »قـــراءات في الــقــرآن« لمحمد 
أركـــون، بمشاركة شــربــل داغـــر، وجــيــه قانصو، 

وتوريا اليعقوبي أركون، إدارة نايلة أبي نادر.
لبنان والعالم  الثقافة في  -18:00: ضمن »أعــام 
العربي«، تكرّم زهيدة درويش جبّور، بمشاركة 

مصطفى حلوة، وتديرها تزار الدويهي حاتم.

◄ الجمعة 16 /3:

الــفــنــان جـــورج خــبــاز بعنوان  مــع  لــقــاء   :10:00-
ا.

ّ
»المسرح والمواطنة«، تديره هدى رزق حن

السبت  3  آذار  2018  العدد  3410

معرض
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ة الحرّ مــروّة، )8 /3 
ّ
يكرّم المعرض عــز

تــكــرّم  إذ  المــعــلــم«  ـــ س:18:00(، و»يــــوم  ـ
مرسيل حريز جبور )9 /3 س:18:00(. 
المسرحي  أيضاً،  المكرّمين  ومــن ضمن 
س:18:00(،  ـــــ   3/6( مــعــاصــري  مــنــيــر 
ـــ   3/11( يـــواكـــيـــم  فـــــارس  والمـــســـرحـــي 
س: 18:00(، الذي بجعبته العديد من 
الأعــمــال المــســرحــيــة، عــلــى رأســهــا »آخ 
يـــا بـــلـــدنـــا« الـــتـــي اســتــشــرفــت الــحــرب 
ــق أمــــن عــــام نــشــاطــات 

ّ
ــة. يــعــل ــيـ ــلـ الأهـ

يواكيم،  بــأن  هنا  الثقافية«  »الــحــركــة 
وقــتــهــا كـــان »يستبق الأحــــداث ويــقــرأ 
العنف القادم« إلى لبنان. كما اشتهر 
يـــواكـــيـــم أيــــضــــا، بــمــجــمــوعــة أعــمــالــه 
ــى الأطــــفــــال الـــتـــي تــحــمــل  ــ المـــوجـــهـــة إلـ
فـــي أغــلــبــهــا روح الــفــكــاهــة. فـــي الــشــق 
المــســرحــي كــذلــك، يعقد الــفــنــان جــورج 
لقاء حول   ،)10:00 ـــ س:   3/16( خبّاز 
تيمة »المسرح والمواطنة«، تديره هدى 

ا.
ّ
رزق حن

ــعـــديـــد مــن  ــعــــرض الــــــذي يـــحـــاكـــي الـ المــ
ــح، بـــــــدءاً مــن  ــ ــرائـ ــ ــشـ ــ ــامــــات والـ ــمــ ــتــ الاهــ
حــكــايــا الأطـــفـــال، ومــســابــقــات الإمـــاء 
اليومية وعلاقتها بجهاز  والوجبات 
ــروب الـــشـــعـــر  ــ ــــضــ المـــــنـــــاعـــــة، مـــــــــــروراً بــ
والــفــلــســفــة والـــتـــاريـــخ، ولــيــس انــتــهــاء 

باللاهوت، اختار في دورتــه السابعة 
ــة أعــــــام مــن  ــثــــاثــــن، تـــكـــريـــم ثـــاثـ والــ
مــن  س:16:00(  ـــــــــ   3/11( الـــصـــحـــافـــة 
الحاج،  أنسي  الشاعر  جــزيــن:  منطقة 
الـــكـــاتـــب ســـمـــيـــر عـــطـــالـــلـــه، والمـــتـــرجـــم 
 

ٌّ
كل فيه  تكريم يشارك  الريّس.  شوقي 
من عبده وازن، أنطوان مرعي، أنطوان 

ار.
ّ
الدويهي، يديره الياس القط

مرة جديدة، يقاوم »المهرجان اللبناني 
ثــقــافــيــا، ويــطــفــئ شمعته  لـــلـــكـــتـــاب«، 
طريقاً   

ً
مستكملا والثلاثين،  السابعة 

بخاصة  وبالتحديات،  بالألغام  يعجّ 
فـــي عــصــرنــا الــحــالــي مـــع مـــا وصفها 
عند  الــشــبــاب  »اغــتــراب  بحالة  خليفة 
تشجيعية  وســـائـــل  عــبــر  الـــنـــاشـــئـــة«. 
عدة، يسعى المعرض لاستقطاب هذه 
الشريحة، وإعادة الاعتبار إلى القراءة 
والقيم المعرفية. الكتاب الذي يتكامل 
الرقمنة،  أدوات عصر  باقي  برأيه مع 
ما زال رهان »الحركة الثقافية« الأول 
ــيـــم مــجــتــمــع  ــه يــشــكــل »قـ ــ ــر لأنـ ــيــ والأخــ

المعرفة«.

اليوم  بدءاً من  للكتاب«  اللبناني  »المهرجان 
ـــ  دير مار الياس  وحتى 18 آذار )مــارس( 

)أنطلياس(- للاستعلام: 04/405510.

تحية الى المفكر الذي اتخذ العلم ديناً

ل... داروين العرب
ِّ

شبلي شمي
ي *

ّ
ناصيف قز

التاسع  القرن  تها أوروبــا في 
َ
التي عرف ة  الفلسفيَّ ارات  للتيَّ كان 

ات  للنظريَّ كما  الــحــر،  والفكر  ة  بالعقلانيَّ سمت 
َّ
ات والــتــي  عشر، 

ية؛ أثرها البالغ في  ة المدوِّ ة الناخعة والثورات الصناعيَّ العلميَّ
ة«... ناهيك  ة عربيَّ قيام ما اصطلح على تسميته »نهضة فكريَّ
ة من مبادئ  خته »فلسفة الأنوار« وثورة 1789 الفرنسيَّ بما رسَّ
أن نغفل  أدركَ وهجُها ربوعَنا... طبعاً، من دون  ة عامة  إنسانيَّ
إلــى العدالة  الــتــوق  ــة لتلك »النهضة«، لا سيما  الــذاتــيَّ الأســبــاب 

والمساواة والتحرّر والإصلاح. 
نابوليون على مصر  مــا بعد حملة  أي منذ  الحقبة،  ففي هــذه 
ــة، على تنوعها،  بـــدأت تنتشر الإرســالــيــات الأجــنــبــيَّ عــام 1798، 
الــجــديــدة«.  فــي لبنان وســوريــا ومــصــر، حاملة معها »الــثــقــافــة 
اللبنانيين  المفكرين  من  العديد  أيضاً، هاجر  الحقبة  وفي هذه 
الحرية،  العلم ومناخات  وأميركا بحثاً عن  إلى مصر وفرنسا 
ة. نشير هنا إلى أن  ة السلطنة العثمانيَّ بعيداً عن ظلم وظلاميَّ
عملية »الإنثقاف«، بل التبادل الثقافي، بين لبنان وأوروبا كانت 
ة  قد بــدأت قبل ذلــك بكثير وخاصة مع إنشاء المــدرســة المارونيَّ
في رومــا عــام 1584. في أي حــال، عــرف الفكر العربي الحديث، 
فـــي مــســتــهــل »عـــصـــر الـــنـــهـــضـــة«، وتـــحـــديـــداً فـــي أواســــــط الــقــرن 
التاسع عشر، تيارين متقابلين: »تيار الإصــاح الديني«، الذي 
الدين الأفغاني ومحمد عبده في »العروة   من جمال 

ٌّ
يمثله كل

الوثقى« ورشيد رضا في »المنار«، من جهة، والتيار الليبرالي، 
ل و»فلسفته في النشوء  بل العَلماني، الذي برز فيه شبلي شميِّ
والارتقاء« إلى جانب يعقوب صرّوف، وفارس نمر، وفرنسيس 
مـــــرّاش الــحــلــبــي، وســلــيــمــان الــبــســتــانــي، وفــــرح انـــطـــون، وامـــن 

الريحاني، ونقولا حداد، وسلامه موسى وغيرهم.
شبلي شميل )1850 ــــ 1917( هو طبيب لبناني، من المتخرجين 
الأوائــــــل فـــي المــعــهــد الــطــبــي الــتــابــع لــلــكــنــيــســة الــبــروتــســطــنــتــيــة 
السورية... أكمل دراسة الطب في باريس قبل أن يستقرَّ في مصر 
ة إلى العالم  حيث مارس مهنته، وكان أول من أدخل الداروينيَّ
العربي. وما أدراك ما شكلته »نظرية التطور« في تلك المرحلة 

ة.  الخصبة من تاريخ البشريَّ
في كتابه »فلسفة النشوء والارتقاء«، الذي يشكل ترجمة لأفكار 
ة مــع بعض المــاحــظــات والإضـــافـــات، يضع  دارويـــن إلــى العربيَّ
شميل »وحــدة الكائنات« في أساس معتقده، كما عند صاحب 
ز على وحدة الطبيعة... الوحدة التي  »أصل الأنــواع«... فهو يركِّ
العلم ديناً جــديــداً.  وفــي السياق عينه، رأى  إعــان  الــى  دفعته 

علم  الــى  تفتقر  كــانــت  ة  العثمانيَّ السلطنة  أن  شميل 
 أعـــظـــم هــذه 

ّ
ــان يــعــتــقــد أن ــ ــدل وحـــريـــة. وكـ ــ وعـ

ــور شــــأنــــا، لا بــــل أســـاســـهـــا جــمــيــعــا  ــ ــ الأمـ
إنــمــا هــو الــعــلــم... لــيــؤكــد »أن الحكم 

الــديــنــي فـــاســـد وهــــو غــيــر طبيعي 
وغير صحيح«. فعلى الإنسان أن 
يقرّ بالعلم، دون ســواه، وأن يعي 
في  تكمن  ة  الطبيعيَّ العلوم  »أن 
ة«. وفيما  أساس العلوم الإنسانيَّ
ـــة  اهـــتـــم بـــالـــقـــضـــايـــا الاجـــتـــمـــاعـــيَّ
ــة فــي الــقــرن  والأنــظــمــة الــســيــاســيَّ
ــى مـــزاولـــة  ــا الــ الـــتـــاســـع عـــشـــر، دعــ

»الحرية الفكرية«.
ــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـــســـيـــاســـي،  ــا عـ ــ أمــ
رأى شميل »ضـــرورة تغيير  فقد 
المــــــؤســــــســــــات بـــتـــغـــيـــيـــر شـــــــروط 

ــة  المــجــتــمــع«. الـــوحـــدة الاجــتــمــاعــيَّ
عــــنــــده تــقــتــضــي »فــــصــــل الــــديــــن عــن 

تفرقة«،  »عامل  هو  إليه،  بالنسبة  فالدين  السياسية«.  الحياة 
لا بحد ذاتــه، بل لأن رؤســاء الدين يبذرون الشقاق بين الناس، 
مما يبقي المجتمعات ضعيفة. و»الأمم تقوى بمقدار ما يضعف 
الــديــن« )راجـــع كتاب الــبــرت حــورانــي، »الفكر العربي فــي عصر 
الــذي طــرأ على  الإيــجــابــي  التغيير  الــى  يلمح  النهضة«(. وهنا 
أوروبا بعد إصلاح لوثر من جهة، والثورة الفرنسية، من جهة 
ــــرى. »فــفــي أوروبـــــا تــقــلــص دور الاكـــلـــيـــروس فـــي المــجــتــمــع«،  أخـ
 »ضعف الأمــة الإســامــيــة مــرده الــى رجــال 

ّ
 بــأن

ً
ليستطرد قــائــا

الـــديـــن«. فــمــن الـــواجـــب إقـــصـــاء هــــؤلاء عـــن الــســلــطــة كـــي يصلح 
ــل شكلين مــن أشــكــال  المــجــتــمــع. ومـــن هـــذا الــقــبــيــل، يــرفــض شــمــيِّ

الحكم: الحكم الاستبدادي والحكم الديني. 
عـــنـــده، الــعَــلــمــانــيــة تــصــلــح لأن تـــكـــون الـــنـــظـــام الأمـــثـــل لــلــتــقــدم 
الاجتماعي. وإذا كان شميل قد رفض التضامن الديني، فليس 
 حسب اعتقاده، 

ّ
ليحل مكانه التضامن القومي. فلا بد من أن تحل
»الوطنية العالمية« محل الولاء للوطن المحدود.

لـــم يــكــتــفِ شــمــيّــل بــالــنــقــد الاجــتــمــاعــي الــشــكــلــي، بـــل غـــاص في 
العمق لدرجة الخروج الكلي عن المألوف. فما قوله ب »الوطنية 
 إعلان صريح 

ّ
العالمية« المبنية على نظريته في وحدة المادة، إل

 
ّ

ة شميل دفعت به الى عدم الإقرار إل لـ »فلسفته المادية«. فماديَّ
المتقدم،  فكر شبلي شميل  نفهم  فلكي  للمعرفة.  أساساً  بالعلم 
لا بــد لنا مــن أن نضعه فــي إطــار النقاش الــحــاد الــذي ســاد في 
أوروبــا، جيلذاك، حول العلم والــديــن... وقد انتقل هذا النقاش، 
، بين الشيخ محمد عبده وفرح أنطون )راجع ملحق 

ً
ة ليزداد حدَّ

كتاب فرح أنطون، »فلسفة ابن رشد«(.   
أحــد رواد فكر إصلاحي من نوع  ل هو  باختصار، شبلي شميِّ
جديد... وقد ساهم هذا الفكر بشكل فعّال في بناء رؤية قد تسهم 
في عصرنة مجتمع ما زال يقبع، ومنذ زمن طويل، في حال من 

الانحطاط المطبق. 
لــم يستطع »تــيــار الإصــــاح الــديــنــي« فــي مــصــر إيــجــاد حلول 
ناجعة لمشكلة الأقليات في العالم الإسلامي، ما دفع بالمفكرين 
انتهجته  بما  الاقــتــداء  إلــى  ل،  شميَّ مقدمهم  وفــي  الليبراليين، 
نحو  بالتالي،  والسير،  ة،  الدينيَّ حروبها  من  للخروج  أوروبــا 
يكن  فلم  الــقــومــيــة«.  مفهوم  »علمنة  فــي سبيل  الــفــكــر«  »عقلنة 
هؤلاء على حدّ قول هشام شرابي، »غرباء في العالم الإسلامي، 
مجتمعهم.  هو  مجتمع  في  ة  والدونيَّ باللامساواة  بل شعروا 
لــقــد كـــانـــوا يــتــعــطــشــون الــــى الــعــيــش الـــكـــريـــم. مـــن هــنــا، جـــاءت 
المجتمع نحو  لتؤكد رغبتهم في تطوير  الفكرية  مساهماتهم 
الأمثل، بحيث أنشدوا إصلاحاً أساسه الفكر الحر ومبني على 

مفهوم علمنة الدولة«.
ــر بــأن هــذا التيار  وحــري بنا أن نذكر ونــذكِّ
الإصلاحي العَلماني المتقدم جاء متزامناً 
ــة التي  مــع الــحــركــة الــفــكــريــة الإصــاحــيَّ
الزمن وكان  عرفتها أوروبـــا في ذلــك 
ــل فـــــي تــحــقــيــق  ــاعــ ــفــ لــــهــــا الــــــــــدور الــ

ة في فرنسا عام 1905.   العَلمانيَّ

ــربــــي الـــحـــديـــث  ــعــ ــ ــاذ الـــفـــكـــر ال ــ ــتـ ــ * أسـ
الجامعة  في  ــات  والأخــاقــيَّ والمعاصر 

ة اللبنانيَّ
** مــئــويــة شــبــلــي شــمــيــل:الــجــمــعــة 
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إلياس سحاب وعبد الوهاب

… طقاطيق وتحليل

تدعو جمعية »السبيل«، بعد غدٍ 
الاثنين إلى حضور أمسية سماح 

وتحليل يقدّمها الباحث وناقد 
الموسيقي إلياس سحاب )الصورة( 

في المكتبة العامة لبلدية بيروت 
)الباشورة(. سيُخصّص النشاط 

هذه المرة لطقاطيق تعود إلى 
المرحلة الذهبية الأولى من مسيرة 
الفنية للموسيقار المصري الراحل 
محمد عبد الوهاب )1902 ــ 1991(. 

دأب سحّاب منذ عام 2005 على 
تقديم هذا النوع من السهرات 
باستمرار، وقد صار ينتظرها 

محبّو الطرب الأصيل للاستمتاع 
بكلاسيكيات الأغنية العربية، مع 

شرح مستفيض يترافق مع حكايا 
حول عمالقة الموسيقى في الزمن 

الجميل.

بعد غدٍ الاثنين ــ الساعة السابعة 
مساءً ــ المكتبة العامة لبلدية بيروت 

)بناية الدفاع المدني ــ الباشورة ــ ط 2(. 
للاستعلام: 01/667701

خيوط فلسطين

AUB ج في الـ
َ

تنس

بناءً على أهمية فن التطريز كأحد 
أركان الهوية الفلسطينية، وبما 
 الحفاظ على التراث والهوية 

ّ
أن

هو وجه من أوجه المقاومة 
بوجه مشاريع إلغاء الوجود 

الفلسطيني، أعلن »النادي الثقافي 
الفلسطيني« في »الجامعة 

الأميركية في بيروت«، أمس 
الجمعة عن بدء التسجيل لدورة 

سطين«، 
َ
 من فل

ٌ
بعنوان »خيوط

م خلالها المشاركون/
ّ
سيتعل

ات مبادئ التطريز الفلسطيني 
الشعبي مع الخيّاطة وداد الحاج. 
 يوم ثلاثاء بين 

ّ
تجري الدورة كل

13 آذار )مارس( الحالي و3 نيسان 
)أبريل( المقبل. )للتسجيل: الرابط 

متوافر على موقعنا(.

كل ثلاثاء من 13 آذار حتى 3 نيسان 
ــ بين الساعة الخامسة والسابعة 

مساءً ــ غرفة 310 في قاعة »وست 
هول« )AUB ــ شارع بليس ــ الحمرا(. 

pcc.aub@gmail.com :للاستعلام

أسماء وهبة:

»قلبك وطني«

يستضيف »فيرجين ميغا ستور« 
في مجمّع »ABCِ فردان« التجاري 
)بيروت(، يوم الجمعة المقبل ندوة 
بعنوان »قلبك وطني« مع الكاتبة 

والصحافية أسماء وهبة )الصورة(. 
النشاط الذي يرعاه وزير الإعلام 
ملحم رياشي، سيكون بمشاركة 

مجموعة من ضيوف الشرف، هم: 
الممثل السوري عابد فهد، وزميله 
اللبناني طوني عيسى، والملحّن 

اللبناني منير بو عسّاف. يلي 
الندوة احتفال توقيع كتاب »عاشق 

سعودي«، وهي الرواية الرابعة 
في رصيد وهبي، وأطلقتها نهاية 

العام الماضي ضمن »معرض بيروت 
ها 

ّ
العربي الدولي للكتاب«، كما أن
مستوحاة من من قصص حب 

حقيقية.

الجمعة 9 آذار )مارس( الحالي ــ الساعة 
السابعة مساءً ــ »فيرجين ميغا ستور« في 
مجمّع »ABCِ فردان« التجاري )بيروت(. 

للاستعلام: 03/532826

خبر
صورة
و

 بـرأس السـنة الصينيـة الجديـدة )عـام الكلـب(، اسـتيقظ أهالـي قرية لونغشـيان في مقاطعة شانشـي )شـمال الصيـن( قبل طلوع 
ً
احتفـالا

نـوا وجوههـم بألـوان زهريـة، وارتـدوا ملابـس ورديـة، قبـل أن يحملـوا سـيوفهم لتجسـيد شـخصيات أسـطورية أثنـاء المشـاركة، 
ّ
الفجـر، وزي

 »شـي« تعنـي حرفيـا »إلـه الأرض«، أمـا »هو« فــ »إله 
ّ

، فـي فعاليـات مهرجـان »شـي هـو« الـذي يبلـغ عمـره 2500 عـام. يذكـر أن
ً
رقصـا وغنـاء

النـار«. )فريـد دوفور ـــ أ  ف ب(
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كمال داود

خيانة مثقف

فاوست العربي

بيار ابي صعب

ليس كمال داود حالة معزولة للأسف، بل سمة 

حة للانتشار 
ّ

ة مرش
ّ

من سمات المرحلة، حالة نموذجي

د بنوع من 
ّ

ي. الجسد العربي المريض مهد
ّ

والتفش

يه خيانة المثقفين 
ّ

النزيف القاتل، يمكن أن نسم

والمبدعين. هذا العارض المقلق، علينا فهمه 

وحصره والبحث عن سبل مواجهته. من حالات 

خة 
ّ

معزولة، في العقود الماضية، إلى نزعة مترس

تهدد بابتلاع الكثيرين في زمن التفتت والانهيارات، 

زمن تزييف الوعي، وتلفيق القيم. شعوبنا 

دة 
ّ

الغارقة في مستنقع الحروب الأهلية، المقي

ات، مطالبة اليوم بالتنازل النهائي 
ّ

بالخوف والعصبي

عن حقوقها. ومسيرة الاستسلام هذه، قيادتها 

ة، المتأرجح بين كبت 
ّ

منوطة ببعض النخب العربي

ات، الباحث عن الخلاص  ويأس، بين إخفاقات واغراء

 بقناعاته القديمة هاجس الارتقاء 
ً

الفردي، مستبدلا

و»النجاح«. كتابنا ومبدعونا ومفكرونا مطالبون 

م 
ّ

اليوم بالانسحاب من معركة التحرر والتقد

« متوجين في الغرب، 
ً

الحقيقية، ليصبحوا »أبطالا

»خوارج« من الكرتون يحاربون أهلهم ويخدمون 

جلادهم. صحيح أن التنكر للجماعة وأبلستها 

 عليك، 
ّ

والتنظير لتخلفها والتنازل عن حقوقها، تدر

ة« والاعتراف وتجلب فرص 
ّ

في الغرب، »الشرعي

العمل والانتاج والرواج. أما الوقوف مع الناس، في 

قلب المعمعة، والصراع، من داخل الواقع الصعب، 

ضد الظلم والانحطاط والهيمنة، فلا يجلب لك إلا 

مزيداً من المتاعب والفقر والتهميش.

كة لمجتمعات 
ّ

ط في الرمال المتحر
ّ
 من التخب

ً
بدلا

يتحالف فيها القهر والحرمان والتعصب والجهل 

ة، المبدعون والكتاب العرب 
ّ

مع الاستبداد والتبعي

مدعوون للهجرة إلى سيرك »تقدمي« و»انسانوي« 

و»علمانوي«، ظريف ومريح، ليصبحوا قروداً في 

سيرك الرجل الأبيض، وكومبارساً في كارنفال يخفي 

خلف ازيائه التنكرية موتهم الفردي والجماعي. 

ة، وكره 
ّ

ب ذلك الاستسلام قدراً كبيراً من الدوني
ّ
يتطل

ة: هذه الآفة التي 
ّ

الذات، ومنسوباً عالياً من الانتهازي

ة، 
ّ

تصيب المثقفين قبل سواهم. في زمن المكارثي

 رفاقه 
ّ

شهد السينمائي الأميركي إيليا كازان ضد

الشيوعيين أمام »لجنة النشاطات المعادية لأميركا«. 

اليوم بعد أكثر من نصف قرن، هل يشهد المثقف 

العربي ضد أهله ويخون شعبه! هل يمكن، في بلد 

ل هذا الكاتب أو ذاك، حصان 
ّ

كاتب ياسين، أن يتحو

طروادة الذي يتسلل عبره الرجل الأبيض لاستعمار 

عقولنا وضمائرنا؟

كمال داود، الصحافي الجزائري المقتدر، والكاتب 

الموهوب الذي كان يعلن تضامنه مع المقاومة، 

ة، صيف 2006، خلال العدوان 
ّ

في الصحافة الجزائري

ف 
ّ

الإسرائيلي على لبنان… يجد نفسه بعد عقد وني

في الموقع النقيض، شاهد زور ضد أهله وشعبه، 

ة التي دافع عنها ذات 
ّ

ة المحق
ّ

وضد القضايا العربي

يوم. كيف حدث ذلك؟ هذا ما نحاول أن نفهمه 

ة 
ّ

في هذا الملف، من خلال محاولة تفكيك السردي

ف طبيعة الصراع، بأقلام جزائرية 
ّ

المهيمنة التي تحر

تمثل الحساسية الجديدة. من حق كمال داود، أن 

مات، وينتقد المحظورات. لكن 
ّ
يعيد النظر بالمسل

ليس من الشجاعة في شيء القفز في مستنقع 

»رهاب الاسلام« الذي اعترى فرنسا المأزومة، الرازحة 

ة. في تنازله للخطاب 
ّ

تحت عبء سياساتها الاستعماري

ة في 
ّ

المهيمن، مقابل الشهرة والنجاح والشرعي

رنا كمال داود بالدكتور فاوست ـــ بطل 
ّ

فرنسا، يذك

ع عقداً مع الشيطان 
ّ

غوته الشهير ـــ الذي وق

ة«. 
ّ

»ميفيستو«. لقد قايض روحه بـ »الحياة الأبدي

فماذا تنفع الحياة بلا روح؟ ماذا تنفعك الشهرة إذا 

لم تكن أكثر من »عربي نظيف«؟
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كتابة عمود  داود  ــى 
ّ
يــتــول الــيــومــيــة. 

ــد  ــ
ّ
ــا ول ــم«، مــ ــ ــكــ ــ ــ بـــعـــنـــوان »رأيُـــــنـــــا رأيُ

»الــنــقــديّ« صاحب  ف 
ّ
المثق أســطــورة 

الــذي تحرّر من  القريحة »الــاذعــة«، 
بــانــحــطــاط  يـــنـــدّد  وراح  المـــحـــرّمـــات 
مــجــتــمــعــه الـــــذي تـــقـــوّضـــه الـــتـــيـــارات 
ــة  ــيـ ــة الــــرجــــعــــيــــة والـــظـــامـ ــظــ ــ ــافِ ــحــ المــ

الدينية.
وبــــعــــد تــعــيــيــنــه رئـــيـــســـا لــلــتــحــريــر، 
مـــعـــروفـــة  فــــي صــحــيــفــة  داود  ــفـــث  نـ
روح  ــة«  ــ ــظـ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ »المـ ــتــــوجّــــهــــاتــــهــــا  بــ
»الـــحـــريـــة« المــتــجــاهــلــة لــكــل الــحــدود 
والاعتبارات. ومع اكتسابه للخبرة، 
ــز غــيــر  ــواجــ ــحــ ــيـــل الــ  تـــذلـ

ّ
ــفــــن ــقــــن بــ أتــ

المـــوجـــودة أســاســا، وبـــات يــقــدّم، في 
مـــقـــالاتـــه الاتـــهـــامـــيـــة الــغــاضــبــة ضد 
»التخلف«، صوراً مبتذلة عن أحداث 
الــجــزائــر والــعــالــم الــعــربــي، ويُــســمــع 
يعكِس  كلاماً  الفرنكوفوني  الــقــارئ 
ــع. مع  ــانـ  فــكــر انـــهـــزامـــي خـ

َ
عـــــــوارض

ذلــك، لا بدّ لنا من أن نعترف لــداود، 

وش
ّ
لينا كن

ــــوات الأخـــــــيـــــــرة، أســــرفــــت  ــنـ ــ ــــسـ فـــــي الـ
الفرنكوفونية  الجزائرية  الصحافة 
في الترويج لكمال داود، الصحافي 
ــلــــجــــدل، والــــكــــاتــــب بــالــلــغــة  المـــثـــيـــر لــ

الـــذي غـــزت أعــمــالــه ســوق  الفرنسية 
فــي  داود  وُلـــــــد  الـــفـــرنـــســـيـــة.  الـــنـــشـــر 
بعد  عــلــى  فــي مستغانم،   1970 عـــام 
ــائـــة كـــيـــلـــومـــتـــر مــــن الـــجـــزائـــر  ثـــاثـــمـ
الـــعـــاصـــمـــة، وهــــو الـــولـــد الـــبـــكـــرُ بين 
إخـــوتـــه الــســتــة. بــــدأ حــيــاتــه المهنية 
الــافــت في  مــع انضمامه  كصحافي 
ــران«  ــ ــام 1994 إلــــى صــحــيــفــة »وهــ عــ

قطع علاقته بالإخوان المسلمين 

في 1990، بعد عامين على 

مشاركته في تظاهرات مستغانم

الطريق الى التكريس محفوفة بالتنازلات
شرت في السابع من أيلول )سبتمبر( 

ُ
في مقالةٍ ن

تحت  الــفــرنــســيــة  ــوان«  ــوبـ »لـ فــي صحيفة   2017
عـــنـــوان »فــبــركــة الــخــائــن: الإســـامـــيـــون يــعــيــدون 
ــف الــحــريــص على الحرية 

ّ
إنــتــاج الــقــامــوس. المــثــق

مـــدعـــوّ لـــخـــرقِ جــــدار احـــتـــكـــارِ الــكــلــمــات لـــو أراد 
ــه«، يُــنــصّــب الــكــاتــب الــجــزائــري  ـ

َ
ــوت أن يُــســمِــع صـ

الفرنكوفوني كمال داود نفسه »خائناً«، بالمعنى 
التي  ف للطبقة 

ّ
السارتري للكلمة، أي خيانة المثق

يــنــتــمــي إلــيــهــا. وفـــي حــديــثــه عـــن مــســألــة الــحــيــاة 
الــواقــع، لا  »فــي  المغرب، يقول داود:  الجنسية في 
على  المفروضة  المحظورات  على  المسألة  تنطوي 
فين 

ّ
الجسد والشهوة فحسب، بل على حالة المثق

المحافظة  الدينية  أو  السياسية  ظم 
ُ
للن المعارضين 

بــشــكــل عــــام. فــمــن خـــال المــخــادعــة والــخــطــابــات 
بــادنــا في  المــحــافــظ فــي  الــخــطــاب  الخبيثة، نجح 
الصحافي  المــجــال  مــن  معيّنة  مفاهيم  استبعاد 
»الآخــر«،  من  مستوحاة  بأنها  والإيــحــاء  اليومي 
أي الـــغـــرب، نــازعــا بــذلــك الــشــعــريــة عــن أصــحــاب 
يسعى  إذاً،  والإصــاحــيــن«.  النقدية  الــخــطــابــات 
الماسّة  النقدي والحاجة  الفكر  كمال داود، باسم 
إلــى إجــراء نقدٍ ذاتــي، إلــى إضفاءَ الشرعية على 
مواقفه المستغربة. ففيما يحاول الظهور بمظهرِ 
ــتــحــرّريــة والإنــســانــيــة،   عـــن الــقــيــم ال

ّ
ــع الـــفـــذ ــدافـ المـ

يــنــصّــب نــفــســه كــمُــرشــد لــلــضــمــيــر الــغــربــي في 
سياق الحرب على غزة في تموز )يوليو( 2014.
)يــولــيــو( 2014  تــمــوز  فـــي 12  نــشــر داود  فــقــد 
نــواحٍ كثيرة في  للجدل ومحيراً في   مثيراً 

ً
مقالا

صحيفة »وهران« اليومية )بعنوان »لهذا السبب 
فيه  يستنكر  فــلــســطــن«(،  مــع  متضامناً  لــســت 
العربي. وفي  العام  الــرأي  لدى  الانتقائي  الغضب 
خاتمة المقال، يبرّر موقفه هذا على قاعدة أنّ »هذا 
التضامن يحصل باسم الإسلام وكراهية اليهود 
السهل  التضامن  »هـــذا  أنّ  ويضيف  الآخـــر«.  أو 
يــغــضّ الــطــرف عــن حــركــة »حــمــاس« وطبيعتها، 
وعـــن الانــقــســامــات الــفــلــســطــيــنــيــة، وعـــن مــواطــن 
عجزهم وضعفهم، تحت حجّة احترام المقاتلين«. 
لا بل إنّ العار الأكبر هو أنّ مطلق الأحكام هذا، 
 أسطورة الديمقراطية 

َ
وفي خضمّ المجزرة، اعتنق

 »كــيــف يــمــكــن لــلــمــرء أن 
ً
الإســرائــيــلــيــة، مــتــســائــا

يــكــابــر ويـــدّعـــي الــتــضــامــن فــيــمــا هـــو عــاجــز عن 
يــهــوداً  فــلــمَ لا ننتخب  الــديــمــقــراطــيــة:  الــلــعــبــة  أداء 
إن  حتى  عــنــدهــم؟«.  عــربــا  ينتخبون  كما  عندنا 
بأنه »تحريضي«، ذهب حدّ  الــذي يوصف  داود، 
الصحافة  في  الإسرائيلي  اليمين  اجترار خطاب 
الجزائرية، معترضاً حتى على مواقف مجتمعِه 
 

ّ
ــة، تــخــتــصــر كــل ــوريّـ بـــشـــأن قــضــيــة عــربــيــة مـــحـ

مساعي النضال ضدّ الاستعمار والعلاقات بين 
الشمال والجنوب.

هـــذا الـــكـــاتـــب، صـــاحـــبُ الــقــلــم الــخــانــع والمــنــاصــر 
ــار والـــــكـــــاره لـــإســـام  ــمـ ــعـ ــتـ ــيـــا الاسـ لإيـــديـــولـــوجـ
إلــى المثقف  بــأي صلة  الــغــرب، لا يمتّ  نيابة عــن 
»الخائن« لطبقته الاجتماعية بالمعنى السارتري. 
ــف الــثــوري 

ّ
فــجــان بــول ســارتــر يتحدث عــن المــثــق

الـــذي يــتــحــرّر مــن الــطــبــقــة الــبــرجــوازيــة الــتــي وُلــد 
أمّا كمال  الشعبية.  الطبقات  يدافع عن  فيها كي 
عليه  المتعارف  بالمعنى  خائن  مجرّد  فهو  داود، 
ف المزيّف، 

ّ
ه تجسيد كاريكاتوري للمثق

ّ
للكلمة. إن

المــغــرّد خــارج الــســرب، الــذي ينضم إلــى صفوف 
الجنوبية  المجتمعات  المهيمنة. فهو يخون  القوى 
الـــغـــرب؛ هو  لمــصــالــح   

ً
للهيمنة خــدمــة الــخــاضــعــة 

هــذه  إنّ  لــأقــويــاء.   
ً
خــدمــة المستضعفين  يــخــونُ 

الذي  الصحافي،  يرتكبها صديقنا  التي  الخيانة 
يــســعــى إلــــى تــحــويــل الـــســـرديـــات الاســتــشــراقــيــة 
المبتذلة إلى حقائق ثابتة ومطلقة لا نقاش فيها، 

هي التي تكرّسه كاتباً متعطشاً لنيل الرضى.
د الأستاذ الجامعي الجزائري عبد العالي 

ّ
وقد فن

مرداسي، في مقالات عدة، حالة الصحافي الذي 
ــاب. فــأدبــيــات الــكــاتــب الــجــوفــاء 

ّ
يلقى نــجــاح الــكــت

ــات المــجــتــمــعــات  ــحــــرر« )مـــــن مـــــوروثـــ ــتــ ــ حـــــول »ال
ومنمّقة  مُجمّلة  نسخة  ســوى  ليست  فة( 

ّ
المتخل

والكليشيهات  العنصرية  المسبقة  الأحــكــام  عــن 
قدّم لنا في مقالات صحافية. 

ُ
المبتذلة والمهترئة، ت

وكــمــا أشـــارَ المــؤلــف جـــواد رســتــم تــواتــي ببراعةٍ 
 Zabor( »المـــزامـــيـــر ــور أو  ــ لــكــتــاب »زبـ نــقــده  فـــي 
كـــمـــال   

ُ
أعـــــمـــــال تـــعـــكـــس   ،)ou les Psaumes

تــروّج  لــلــذات، وهــي  ــادّاً  ــرهــا عُصابياً وحــ
ُ
داود ك

ــيـــره، خــلــف   نـــظـ
ّ

ــل ــ ــيــة بــشــغــف قـ ــلــنــيــوكــولــونــيــال ل
فــي كتابات  الــثــوابــت  الأدبـــي«. ومــن  »العمل  قناع 

داود الــهــوس فــي تصوير الإســام على أنــهّ دين 
الغربي،  الإنسان  بين  المطلق  والتناقض  متزمّت، 
 الفضائل، والإنسان العربي، 

ّ
الذي يُسبغ عليه كل

الـــذي يُــجــسّــد فيه كــل مــا فــي الأرض مــن رذائـــل. 
أو الابتكار في  العبقرية  الحد الأدنــى من  بغياب 
روائــيــة  بنفحة  داود  يكتب  الكليشيهات،  تقديم 
فة 

ّ
المتخل بــالــشــعــوب  الــعــرب والمــســلــمــن  لــيــصــف 

التي تتحكم بها غرائز بدائية؛ العرب والمسلمون 
ــي الــصــحــافــة  ــن يــشــيــر إلـــيـــهـــم فــ ــذيــ ــ أنـــفـــســـهـــم ال
بُعد شخصي.  أي  تنزع عنهم  بعبارات شمولية 
ــاج الأدبــــــي لــكــمــال داود لــيــس ســوى  ــتــ هــــذا الإنــ
حدّ  على  المستعمَر«،  »العقل  لأعـــراض  انعكاس 

الذي يدفعه »حبّه  الكاتب أحمد بن سعادة،  قول 
»الأفكار  اعتناقِ  إلى  لذاته«  و»كرهُه  للمستعمِر« 
الأكثر رجعية للمستعمر السابق بشكل تلقائي« 
الهدف الأمثل،  وإلى »محاكاة المستعمِر لتحقيق 
بحنينه  الأعلى«.  المستعمِر/المثل  يتقبّله  أن  وهو 
رَضيّ إلى زمن الاستعمار، وتأليهه لدور اللغة 

َ
الم

ربط  لأي  القاطع  ورفضه  الفرنسيتين،  والثقافة 
بينه وبين العروبة أو الإســام، يظهر كمال داود 
م بالنيابة عن سيّده ويستورد 

ّ
ف تابع يتكل

ّ
كمثق

فــي خدمة  يعمل  كــمــحــرّرٍ  دوره  وبفضل  فــكــره. 
الأدبي  يتكرّس نجاحه  الغربية،  الثقافية  الهيمنة 
ككاتب. فكما يذكر محمد بوحميدي في إحدى 
مــقــالاتــه، إنّ أســلــوب داود، »عــلــى عــكــس أعــمــال 
ديــب، يخدم  مــولــود معمري ومحمد  ــاب مثل 

ّ
كــت

 من السعي إلى فهم الجزائر، 
ً
برنامجاً معيناً بدلا

آبائه  يتغيّر ويتطوّر ويبحث عن  الــذي  البلد  هذا 
ومصادر إلهامه. لا بل إضافة إلى ميليشياويتها 
وخدمتها لبرنامج معيّ، فإنّ كتابات داود تأتي 
»غبّ الطلب«، مثل قصة »ميرسو« الشهيرة، التي 
أتــتــنــا بنسخة  تــاريــخ الأدب،  ــى فــي  ــ ولــلــمــرة الأول
ببلاد  وأخــرى خاصة  الأصلي  بالشعب  خاصة 

المستعمِر«.
ـــ 15 المــاضــيــة، وفيما كــان العالم  ال الــســنــوات  فــي 
العسكرية«  للعمليات  مركزياً  »مسرحاً  العربي 
الأميركية، وإذ أباحت الولايات المتحدة وحلفاؤها 
الإســام كخطاب حربي، باسم مكافحة  كراهية 
الإرهــــــاب، وذهـــبـــا إلـــى حـــدّ اســـتـــعـــادة الــنــظــريــات 
الاســتــعــمــاريــة الــبــالــيــة، جـــاء كــمــال داود ورفــاقــه 
شرعية  الإمبريالي  الخطاب  هــذا  على  ليسبغوا 
السياق  بصفتهم كـ »سكان أصليين«. وفي هذا 
ــط الـــتـــدخـــات الأجــنــبــيــة وزعـــزعـــة  تـــحـــديـــداً، وســ
استقرار الدول وتفكيك المجتمعات، نسب أشباه 
فين أسباب المشاكل الاقتصادية والسياسية 

ّ
المثق

ــراً. وإذ  ــل داخـــلـــيـــة حـــصـ ــوامـ ــى عـ ــ ــم إل ــي بـــادهـ فـ
اعــتــنــق عــقــيــدة الــعــالمــيــة الــغــربــيــة كــخــروف يلحق 
للعالم  كراهيته  بــثّ  عــن  داود   

ّ
يكف لــم  بالقطيع، 

الــعــربــي والإســــامــــي، ويـــنـــدّد بــفــســاد الــضــمــائــر 
ــدّ تــعــبــيــره.  ــي تــلــك الـــبـــلـــدان المـــريـــضـــة، عــلــى حــ فـ
ــدّ الــغــثــيــان،  ــ ــــى حـ ــــك، إلـ ــذل ــدم بــ ــخـ وبــــذلــــك، فـــهـــو يـ
مـــبـــرراتٍ مــفــتــرضــة لــعــدم الــتــوافــق بــن »ثــقــافــتــه« 
نقدية  معاينة  أي  وبلا  السياسية.  الحداثة  وقيم 
وحقوق  الحرية  مجال  فــي  الغربية  للممارسات 
الـــعـــربـــي، أعـــــرب داود عن  الـــعـــالـــم  الإنــــســــان فـــي 
مـــدى إخــاصــه وحــمــاســتــه لـــ »الــتــفــوق« الثقافي 
داود  يعتبر  الجوهرانية،  لنظرته  فوفقاً  الغربي. 
أنّ الــبــنــى الأنــثــروبــولــوجــيــة فـــي الــعــالــم الــعــربــي 
إذاً،  السياسية.  الــحــداثــة  فشل  وراء  السبب  هــي 
الحريص  ف 

ّ
»المثق الواقع نقيض  فكاتبنا هو في 

ــد المــعــنــى والمــعــرفــة، الـــذي من 
ّ
عــلــى الــحــريــة«، مــول

ويستعرض  ويفسّره  مجتمعه  يفهم  أن  واجــبــه 
ش للاعتراف به 

ّ
مكنوناته وطموحاته. هذا المتعط

الذي يعطيه  بالمعنى  بامتياز،  ف 
ّ
المثق هو نقيض 

ف.
ّ
أنطونيو غرامشي أو جان بول سارتر للمثق

لينا...

 البنى 
ّ

يعتبر أن

الأنثروبولوجية في العالم 

العربي هي السبب وراء 

فشل الحداثة السياسية

كمال داود  		

ف »طموح« 
ّ

مسيرة مثق
الموقع  فــي  أيضاً كمحرّر  الــذي عمل 
بشيء   ،Algérie-Focus الإلــكــتــرونــي 
مــــن المـــوهـــبـــة فــــي إعــــادتــــه الــخــطــاب 
الــــعــــنــــصــــري إلــــــــى المــــــجــــــال الــــائــــق 
فرنسا  وإقناع عشاق   ،)1( سياسياً 
الـــلـــيـــبـــرالـــيـــن، الــــذيــــن يــعــيــشــون فــي 
الـــخـــاص، برغبته  الــصــغــيــر  عــالمــهــم 
ــــات مـــن بــراثــن  الــخــاصــيــة فـــي الإفــ
ــاســـي وفــــــي تــحــريــر  ــيـ الإســـــــــام الـــسـ
ــزائـــري، هــــذا المــجــتــمــع  المــجــتــمــع الـــجـ

ضح مدى جهله به.
ّ
الذي يت

بــخــلــفــيــة  ــــح 
ّ
المــــتــــســــل داود،  كـــــمـــــال 

الرياضيات  )درسَ  متينة  أكاديمية 
دلــيــل حــيّ على غياب  والأدب(، هــو 
الـــعـــاقـــة بـــن الأكـــاديـــمـــي مـــن جــهــة، 
ف الملتزم بتفكيك إيديولوجيا 

ّ
والمثق

الطبقة الحاكمة من جهة أخرى.
الأحــــادي  للسخط  بـــوق  داود  كــمــال 
كراهيته  عن  معبّراً  الاتجاه. يصرخ 
للمجتمع  رفــضــه  وعــن  للإسلاميين 
ــوري الــبــغــيــض. هـــو الــنــمــوذج  ــذكــ الــ

الأمــثــل عــن المــفــكّــر المـــرتـــزق، صاحب 
ــقـــف فــي  ــة الـــــــذي يـ ــنــ ــداكــ الـــســـحـــنـــة الــ
الــخــطــوط الأمــامــيــة فــي هــذه الحرب 
بصدام  تذكّرنا  التي  الأيديولوجية 
الحضارات. بهوسه شبه العصابي 
بالإسلام وتصريحاته التي لا تقبل 
المـــســـاومـــة، يــســعــى كـــمـــال داود إلــى 
تــجــاوز آثـــار ونــدبــات أيـــام المــراهــقــة، 
حين كان متأثراً بالإسلام السياسي، 
ــقــــول »أنـــــــا نـــفـــســـي كـــنـــت إمــــــامَ  إذ يــ
وبقيتُ  الثانوية،  مدرستي  مسجدِ 
إســامــويــا لمــدة ثماني ســنــوات، بين 
 .)2( والــعــشــريــن«  عشر  الثالثة   

ّ
ســن

حارب داود ميوله تلك وقطع علاقته 
فــي عام  المسلمين  الإخـــوان  بجماعة 
1990، بــعــد عـــامـــن عــلــى مــشــاركــتــه 
ــتـــظـــاهـــرات الــجــمــاهــيــريــة فــي  فــــي الـ
الــكــفــاح  ــن  مـــســـتـــغـــانـــم. وإذ جـــعـــل مــ
لة، 

ّ
ضد »الإسلاموية« هوايته المفض

الفتاح  عبد  السّلفي  الداعية  أصــدر 
ه في عام 2014.

ّ
حمداش فتوى بحق

وفي العام نفسه، بدأ داود بالكتابة 
 )Le Point( ــوان«  ــ ــوبــ ــ »لــ مــجــلــة  فــــي 
 حملة شرسة 

ّ
الفرنسية، وعاد ليشن

الــتــيــار المحافظ  المنبر على  مــن هــذا 
و»التعصب« الديني.

كـــذلـــك، فـــي كـــانـــون الــثــانــي )يــنــايــر( 
»لوموند«  صحيفة  فــي  كتب   ،2016
 يــســتــنــكــر فــيــهــا 

ً
الـــفـــرنـــســـيـــة مـــقـــالـــة

ــــي فــــــــي الــــعــــالــــم  ــــسـ ــنـ ــ ــــجـ الــــــــبــــــــؤس الـ
العربي. وإذ وجد نفسَه أمامَ حائطٍ 
ردّت عليه مجموعة  مسدود بعدما 
ــــن الــــــذيــــــن نـــــــــدّدوا  ــيـ ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ مــــــن الأكـ
ــهــا 

ّ
ــتـــي يــبــث بــالــحــقــائــق المـــشـــوّهـــة الـ

يسترجع  الــذي  وبخطابه  ثقة،  بكل 
الــكــلــيــشــيــهــات الـــجـــوهـــرانـــيـــة، قــــرّر 
الـــتـــوقـــف عـــن الــكــتــابــة فـــي صحيفة 

»وهران«. 
أهو حقد جاهل أو انتهازية مُذنبة؟ 
ــش لــنــيــل رضـــى الثقافة 

ّ
ــذا الــتــعــط هـ

الفرنسية وإنسانويتها الأسطورية، 
الرغبة الجامحة في الانتقال  وهــذه 
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كمال داود  		

ف »طموح« 
ّ

مسيرة مثق
إلــى  يـــؤديـــان تلقائياً  الــعــالمــيــة،  إلـــى 

لــم يَختر  العليا. هــو  ــثــل 
ُ
الم خيانة 

ليسلكَ  الفرنسية  باللغة  الكتابة 
ــــه 

ُ
الـــطـــريـــق الـــــــذي رســــمــــه أســــاف

الذين سعوا إلى السيطرة على 
هذه اللغة المهيمنة في علاقتهم 
لأنــه رفض  بــل  النزاعية معها، 
الــعــربــيــة »الــتــي تقيّدها  الــلــغــة 
المـــقـــدّســـات والإيــديــولــوجــيــات 
المـــهـــيـــمـــنـــة، والـــــتـــــي أصـــبـــحـــت 
ــام ومــســيّــســة  ــنــ ــالأصــ مــلــيــئــة بــ
الأدبــي،  فيغارو  )لو  ومؤدلجة« 
16 تشرين الأول/ أكتوبر 2014(.

 
ّ
ــدو ذلــــــك مـــفـــاجـــئـــا، ولـــكـــن ــبــ ــد يــ ــ قـ

كــمــال داود، الــكــاتــب والـــروائـــي، لم 
الــولاء  لعلاقة  خاضعاً  دائــمــا  يكن 

الكتابة  لقواعد  المقيتة  والطاعة 
السائدة، التي تسعى إلى تعزيز 
الصور النمطية السائدة حول 

ــردّه  ــ المـــجـــتـــمـــع الـــفـــرنـــســـي. فــ
الأدبي على رواية »الغريب« 
ألبير  للكاتب   )L’Etranger(
»ميرسو  كتابه  فــي  كــامــو، 
 Meursault, »تحقيق مضاد
)الــبــرزخ(،    contre-enquête

اندرج ضمن حوارٍ نقدي مع 
الفرنسي في مسعى  الكاتب 

للكشف عن »العربي« الغائب 
في أعماله أو ذاك الذي بالكاد 
يُـــذكـــر. كـــان ذلـــك قــبــل أن يطهّر 
العمل  فــي  الــتــزام  أيّ  نفسه مــن 

الأدبــي. وإذ جعل من الــراوي في 
الــــذي قتله   »الــعــربــي« 

َ
كــتــابــه أخ

ــر« مـــيـــرســـو، وبـــعـــد أن بــدا  ــيـ ــبـ »ألـ
لإظهار  استعدادٍ  على  البداية  في 

ازدواجـــــــيـــــــة المـــعـــايـــيـــر لــــــدى كـــامـــو 
ــرمـــزي لــروايــتــه،  وتــحــلــيــل المــعــنــى الـ
ــى داود فــي نــهــايــة المــطــاف عن 

ّ
تــخــل

ل أن يكتفي بكيل 
ّ

هذا المسعى، وفض
 الــعــقــيــمــة الــتــي 

َ
المـــديـــح وبـــالمـــحـــاكـــاة

فرغ المشروع الأدبي من أي عمق أو 
ُ
ت

بعد سياسي )3(
 المـــعـــيـــارَ 

ُ
ــــق

ّ
ــل ــمــ ــتــ يـــبـــقـــى مـــســـتـــوى الــ

النشرِ  تــعــتــمــدُه دورُ  الـــذي  الــرئــيــس 
ــانـــت  كـ إذا  ــا  ــ مــ ــرر  ــقــ ــتــ لــ الــــفــــرنــــســــيــــة 
ــات الـــتـــي تــصــلــهــا تــســتــحــق  ــ ــروايــ ــ الــ
الوصول إلى العالمية. وإذ قرّر داود 
ســلــكَ درب الــشــهــرة الــعــالمــيــة، ضمن 
الانصهار  النجاح من خــال  لنفسِه 
في الــغــرب، فبيعت 250 ألــف نسخةٍ 
مـــن الــطــبــعــة الــجــديــدة لــــ »مــيــرســو« 
فــيــهــا  لــــيــــس  الــــتــــي   ،)Meursault(
وّج نجاح 

ُ
سوى المديح والإطــراء، وت

»غـــونـــكـــور«  جــــائــــزة  بــمــنــحــه  داود 
الــروايــة الأولـــى في  )Gongourt( عــن 

عام 2015.
جذب  الفرنسي  النشر  عالم  يمتهن 
الــكــتــاب المـــرتـــزقـــن، عــبــر اســتــبــعــاده 
الخديعة  هــذه  المــلــتــزمــن.  للمثقفين 
تـــبـــديـــدَهـــا  داود   

َ
حـــــــــاول الــــفــــكــــريــــة، 

ــــرت فـــــي صــحــيــفــة  ــــشـ ـ
ُ
ــةٍ ن ــلـ ــابـ ــقـ ــــي مـ فـ

)فبراير( 2017  »لوبوان« في شباط 
 
ّ
ــــف الــــــذي يــهــز

ّ
ــنــــوان »المــــثــــق تـــحـــت عــ

عتبر 
ُ
 مواقفه ت

ّ
العالم«، يقول فيها إن

 
َ
إشكالية لأنه »يرفض أن يقعَ رهينة

 
ّ
الــتــاريــخ الاســتــعــمــاري، فــي حــن أن

السردية الوطنية الجزائرية برمّتها 
 حـــــــول هـــــــذا المــــفــــهــــوم«. 

ٌ
ــة ــنــــســــوجــ مــ

ــا أهـــاجـــم خـــطـــابَ فئة  ويــضــيــف: »أنــ
الذين  أولئك  اليساريين:  من  معينة 
ضحية  دور  أتقمّص  أن  يريدونني 
 الإسلاموية 

ّ
الاستعمار وأن أقول إن

 المــــظــــلــــومــــن. فــلــيــشــربــوا 
ُ
ــــي ديـــــــن هـ

المتعالية  تصريحاتهم  إذاً!  الــبــحــر 

هــــذه تــســتــبــطــن نـــوعـــا من 
أنــــــــواع الـــعـــنـــصـــريـــة. فــهــم 
لا يــقــيّــمــونــنــي بـــنـــاءً على 
كـــــامـــــي، بـــــل بـــــنـــــاءً عــلــى 
المكان الذي أتحدث منه«.

 Mes كــــــــــــــــتــــــــــــــــاب  فـــــــــــــــــــي 
صـــدر   ،Indépendances
في شباط )فبراير( 2017 
ســــــــود«،  »آكــــــــــت  دار  عــــــن 
وهــــو مــجــمــوعــة مـــن 182 
نــصــا )مـــن أصـــل أكــثــر من 
ـــي نـــص أنــتــجــهــا بين 

َ
ألـــف

و2016(،   2010 عــامــي 
يعيد داود نشر أبرز 
ــا  ــثــــرهــ مــــقــــالاتــــه وأكــ
ــلــــجــــدل فــي   لــ

ً
إثــــــــــــارة

قــــــــالــــــــب »نــــــــــقــــــــــدي«. 
ــرَ  ــو يـــعـــيـــد تــــدويــ ــهـ فـ
خــطــابــه عــن المجتمع 
ـــ  ـــ ــري الـــــــــذي ـ ــ ــزائــ ــ ــجــ ــ الــ
تربى  ـــــــ  داود  بــحــســب 
ونــــمــــا عـــلـــى الـــخـــطـــاب 
الــثــوري، ومــا زال عالقاً 
ــيـــه ويـــــــرى فــي  فــــي مـــاضـ
المتحجّر  الإســــام  أدعــيــاء 
 لمـــــشـــــاكـــــلـــــه. ســــيــــرتــــه 

ً
حــــــــــا

الـــذاتـــيـــة، »زبــــــور أو المـــزامـــيـــر« 
الــتــي   ،)Zabor ou les psaumes(
صدرت في أيلول )سبتمبر( الماضي، 
الــذي  الكاتب  ازدواجــيــة   عــن 

ُ
تكشف

يعبّرُ عــن حــبّــه لأرضـــه، فيما يعجز 
عـــن إخـــفـــاء ازدرائــــــه لمــجــتــمــعٍ لطالما 
يندمج  أن  مــن دون  كنفه  فــي  عـــاش 
الموضوعات  كتابه  في  وتتكرّر  فيه. 
نـــفـــســـهـــا، مـــــن الإحــــــبــــــاط الــجــنــســي 
والــعــنــف الــنــاتــج عـــنـــه، إلــــى الــقــيــود 
الــديــنــيــة والاجــتــمــاعــيــة الــتــي تخنق 

الفكر.
وتـــكـــيّـــفـــه  داود  ــار  ــســ لمــ مـــــراقـــــبٍ  أي 
التدريجي مع متطلبات دور النشر 
ص 

ُ
الفرنسية، لا يسعه سوى أن يَخل

ق هو السبب الأول في 
ّ
التمل  

ّ
أن إلى 

نجاحه. لا تعود لامبالاة كمال داود 
الــفــكــريــة إلـــى الــحــقــد الــجــاهــل، بقدر 
مــا تــعــود إلــى الانــتــهــازيــة البغيضة 
الـــتـــي يـــرعـــاهـــا الـــنـــظـــام الــتــحــريــري 

والإعلامي الفرنسي الرخيص.

إعــادة صياغة  المذهلة على  1-  قدرته 
الترنيمة العتيقة نفسها.

الذي  المتمرّد  الرجل  داود:  »كمال   -2
بــالــصــمــت«،  يـــلـــوذ  أن  يــســتــطــيــع  لا 
ــثــــانــــي/  ــ ال تــــشــــريــــن   11  ،L’OBS

نوفمبر 2014.
3- انــظــر كــوثــر هــرشــي، لــيــس لــدي 
ســــوى لــغــة واحـــــدة ولــيــســت لــغــتــي، 

2016 ،Pauvert بوفير

بانشوــ فنزويلا
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■ بـــالـــعـــودة إلــــى تــحــلــيــل الـــبـــاحـــث ألــبــيــر 
مــمّــي، فــإنــكــم تــصــفــون كــمــال داود بأنه 
النيوكولونيالية«  للهيمنة  »خاضع  كاتب 
ـــي«، من 

ّ
ــل ــحـ ــقـــوم بــوظــيــفــة »المـــخـــبـــر المـ ويـ

ري 
ّ
منظ إلى  »إثنياً«  توفيره سنداً  خلال 

فكرة صدام الحضارات. ما هي، برأيكم، 
ــقـــل الـــخـــاضـــع لــلــهــيــمــنــة  ــعـ ــائـــص الـ خـــصـ

النيوكولونيالية؟
- فـــي وصـــفـــه الـــدقـــيـــق لــلــمــســتــعــمَــر، 
ــمّــــي الــــضــــوء عــلــى  ــيـــر مــ ــبـ ـــط ألـ

ّ
ــل يـــسـ

ــــن الإنـــســـانـــيـــة،  عـــمـــلـــيـــة تــــجــــريــــده مـ
والــتــعــمــيــة عــلــى عــاهــاتــه المــزعــومــة، 
ــيــــة  ــمــــاعــ ــتــ الاجــ الإرادة  وانــــــــعــــــــدام 
والــتــاريــخــيــة لــديــه، وغــيــاب ذاكــرتــه 
ــاريــــخ.  ــتــ ــلــ ــة وإقـــــصـــــائـــــه لــ ــيــ ــافــ ــقــ ــثــ الــ
فــــالــــكــــائــــن المــــســــتــــعــــمَــــر يـــــبـــــرع فـــي 
ــــذوره،  ــذات والـــخـــجـــل مــــن جــ ــ ــ ــــره الـ كـ
دون  مــن  ويعمل  المستعمِر  فيمجّد 
كــلــل لــيــتــشــبّــه بـــه. وفـــي هـــذا الــشــأن، 
 »أســمــى طموح 

ّ
أن إلــى  مــمّــي  يشير 

لـــدى المــســتــعــمَــر هــو الــتــشــبّــه بمثال 
المــســتــعــمِــر المــرمــوق ومــحــاكــاتــه إلــى 
 
ّ
الــــتــــام فــــيــــه«، وأن ــار  ــهــ حـــــدّ الانــــصــ

»حبّ المستعمِر ينبع من أحاسيس 
ــدة تــبــدأ بــالــخــجــل مــن الأصـــول 

ّ
مــعــق

وتصل إلى كره الذات«.
 علاقة المستعمَر 

ّ
 عن ذلك، فإن

ً
فضلا

مــع لــغــتــه الأم عــاقــة مــرضــيــة، فهو 
يــحــتــقــرهــا ويــمــجّــد لــغــة المــســتــعــمِــر. 
المستعمَر  يقبع  ممّي،  إلى  بالنسبة 
ــاريــــخ: »لا يـــرى  ــتــ خـــــارج الـــزمـــن والــ
المستعمَر في حياة شعبه أي أهمية، 
طـــبـــع وجـــــوده  مـــمـــيـــز  حـــــدث  أي  أو 
تــحــفــظــه  أن  ــالــــي  ــتــ ــالــ بــ  

ّ
ــتــــحــــق ويــــســ

تحتفي  أن  أو  الــجــمــاعــيــة  ــرة  ــذاكــ الــ
ــي نــظــر  ــخ هـــــذا الـــشـــعـــب فــ ــاريــ بـــــه. تــ
كبير«.  فــراغ  ســوى  ليس  المستعمَر 
بالعار  المستعمَر  يشعر  وبالتالي، 
بــســبــب مــرجــعــيــاتــه الــثــقــافــيــة، لا بل 
يــتــنــكّــر لــهــا بــاســتــمــرار ويــرفــضــهــا. 
وأخــــيــــراً، نــجــده يــحــاكــي المــســتــعــمِــر 

الرضى،  من  القصوى  الحالة  ليبلغ 
ألا وهي أن يتقبّله المستعمِر-المثال. 

أنــتــم تــعــتــبــرون أنّ كــمــال داود قــد بلغ   ■
استنساخ  عبر  المستعمِر،  محاكاة  ذروة 
خــطــاب المــســتــعــمِــر وســلــوكــه بــحــذافــيــره. 

فكيف انعكس هذا التطور في كتاباته؟
خــــال  مـــــن  داود  كــــمــــال  ــــهــــر 

ُ
اشــــت  -

المـــقـــالات الــتــي كــتــبــهــا فـــي صحيفة 
 Le Quotidien( الــيــومــيــة  »وهـــــران« 
شعبية  اكــتــســب  قـــد  فــهــو   .)d’Oran
واســـعـــة نــتــيــجــة انـــتـــقـــاده الــحــكــومــة 
ــن مـــشـــكـــات  ــ ــ جـــــــهـــــــاراً وحـــــديـــــثـــــه عـ
كتاباته   

ّ
أن بيد  الجزائري.  المجتمع 

اء إلى 
ّ
تحوّلت تدريجاً من النقد البن

الــتــشــهــيــر بــمــجــتــمــعــه، ومـــن الــجــرأة 
الفكرية إلى الشتيمة المبتذلة.

ــه إلـــــــــــى زمــــــن  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ  عــــــــن حـ
ً
فـــــــضـــــــا

الاســـتـــعـــمـــار، الــــذي يـــبـــدو جــلــيــا في 
التصريحات التي يطلقها من قبيل 
 »الأرض تنتمي إلى من يحترمها. 

ّ
أن

عن  الجزائريين،  نحن  عجزنا،  وإذا 
احترام هذه الأرض، فالأجدى لنا أن 
نعيدها إلى المستعمرين«، وإضافة 
التي  العربية،  اللغة  من  نفوره  إلــى 
ــتـــة ويـــســـمّـــيـــهـــا بــــــ »  ــيـ يـــعـــتـــبـــرهـــا مـ
لــغــة الاســتــعــمــار«، يــبــلــغ كـــره الـــذات 
لــــدى داود ذروتــــــه فـــي حـــديـــثـــه عــن 
ومن  الجنسية.  كولونيا  اعــتــداءات 
إلـــيـــه  آلــــــت  ــا  ــ ــتــــظــــار مـ انــ دون حـــتـــى 
المـــســـألـــة   

ّ
أن ــفـــت  )كـــشـ الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 

كـــانـــت خـــدعـــة بـــحـــت( تـــعـــامـــل داود 
كـــ »مغتصبين  الــعــرب  اللاجئين  مــع 
مــحــتــمــلــن«. وتــأكــيــداً عــلــى نسخته 
داود  يتوجّه  الحقيقة،  من  الخاصة 
ر 

ّ
والمتحض المتنوّر  العالم  قــرّاء  إلــى 

العريض  الجمهور  »يكتشف   :
ً
قائلا

ــمّ الــــخــــوف  ــ ــــضـ ــــي خـ ــي الــــــغــــــرب، فــ ــ فــ
 الــجــنــس فـــي الــعــالــم 

ّ
والـــفـــوضـــى، أن

 هذا المرض 
ّ
الإسلامي مريض، وبأن

يتفشى ويتوسّع«.
ــدور نــتــائــج الــتــحــقــيــق في  ــ ــع صـ ومــ
ــا والـــصـــخـــب  ــيــ ــونــ ــولــ ات كــ اعــــــــتــــــــداء
الإعـــامـــي الــــذي أحــدثــتــه الــفــضــائــح 
الــتــي طــالــت هـــارفـــي وايــنــســتــن في 
الـــذي يمجّده  )الــغــرب نفسه  الــغــرب 
بالخيبة  داود  كمال  صــيــب 

ُ
أ داود(، 

ضح عريه الفكري.
ُ
وافت

فيه  لكمال داود يفسّر   
ً
قــولا تــذكــرون   ■

عــاقــتــه بــالــلــغــة الــعــربــيــة. وعــلــى الــعــكــس 
تماماً من كاتب ياسين، الذي كان يعتبر 
حــرب«،  »غنيمة  بمثابة  الفرنسية  الــلــغــة 
اللغة سلمية، هو  بــهــذه  داود  عــاقــة  فــإنّ 
في  شــاغــرة«،  »ملكية  الفرنسية  أنّ  يــرى 
يصفها  الــتــي  بالعربية،  علاقته  أنّ  حــن 
بــأنــهــا لــغــة اســتــعــمــاريــة، تــصــادمــيــة. فما 
هــو السبب الــجــوهــري لــهــذا الــرفــض للغة 

العربية برأيكم؟
إلـــى  ــا  ــ ــمـ ــ دائـ داود  ــال  ــمــ كــ يـــســـعـــى   -
ــأنــــه يــبــتــكــر جــــديــــداً مــن  الإيـــــحـــــاء بــ
الـــقـــديـــم، خــاصــة عــنــدمــا يــكــون هــذا 
ــذا، فــهــو يستوحي  الــقــديــم عــريــقــا. لـ
الـــقـــلـــيـــل مــــن كــــامــــو، ويــســتــلــهــم مــن 
يــنــهــل من  ــذا وذاك،  ــو، وبــــن هــ ــفـ ديـ

أعمال كاتب ياسين.
ــغــــة  ــلــ وفــــــــــي مــــــــا خــــــــــصّ مـــــســـــألـــــة الــ
ــان  ــ ــارتـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــر الـ ــيــ ــشــ ــة، تــ ــ ــيـ ــ ــــسـ ــرنـ ــ ــفـ ــ الـ
المـــــذكـــــورتـــــان إلــــــى ثـــــــورة الـــتـــحـــريـــر 
ــع  ــواقــ ــــي الــ الــــجــــزائــــريــــة، لــكــنــهــمــا فـ
 
ّ
ــالأولــــى تــعــتــبــر أن مــتــنــاقــضــتــان: فــ

اســــتــــخــــدام الـــلـــغـــة الـــفـــرنـــســـيـــة أتـــى 
نتيجة نصر عسكري، بينما توحي 

ومسيّسة  »توثينية  لغة  فيها  يــرى 
 داود يذهب إلى 

ّ
ومؤدلجة«. حتى إن

 اللغة العربية هي لغة 
ّ
حد القول إن

ناجح«  »استعمار  بــل  لا  استعمار، 
ــا. ولـــكـــن مــــــاذا بــالــنــســبــة إلـــى  أيــــضــ
استعمار؟  لغة  هــي  هــل  الفرنسية؟ 
بـــالـــطـــبـــع لا! فـــلـــنـــنـــسَ مـــئـــة واثـــنـــنْ 
الاستعمار، ومن  مــن  عاماً  وثــاثــن 
واستبدالها  الأصلية  الثقافة  محو 
بــشــكــل منهجي.  المــســتــعــمِــر  بــثــقــافــة 
 حـــســـن غـــــــراب مــــن أفــــضــــل مــن 

ّ
لــــعــــل

عــبّــر عــن هـــذا الـــواقـــع بــقــولــه »حــيــث 
تـــمـــرّ فــرنــســا تـــمـــوت الـــثـــقـــافـــة«. أمّـــا 
 لغة المستعمِر هي 

ّ
أن داود، فيعتبر 

الازدهــار  والــتــطــوّر، لغة  التقدّم  لغة 
والتنوير.

ــة بـــالـــلـــغـــة  ــ ــيـ ــ ــــرضـ ــة المـ ــ ــــاقـ ــعـ ــ هــــــــذه الـ

 كــمــال داود 
ّ
الــعــربــيــة، الــتــي يــبــدو أن

يــعــانــي مــنــهــا، يــصــفــهــا ألــبــيــر مــمّــي 
ــد تـــنـــبّـــه لــهــا  ــ ــة، وهــــــو قـ ــ ــتـ ــ ــة لافـ ــ ـ

ّ
ــدق ــ بـ

مــنــذ عــقــود، إذ يــقــول: »فـــي الــصــراع 
الـــلـــغـــوي الـــــذي يــعــيــشــه المــســتــعــمَــر، 
تــكــون لــغــتــه الأم دومــــا هـــي المــهــانــة 
بالكائن  الأمــر  فينتهي  والمسحوقة. 
الازدراء  هــــــذا  ـــي 

ّ
بـــتـــبـــن ــمَـــر  ــتـــعـ المـــسـ

ظـــــروف  عـــــن  ــم  ــاجــ ــنــ الــ الأم،  لـــلـــغـــتـــه 
مـــوضـــوعـــيـــة. فــيــشــرع هــــذا الــكــائــن، 
من تلقاء نفسه، بطمس هذه اللغة، 
عن  وبإخفائها  نظره،  في  السقيمة 
أنــه يشعر  يبدو  الغرباء، ولا  عيون 
بــلــغــة  ـــم 

ّ
الـــتـــكـــل  عـــنـــد 

ّ
ــاح إل ــيــ ــالارتــ بــ

المستعمِر«.

■ أنتم تعتبرون أنّ موقف داود »الرافض 

أحمد بن سعادة التضامن مع فلـــسطين لا يفضي الى »الجنة«

ات الجنسية في  ن تناولتا مسألة »الاعتداء
ْ

ن اللتي
ْ

رداً على المقالتي

 جوهرانياً مغلوطاً 
ً

كولونيا«، حيث يجري كمال داود تحليلا

 التشويه، نشر الأكاديمي الجزائري أحمد بن سعادة كتاباً 
ّ

طاً حد
ّ

ومبس

ات كولونيا«  بعنوان »كمال داود: التحقيق المضاد في اعتداء

)الجزائر العاصمة، منشورات فرانتز فانون، حزيران/ يونيو 2016، مع 

ك أحمد 
ّ

مة بقلم جاك-ماري بورجيه(.  في هذا المقال، يفك
ّ

مقد

بن سعادة، بطريقة منهجية، الدعاية الاستعمارية والمنطق 

المزدوج للأحكام المسبقة التي يطلقها كمال داود كما لو أنها 

المستعمرين   
ّ
ــأن بــ الــثــانــيــة  الــعــبــارة 

قــد تــركــوا لغتهم فــي الــجــزائــر عقب 
الــثــورة. فكاتب ياسين قد فــاز بهذه 
 
ّ
ــســــاح، فــــي حــــن أن ــقـــوة الــ الـــلـــغـــة بـ

كمال داود استبطنها »بلا عنف ولا 
إلى ياسين،  بالنسبة  حــرب«. كذلك، 
الــتــحــرّر من  الفرنسية هــي لغة   

ّ
فــإن

نــيــر الاســتــعــمــار، أمـــا بــالــنــســبــة إلــى 
الحرية  لــغــة  هــي  فالفرنسية  داود، 
المستعمرون  ــفــهــا 

ّ
خــل الــتــي  الــفــكــريــة 

ــر. ولـــتـــأكـــيـــد  ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ ــي الـ ــ هــــــــــم فـ وراء
إلــى زمــن الاســتــعــمــار، يؤكّد  حنينه 
الفرنسية   »علاقته باللغة 

ّ
داود بأن

علاقة سلمية«.
أمّا اللغة العربية، فهي بالنسبة إلى 
المــقــدّســات  »تثقلها  ميتة  لغة  داود 
والإيــديــولــوجــيــات المــهــيــمــنــة«، وهــو 

»بيع فينوس« للفنانة الكوبية ليلي بيرنار )زيت على قماش ــ 2011(
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لــلــتــضــامــن« مــــع فــلــســطــن لا يــنــبــع مــن 
التي  الأخلاقيات  من  أو  فكرية  معتقدات 
الفلسطينية  القضية  أنّ  اعتبار  تــرفــض 
ــة بـــهـــدف خـــوض  ــوريـ ــحـ هــــي الــقــضــيــة المـ
معارك أخــرى. فما هو تحليلكم إذاً لهذا 

الموقف المثير للجدل؟
بـــــوضـــــوح  المــــــثــــــل  يــــكــــشــــف هــــــــــذا   -
الثقافية  لــلــمــرجــعــيــات  داود  رفـــض 
ــة فـــــي مـــجـــتـــمـــعـــه.  ــ ــيـ ــ ــــوجـ ــولـ ــ ــديـ ــ والإيـ
ــزائـــري عــلــى الأرجــــح  فــالــشــعــب الـــجـ
ــم مــحــبــة  ــالــ ــعــ هـــــو أكــــثــــر شــــعــــوب الــ
كما  الفلسطيني.  للشعب  واحتراماً 
من  عتبر 

ُ
ت الفلسطينية  القضية   

ّ
أن

 
ّ

وكــل الــجــزائــريــة،  الوطنية  القضايا 
مــــواطــــن جــــزائــــري يــــشــــارك الــشــعــب 

الفلسطيني معاناته.
في المقابل، وفي الوقت الذي تنهمر 

ة ويُذبح مئات 
ّ
فيه القذائف على غز

على  وكــبــاراً  صــغــاراً  الفلسطينيين 
يد الدولة العبرية عام 2014، يكتب 
»لـــيـــس مــتــضــامــنــا  ـــــه 

ّ
أن كـــمـــال داود 

ــك أمـــــام  ــ ــ ــتـــب ذلـ ــكـ مـــــع فــــلــــســــطــــن«. يـ
لــم يسكت عنها حتى  هــول مــجــزرة 

الناشطون التقدّميون اليهود!
ــدّ  ــــه حـ بـ يـــصـــل   الأمـــــــر 

ّ
والأســــــــــوأ أن

الإسرائيلية،  للديمقراطية  التهليل 
فـــيـــقـــول هـــكـــذا! »كـــيـــف يــســمــح المـــرء 
لــنــفــســه بـــأن يــفــتــخــر بـــ »الــتــضــامــن« 
فيما هــو عــاجــز عــن احــتــرام أصــول 
الــلــعــبــة الــديــمــقــراطــيــة: فـــلـــمَ لا نــرى 
ــنـــا«، مثلما  »لـــديـ مــنــتــخــبــن  يـــهـــوداً 

»هم« عندهم عرب منتخبون؟«.
ــذا لــيــس  ــ ــن هــ ــامـ ــتـــضـ ــــض الـ  رفــ

ّ
ــن ــكــ لــ

ــل نـــابـــع  ــ ــا فـــحـــســـب، بـ ــ ــيّ ــولــــوجــ ــديــ إيــ

■ في الفصل الذي يتناول الفتاوى، أنتم 
يعقدها محمد  الــتــي  بــالمــقــارنــة  ــرون 

ّ
تــذك

داود  كـــمـــال  بـــن  زروق  ــال  ــمـ وجـ يــفــســح 
الــفــتــاح حــمــداش،  والــداعــيــة السلفي عــبــد 

فما هو القاسم المشترك بينهما؟
»مــــــا  يــــــفــــــســــــح:  مـــــحـــــمـــــد  يــــــــقــــــــول   -
هــي  وداود  ــــداش  ــمـ ــ حـ ــــن  بـ يـــجـــمـــع 
الأحـــــقـــــاد والإحـــــبـــــاطـــــات والأســــــس 
الإيـــديـــولـــوجـــيـــة لــلــيــمــن الـــفـــاشـــي، 
الخاصة.  رؤيته  منهما   

ّ
لكل  

ّ
أن بيد 

التهجّم  أســالــيــب  فــي  مــاهــر  كلاهما 
أمّــا جمال زروق، فيضع  الــكــامــي«. 
ـــتـــن 

ّ
ــلــــى ضـــف ــــن عــ ــلـ ــ ــــرجـ ــن الـ ــ  مــ

ً
كـــــــا

ــداً بــــأحــــد  ــهــ ــتــــشــ ــتــــن، مــــســ ــلــ ــابــ ــقــ ــتــ مــ
مــســتــخــدمــي شــبــكــة الإنــتــرنــت الــذي 
 »أحدهما يريد أن يصبح 

ّ
يعتبر أن

الـــنـــســـخـــة الــــجــــزائــــريــــة مــــن ســلــمــان 
 الـــثـــانـــي يــأمــل 

ّ
رشـــــدي، فـــي حـــن أن

في أن يصبح قائد الفرع الجزائري 
لتنظيم داعش«.

ــاوى  ــتـــ ــفـــ أنـــــــــا بــــالــــطــــبــــع أرفـــــــــــض الـــ
ــون 

ّ
ــالــــن يــســتــغــل الــــصــــادرة عـــن دجّــ

أيضاً  نسكت  ألا  يجب  ولكن  الدين، 
ــتــــاوى الـــصـــحـــافـــيـــة« الــتــي  ــفــ عــــن »الــ
فــيــهــا وكــانــت  أصـــبـــح داود خــبــيــراً 
تــلــك  أعـــنـــي  ــه.  ــرتـ ــهـ الـــســـبـــب وراء شـ
ــــزدري مـــن خــالــهــا  الــفــتــاوى الــتــي يـ
ويستصغرهم  جــلــدتــه  أبـــنـــاء  داود 
ويــضــعــهــم فــــي مـــنـــزلـــة الـــبـــهـــائـــم أو 
التي  البحتة«،  الهضمية  »الأجــهــزة 
ــى مـــعـــتـــقـــداتـــهـــم  ــ ــ يــــســــيء عــــبــــرهــــا إلـ
وثـــقـــافـــتـــهـــم، ويــحــمّــلــهــم مــســؤولــيــة 
مـــصـــائـــب،  ــــن  مـ ــــي الأرض  فـ ــا  ــ مـ  

ّ
كــــــل

ويصفهم بالمغتصبين في الجوهر، 
 »بـــمَ 

ً
 مـــن قــيــمــتــهــم مــتــســائــا

ّ
ويـــحـــط

يفيد المسلمون البشرية؟«.
فــي  خـــبـــيـــران  إذاً  وداود  حــــمــــداش 
 فــي مجاله، 

ّ
إصـــدار »الــفــتــاوى«، كــل

الـــشـــيء  يـــعـــرف  داود   
ّ
أن ســـيـــمـــا  لا 

ــلــــم يــكــن  الـــكـــثـــيـــر عــــن المـــــوضـــــوع. أفــ
ــا فـــي مـــدرســـتـــه بــن  ــيّـ إمـــامـــا إســـامـ
عاميْ 1983 و1990؟ ذلك هو ما دفع 
مــرداســي  اللطيف  عبد  الــبــروفــســور 
»الــكــاتــب- الصحافي   

ّ
إن الــقــول  إلــى 

والإمـــــــــام، فــــي اخــتــافــهــمــا الـــفـــريـــد، 
ــهــــان لــعــمــلــة واحـــــــدة ولــلــمــســار  وجــ

المأساوي نفسه«.

■ تــاحــظــون أنّ مـــن بـــن المــدافــعــن عن 
كمال داود، على وجه الخصوص، مانويل 
أونفراي  ليفي وميشال  وإليزابيث  فالس 
هــنــري  ــارد  ــ ــرنـ ــ وبـ فــيــنــكــيــلــكــروت  وألان 
الانتماء  جميعاً  يتقاسمون  الذين  ليفي، 
الشديد  والــدعــم  الصهيونية  العقيدة  إلــى 

لإسرائيل. فلمَ يهتمّ هؤلاء بكمال داود؟
 هــــؤلاء 

ّ
ــل ــ ــع، يـــنـــتـــمـــي كــ ــ ــواقــ ــ - فــــي الــ

الدفاع« عن  »رابطة  إلى  الأشخاص 
ـــحـــدون في 

ّ
يـــت ــم  ــراهـ كــمــال داود، وتـ

أحدهم  ينتقد  عندما  واحــدة  جبهة 
»ابــنــهــم الــحــبــيــب« بــســبــب كــتــابــاتــه 
لـــدى   مــجــتــمــعــه أو 

ّ
ــق ــحــ المـــهـــيـــنـــة بــ

إصدار فتوى ما ضدّه.
مــصــطــلــحــا  غـــريـــش  ألان  يــســتــخــدم 
خـــاصّـــا يــفــسّــر ســبــب اهـــتـــمـــام هــذه 
اب الشرقيين 

ّ
»الرابطة« ببعض الكت

داود. بحسب غريش، يؤدي  ككمال 
ي«، 

ّ
اب دور »المخبر المحل

ّ
هؤلاء الكت

ــذي يُــعــتــبــر خــبــيــراً  أو »الــشــخــص الــ
إلا  لــشــيء  أو بالمسلمين لا  بــالــســود 
لأنـــــه أســــــود أو مـــســـلـــم«. وبــحــســب 
 كــمــال داود هو 

ّ
ــإن هـــذا الــتــعــريــف، فـ

ــــرب«، أي  ــغـ ــ »مـــســـلـــم مـــحـــبـــوب فــــي الـ

ـــــه »مــســلــم صـــالـــح« يـــقـــول لــنــا ما 
ّ
أن

المــغــالاة في  نــريــد ســمــاعــه، ويمكنه 
لصق 

ُ
ه، كونه مسلماً، لن ت

ّ
النقد، لأن

بــــه تــهــمــة الإســـامـــوفـــوبـــيـــا«. وفــقــا 
لتوماس سيريس، يقدّم كمال داود 
الثقافوية  للخطابات  إثنياً  »مــبــرراً 

والعنصرية والمعادية للإسلام«.
ــــســــمّــــى عـــاقـــة 

ُ
ــئــــة، ت ــيــ ــبــ ــلــــم الــ فـــــي عــ

المقايضة هذه بـ »تبادل المنفعة«، إذ 
ــهــا تــعــود بــالــفــائــدة على الطرفين 

ّ
إن

الاســتــعــارة  طــبّــقــنــا  المــعــنــيّــن. وإذا 
 هــذا 

ّ
ــرى أن نــفــســهــا عــلــى الـــبـــشـــر، نــ

 
ً
الــنــوع مــن الــعــاقــات لا ينجح عــادة

إلا إذا بذل الطرف الأضعف قصارى 
جــــهــــده لـــتـــحـــقـــيـــق مـــنـــفـــعـــة الــــطــــرف 
فسخ 

ُ
ت فــي ذلـــك  فــشــل  الأقـــــوى. وإذا 

 الــحــكــايــة لا 
ّ
الــشــراكــة تــلــقــائــيــا. لــكــن

تــنــتــهــي هــنــا بــالــنــســبــة إلـــى الــطــرف 
ــاء عـــاقـــة  ــنــ الأقــــــــــوى، فـــهـــو يـــعـــيـــد بــ
ــرة  ــ ــا هــــــذه المـ ــمــ ــن هــــــذا الـــــنـــــوع، إنــ ــ مـ
ـــر له 

ّ
ــر يـــوف ــي« آخــ

ّ
مـــع »مــخــبــر مــحــل

»مبرّرات إثنية« جديدة.

إذ  مــؤثــرة،  برسالة  كتابكم  تختتمون   ■
تقولون: »أعتقد أنه لو لم تدفع الجزائر ذاك 
الثمن الباهظ للتحرّر من نير الاستعمار 
لــم نــكــن، أنا  الفرنسي ونــيــل الاســتــقــال، 
بهذا  التناقش  من  ن 

ّ
لنتمك داود،  وكمال 

ا في أحسن الأحوال، هو في 
ّ
الشكل! لكن

وأنا  قريبة من مستغانم(  )قرية  ماسرة 
في فلاوسن )قرية قريبة من تلمسان(، 
المــســتــعــمــريــن ونعيش  نــحــرس خــنــازيــر 
ــي بـــــؤس رهـــيـــب وفـــــي جـــهـــل نـــتـــوارثـــه  فــ
عــبــر الأجـــيـــال، ربــمــا بــاســتــثــنــاء قــدرتــنــا 
الــخــنــازيــر«. فهل  أنـــواع  بــن  التمييز  على 
ــراف بــالمــاضــي  ــتــ الـــكـــاتـــب الاعــ إنّ رفــــض 
الاستعماري وبجزء من هويته هو ممرّ 

إلزامي لكي ينال رضى الغرب؟
طــلــق عليهم 

ُ
 مــن أ

ّ
- فــي الــواقــع، فـــإن

للهيمنة  الخاضعين  اب 
ّ
»الكت صفة 

ما  كــل  يفعلون  الــنــيــوكــولــونــيــالــيــة« 
ــي عـــن المــاضــي 

ّ
فـــي وســعــهــم لــلــتــخــل

الاستعماري، وبالتالي عن جزء من 
هويتهم، كما شرحنا سابقاً.

فـــعـــلـــى ســـبـــيـــل المــــثــــال بــــن زيــــارتــــي 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
إلــــى الـــجـــزائـــر )فــــي شــبــاط/فــبــرايــر 
 ،)2017 ديــســمــبــر  الأول/  ــانــــون  وكــ
عــدة  بتصريحات  داود  كــمــال  أدلـــى 
تدعو إلى »وقف استغلال استعمار 
الــجــزائــر« و»وقــــف المــتــاجــرة بحرب 
ــال »الــخــطــاب مـــا بعد  الـــجـــزائـــر« وقــ

الاستعماري يخنقني«.
ــة لــلــرئــيــس  ــيـ ــانـ ــثـ خــــــال الــــــزيــــــارة الـ
الــفــرنــســي، صـــرّح بــوعــام صنصال 
لإحـــــــدى الـــصـــحـــف الـــفـــرنـــســـيـــة بــمــا 
فرنسا، وفرنسا  »الجزائر هي  يلي: 
هـــي الـــجـــزائـــر!«. فــلــنــنــسَ الــســنــوات 
ــتـــعـــمـــار والابــــتــــزاز  الـــــــــ132 مــــن الاسـ
والــجــرائــم والــتــعــذيــب والاغــتــصــاب 
ــــؤس! تــتــطــالــبــون  ــبـ ــ والمـــــصـــــادرة والـ
ــا مـــن  ــ ــهـ ــ ــا؟ يـــــــا لـ ــ ــســ ــ ــرنــ ــ بــــــاعــــــتــــــذار فــ
هــرطــقــة! تــريــدون الاعـــتـــراف رسمياً 
»جــريــمــة  بــالاســتــعــمــار الــفــرنــســي كـــ

ضدّ الإنسانية«؟ يا للعار!
أتــذكــرون مــا قــالــه الــرئــيــس مــاكــرون 
فــي كــانــون الأول )ديــســمــبــر(، خــال 
زيــارتــه إلـــى الــجــزائــر الــعــاصــمــة عن 
ــفــــحــــة«؟ كــيــف  ضـــــــــرورة »طـــــــيّ الــــصــ
ذلــك طالما  أن يقول غير  نتوقع منه 
ـــروا 

ّ
 »المــخــبــريــن المــحــلــيــن« قــد وف

ّ
أن

 »المـــبـــرّرات الإثــنــيــة« ومــهّــدوا 
ّ

لــه كـــل
الطريق لطيّ الصفحة؟

أحمد بن سعادة التضامن مع فلـــسطين لا يفضي الى »الجنة«

من البديهيات. ومن خلال نقده لمنهجية داود وتحليلاته، يبرهن 

 العقل »الخاضع للنيوكولونيالية« قد بلغ ذروة 
ّ

بن سعادة أن

م »مبررات إثنية« لخطاب 
ّ

محاكاة المستعمِر. فكمال داود يقد

ي« في آنٍ معاً. في هذه 
ّ
ى دور »المخبر المحل

ّ
الغرب العنصري ويتول

ثنا أحمد بن سعادة، الحائز دكتوراه في الفيزياء من 
ّ

المقابلة، يحد

ف وكاتب المقالات، عن 
ّ
س والمؤل

ّ
جامعة مونتريال )كندا( والمدر

تحليله النقدي لكتابات كمال داود مرة جديدة

أجرت المقابلة لينا كنوش

 هــذه 
ّ
ــع، إن ــواقــ مـــن مــصــلــحــة. فـــي الــ

تحديداً  موجّهة  المختلفة  الرسائل 
الفرنسي،  الصهيوني  الــلــوبــي  إلــى 
الــــــذي يــصــعــب عـــلـــى المــــــرء الــنــجــاح 
فــي فرنسا  لــم ينل رضــاه  إن  مهنياً 

وفـــي هـــذا الـــغـــرب المــتــنــوّر جـــداً كما 
يراه داود.

أضف إلى ذلك أنه كلما وقع الكاتب 
 
ّ
الــوهــرانــي فــي دوامـــة إعــامــيــة، فــإن

ــاع عـــنـــه هــم  ــدفـ ــلـ ــأهّـــب لـ ــتـ ــن يـ أول مــ
أعضاء هذا اللوبي أو المقرّبون منه.

هو »مسلم محبوب في الغرب«، 

ه »مسلم صالح«!
ّ
أي أن
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مة الزنجـي« ]1[ إلى »هلوسة التبييض« ]2[
ّ

»زبور أو المزامير« من »مقد
جواد رستم تواتي *

 
ّ

ــد فـــــــــأراً. لـــعـــل ــولــ ــل فــ ــبـ ـــض الـــجـ
ّ

ــمـــخ تـ
هــــذه الـــعـــبـــارة هـــي الأفـــضـــل لــوصــف 
روايـــة كمال داود الأخــيــرة »زبـــور أو 
المـــزامـــيـــر، الــتــي عــلــى مـــا يــبــدو »تـــرك 
وقته  مكرّساً  أجلها،  من  الصحافة« 
 التغيير 

َ
لكتابتها. ينتظر المرء بعض

 جديدة، 
ً
في طريقة التعبير، أو فكرة

شيئاً  أو  مختلفة،   
ً
مــقــاربــة حــتــى  أو 

المــتــكــرّرة.  فــي غمغماته  التعديل  مــن 
الإرادة موجودة لا شكّ، لكن النتيجة 

ليست على قدر التوقعات.
في محاولته تدعيم الفكرة المحورية 
التي يدور حولها كتابه، هذه الفكرة 
الــتــي مـــا فــتــئ يــــردّدُهــــا فـــي مــقــالاتــه 
بفرضيته  داود  يــذهــب  الــصــحــافــيــة، 
 من 

ً
إلى أبعد حــدود المبالغة، جاعلا

ــان من  ــإذا كــ ــ . فـ
ً
ــدة ــاعــ ــارة الـــجـــدل قــ ــ إثــ

بــالأحــرى،  )أو  لــفــرض  فعلي  مسعى 
مــنــذ الــفــتــرة الاســتــعــمــاريــة، للحفاظ 
للعمل  كــلــغــةٍ  الفرنسية  الــلــغــة  عــلــى( 
والمـــعـــرفـــة، يــأتــي كــمــال داود لــيــزايــد 
 »الخلق«. 

َ
ويجعل من هذه اللغة لغة

 اللغة العربية 
ّ
هو ينقض الإيمان بأن

ــة(  ــ
ّ
ـــن ـــجـ ـــم الآخــــــــر )الـ ــالـ ـــعــ هـــــي لــــغــــة الـ

المحفوظ(،  )الــلــوح  الدنيوي  والعالم 
عـــبـــر اســـتـــحـــداث أســــطــــورة مـــضـــادة 
الـــفـــرنـــســـيـــة هــي  الـــلـــغـــة   

ّ
ــفــــادُهــــا أن مــ

الواقع،  رة في 
ّ
للحياة ومتجذ خالقة 

مضيفاً إلى البعد الذي كان ينقصها 
ــهــا: »كـــنـــت أكــتــبُ 

َ
 هــيــمــنــت

َ
لــتــســتــكــمــل

 
ُ
ين وتحفظ

ّ
بلغة أجنبية تشفي المتأل

مقام المستعمرين القدامى. لغة كتب 
الأطبّاء وصفاتهم واستخدمها  بها 
ــابُ الـــســـلـــطـــة وأســـــيـــــادُ الــبــلــد  ــ ــــحـ أصـ
الــجُــدد ونطقت بها الأفــام الخالدة. 
ــهــا 

ّ
ــقـــدّســـة، وكــأن أيُـــعـــقـــل أن تـــكـــون مـ

مُنزلة من السماء؟«.
خبر المحلي في هذا »الأدب« 

ُ
أهمية الم

ــرتـــزق جــلــيّــة: إذ وحــــده الــشــخــص  المـ
الــضــلــيــع فـــي »الــصــوابــيــة الــديــنــيــة« 
الــــــــذي لــــطــــالمــــا مــــارســــهــــا يــســتــطــيــع 
إنــجــاز مثل هــذا »الانـــقـــاب«، بعدما 
كــانــت مــحــاولاتــه تــقــتــصــر فـــي قصة
 L’Arabe et le vaste pays de O
والـــســـخـــريـــة  ــيــــس  ــدنــ ــتــ الــ ــلــــى  عــ  )3(
والـــكـــاريـــكـــاتـــوريـــة. وإذ فــشــلــت هــذه 
الــقــصــة، الأشـــبـــه بــمــطــوّلــة، فـــي لفت 
مــســاعــيــه  داود  اســـتـــأنـــف  الانـــتـــبـــاه، 
ــــدات  ــقـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ الـــــــرامـــــــيـــــــة إلــــــــــى هــــــــــدم المـ
ـــمـــا عــبــر قــلــبِــهــا رأســـا 

ّ
الإســـامـــيـــة، إن

 ما شجّعه على 
ّ
على عقب، علماً بأن

خوض هذا المسار هو النجاح الذي 
ــه كـــتـــاب »مـــيـــرســـو: تحقيق  حــظــي بـ
 .)Mersault: contre-enquête( مضاد« 
»مــقــدمــة  كـــتـــاب  فـــي  داود،   

ّ
أن ــم  ــ ورغـ

الزنجي«، نفض عن نفسه أيّ ارتباط 
من  بحماسة  الأصليين«،  »السكان  بـ
يــتــوق إلـــى ســلــخ »الأنــــا« عــن جلدها 
الــــذي يــحــرقــهــا، مــثــل ثـــوب نيسوس 
مــجــمــوعــة   

ّ
ــإن ــ فـ المـــســـمـــوم،   )Nessus(

الأقـــاصـــيـــص هــــذه الــتــي صــــدرت في 
بـــعـــنـــوان »مـــيـــنـــوتـــور 504«،  فــرنــســا 
ــف 

ّ
ــة، لــــم تــخــل ــ ــاديـ ــ ونــــالــــت جــــائــــزة عـ

»ميرسو«.  كتاب  لقيَه  الــذي  الصدى 
ــيـــرســـو«  ــتــــاب »مـ  كــ

ّ
ــكّ فــــي أن ــ فــــا شــ

ــل نـــفـــســـه كــمــا  ــفــــشــ ــقـــى الــ ــلـ ــيـ كـــــــان سـ
»مــقــدّمــة الــزنــجــي« لـــولا مــقــالــة داود 
الــشــهــيــرة الـــتـــي أطــلــقــت الــكــتــاب في 
ة. 

ّ
ــز خــضــمّ عــمــلــيــات الــقــصــف عــلــى غـ

ــبـــاحـــث عـــبـــد الــعــالــي  فــكــمــا يـــقـــول الـ
مرداسي، عن حق، لا يروّج المرتزقون 
بتصريحات  إلا  الفاشلة  لكتاباتهم 
صــاخــبــة يــطــلــقــونــهــا عــلــى هــوامــش 

»أعمالهم«.
ها نحن إذاً أمام كاتب ينصّب نفسه 
الــفــكــر المستنير  »خــالــقــا« وصـــاحـــب 
ــة، فــتــعــود  ــ ـ

ّ
ــال ــ ــي قـــريـــة ضـ الـــوحـــيـــد فــ

أذهــانــنــا مــجــدداً إلـــى قــصــة »جبريل 
ــنـــاء  ــثـ ــتـ بـــاسـ  ،)4( بــــالــــكــــيــــروســــن« 

الآلهة  مــن  الــنــار  ســرق بروميثيوس 
لإعــطــائــهــا لــلــبــشــر، يـــحـــوّل »زبـــــور« 
 
ّ
ــره إلــــى ألـــــواح مــحــفــوظــة يــخــط ــاتـ دفـ

ــاء جـــنـــســـه. فــمــنــذ  ــنــ عــلــيــهــا حـــيـــاة أبــ
اقـــتـــبـــاس الآيــــــات الأولــــــى مـــن ســـورة 
هــذا  داود سيسلك   

ّ
أن يــتــبــنّ  الــقــلــم، 

 
ّ
ــأن الـــــــدرب. لا بـــل يــجــاهــر »زبـــــــور« بـ

»الكتابة هي فعل التمرّد الأول، وهي 
ــخــبّــأة 

ُ
والم المختلسة  الحقيقية  الــنــار 

ــل الــحــبــر لــكــي لا نــحــتــرق بــهــا«.  داخــ
يقدّم  الــذي  القرية،  هو بروميثيوس 
هـــذه الــخــدمــة إلـــى الــجــهَــلــة والأمــيــن 
المحيطين به: »أنا الوحيد بين أهلي 
الكتابة   

ّ
أن الــذي فهم  وأبناء جلدتي 

ــا الــــوحــــيــــد الــــذي  ــ هــــي الـــــخـــــاص. أنــ
وجدت وسيلة لتحمّل العبث المطلق 
الأمل  أنــا  ي. 

ّ
المحل والتاريخ  للأماكن 

ـــهـــا الــعــبــقــري 
ّ
الــضــغــيــنــة الــــتــــي يـــكـــن

لأبـــنـــاء جــلــدتــه لـــعـــدم مــبــالاتــهــم بــه. 
فــي »زبـــور أو المــزامــيــر«، العبقري لا 
يعاني من اللامبالاة، بل من »إساءة 
ــريـــن لـــه وخــشــيــتــهــم مــنــه،  فــهــم« الآخـ
 فيه إنساناً غريباً. صحيح 

َ
إذ يــرون

 اهتمام أهالي القرية، لكنه 
ّ
أنه محط

وبالتالي،  منتمٍ.  غير  يبقى شخصاً 
الـــذي قطعه  المــســار  نـــرى  أن  يمكننا 
بــالــكــيــروســن«.  داود مــنــذ »جــبــريــل 
فهذا العبقري الذي اشتكى من غرق 
الظلام في قصة »جبريل«،  أهله في 
تحوّل في »زبور« إلى شعاع نور بين 
بــأشــواط: »بعد  الذين يسبقهم  أهله 
جيلٍ أو جيلين، سوف يدركون معنى 
إمّا أن يطاردوني  خيانتي، وعندئذ 
المــديــح«، بفضل نعمة  لــي  أو يكيلوا 
يتقنهما  لا  اللتين  والكتابة،  القراءة 
أحدٌ سواه. وهنا نراه يكرّر الترنيمة 
ذاتها عن السكان الأصليين الكارهين 

للثقافة والكتب.
قــــــد يـــــســـــأل ســـــائـــــل مــــــا ســــبــــب هــــذه 
المـــهـــووس  داود،   

ّ
أن ــو  هــ ــة،  ــارنــ ــقــ المــ

بصورة الإنسان الغربي الذي نصّب 
ــة، فــي  ــعـ ــيـ ــبـ ــطـ نـــفـــســـه ســــيــــداً عـــلـــى الـ
 الــعــربــي لا يــبــرع ســـوى في 

ّ
حـــن أن

تــدمــيــرهــا وتــحــويــلــهــا إلـــى صــحــراء، 
ــذه  ــــي اســـــتـــــعـــــراض هــ يـــســـتـــفـــيـــض فــ
 L’Arabe et le« قـــصـــة  فــــي  الـــفـــكـــرة 
الــكــتــاب  )عـــنـــوان   »vaste pays de O
الــحــائــز جــائــزة محمد ديـــب، قــبــل أن 
الزنجي«  »مــقــدّمــة  بـــرزخ  دار  تختار 
كعنوان بــديــل(، مــن خــال شخصية 
اســم »جــمــعــة«. لا شكّ  عربية تحمل 
 اختيار هــذا الاســم هو ذريعة 

ّ
في أن

للسخرية من الإســام )حيث يصوّر 
ــــوري مـــزيـــجـــا مــن  ــاتـ ــ ــكـ ــ ــاريـ ــ بـــشـــكـــل كـ
ــقــة(، 

ّ
الــنــصــوص الأصــلــيــة وتــلــك المــلــف

العربي من منظور  الإنسان  وتقديم 
ــــال ســلــســلــة مــن  جــــوهــــرانــــي، مــــن خـ
التي تربط  النمطية المبتذلة  الصور 
والشباشب  والصحاري  العرب  بين 
ــه 

ّ
وحــصــائــر الـــصـــاة. وظــنــا مــنــه بــأن

 
ً
قــد تــســامــى إلـــى مــرتــبــة أكــثــر عظمة

 مــا يــمــتّ بصلة 
ّ

بعد التطهّر مــن كــل
إلـــى الــســكــان الأصــلــيــن، ســعــى داود 
فــي »زبــــور« إلــى التعالي أكــثــر بعد، 
إذ يــقــول: »فـــي لــحــظــات مــن الــوحــي، 
»بول«  الببغاء  تخيّلتني على هيئة 
الـــصـــاخـــب  الــــنــــشــــيــــد  صـــــاحـــــب   )5(
والــــرائــــع فـــي المـــنـــاطـــق الاســـتـــوائـــيـــة، 
الاستثنائي  المصير  ذو  الطائر  ذاك 
وجــــــالــــــب الـــــحـــــضـــــارة إلــــــــى جــــزيــــرة 
ــــذا الاســــم  ــهـــجـــورة. وقــــعــــتُ عـــلـــى هـ مـ
فـــي كــتــاب يــعــود إلــــى الـــقـــرن الــثــامــن 
ــم سفينة 

ّ
عــشــر، يــحــكــي قــصّــة تــحــط

ــل لــلــحــوم بــشــر ومــآثــر  ــقـــاء مـــع آكــ ولـ
الـــوحـــدة«. ويــضــيــف: »أعــجــبــنــي هــذا 
الكتاب كثيراً حين قرأته في الماضي، 
اك بــمــثــابــة كــتــاب 

ّ
وهـــــو أصـــبـــح مُــــــــذ

ــضــح ذلــك 
ّ
ــيّ«. يــت مــقــدّس بالنسبة إلــ

من تأويلاته الهزلية لهذا الكتاب. لا 
بــل يعبّر »زبــــور« عــن ذلــك بصراحة 
ــا روبــنــســون  فــي إحـــدى الــفــقــرات: »أنـ
الــعــرب، الآتــي من جزيرة لا لغة لها، 
أنا صاحب الببغاء وسيّد الكلمات«. 
لا ينقص داود إلا بعضاً من التأليه 
بهيئة  علينا   

ّ
يطل أن  قبل  الإضــافــي 

ــض« ويــغــدق علينا  روبــنــســون »مُــبــيَّ
إذا  ـــهـــمّ إلا 

ّ
الـــل ــيـــة...  ــالـ ــتـــعـ المـ دروســـــــه 

جبِر، لضرورات الحفاظ على نفحة 
ُ
أ

»مــحــلــيــة«، عــلــى حــصــر نفسه ضمن 
حدود جغرافية شكلية.

ــتــــطــــرد، كـــمـــا تــفــعــل  لـــكـــن هــــا أنـــــا أســ
الكتاب،  شخصية »زبــور« غالباً في 
 
ُ
قــصــة إذاً  ــلـــك  تـ ــا.  ــهـ ــنـ مـ ــرافٍ  ــ ــتـ ــ ــاعـ ــ وبـ
»خــالــقٍ« لـــولاه لمــا وُجـــد أي مــن أهله 
حتى، فهو يقول »إذا نسيت شخصاً 
 بساطة«. يعيد 

ّ
مات اليوم التالي، بكل

بروميثيوس،  أســطــورة  كتابة  داود 
لكن ضمن الأدبيات الإسلامية: فكما 

الــوحــيــد فــي الإصــــاح. أمـــا المــســؤول 
عن رسم صورتنا جميعاً أمام الله أو 
 أقاربي وأهلي وجيراني 

ّ
الشمس. كل

يـــدورون في حلقات مفرغة من دون 
ما كبروا 

ّ
أن يفقهوا تلك الحقيقة. كل

بهم  وينتهي  فوا ســنــوات، 
ّ
تخل سنة 

 شبابهم، ثم 
ّ
الأمــر متزوجين فــي عــز

يــحــشــون بــطــونــهــم إلـــى حـــدّ المـــرض. 
ــعــــاس،  ــنــ ــو الــ ــ ــــد هــ ــيـ ــ ــــوحـ ــم الـ ــ ــ ــزاؤهـ ــ ــ عـ
ــة الــتــي 

ّ
ــــوت. الــجــن ــة بــعــد المــ

ّ
أو الــجــن

يــزورونــهــا فــي أحــامــهــم عبر ترنيم 
الآيــــــــات الــــتــــي تــصــفــهــا بـــالـــخـــضـــراء 
ــغــويــة. أنــا الوحيد الــذي اكتشف 

ُ
والم

الـــــثـــــغـــــرة فــــــي جــــــــــدار مـــعـــتـــقـــداتـــنـــا. 
بـــصـــراحـــة، أنــــا فـــخـــور بـــذلـــك، وأعـــي 
خطر الغرور. أنا واثق من نفسي في 
ــاح«. مــا عــلــيــنــا. لا يسعنا  ــريـ وجـــه الـ
نحن سوى التساؤل ماذا كان ليفعل 

لو لم يعِ خطر الغرور!
»الشفقة«  عــاقــة  مــا تتطوّر  ســرعــان 
ــــور«  ــنـــص( بـــن »زبـ ــرد فـــي الـ )كـــمـــا تــ
وأهله إلى تعالٍ، ثمّ إلى ازدراء صارخ: 
أو  بالنفس،  الثقة  يكتسب  بــه   

ّ
فــكــأن

ت مــن الــقــيــود، فــا يــعــود قـــادراً 
ّ
يتفل

على كتم هذا الازدراء والحؤول دون 
ظــهــوره إلــى الــســطــح. يُطلق »زبـــور« 
ــيـــرة  ــغـ الــــعــــنــــان لـــنـــفـــســـه، واصـــــفـــــا الـ
والــجــشــع بـــن الإخــــــوة، ومــحــدوديــة 
يتزاوج  التي  والقبيلة  الأب وطمعه، 
ــا بــيــنــهــم،  ــ ــي مـ ــ ــلـــة فـ أفــــــرادهــــــا الـــجـــهـ
ــفــة والــــضــــالــــة، ومـــا 

ّ
والـــقـــريـــة المــتــخــل

إلــى ذلــك مــن الــصــور النمطية. حتى 
أمين  لــدى  لة 

ّ
المفض الكليشيهات   

ّ
إن

أمـــام الغضب  تــبــدو بسيطة  ــزاوي  الــ
بعد،  والأنــكــى  داود.  لــدى  النرجسي 
 »زبــور« يريدنا أن نصدّق، بنبرة 

ّ
أن

 
ّ
ــه يــكــن ــ ـ

ّ
مــتــعــالــيــة تـــدّعـــي الــحــكــمــة، أن

هــذا الازدراء لأهــلــه لمــا فــي نفسه من 
سموّ ورقي. وهو بذلك يذكّرنا ببعد 
تحقيق مضاد«  »ميرسو:  شخصية 
عــن روحــيــة الاســتــقــال ولامــبــالاتــهــا 
الــتــي  الـــقـــصـــص  ــه: »بـــســـبـــب آلاف  ــ بــ
تـــجـــول فـــي ذهـــنـــي، قـــــررت الابــتــعــاد 
كأنني  أعيش  القوية.  العواطف  عــن 
مـــنـــبـــوذ، خــــــارج الـــقـــريـــة، فــــي قــلــبــهــا 
ــــذه المـــســـافـــة لا   هـ

ّ
الأســـــــــود«. غـــيـــر أن

الذين  »أولــئــك  بـــ الشماتة  مــن  تمنعه 
ســــخــــروا مــــن مـــواهـــبـــي فــــي المــقــاهــي 

 فكرة التناقض بين
ّ
يجتر

قة«، 
ّ

الفرنسية، اللغة »الخل

سات«
ّ

والعربية »سجينة المقد
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مة الزنجـي« ]1[ إلى »هلوسة التبييض« ]2[
ّ

»زبور أو المزامير« من »مقد
أو عــنــد بــــاب المـــســـجـــد، وفــــي نــهــايــة 
الــرأس،  إلــيّ مطأطئي  المطاف لجأوا 
المرء  المــوت يجعل  المساعدة.  طالبين 
مت ذلك عبر 

ّ
أحمق وخانعاً. لقد تعل

الــســنــن. قــبــل المـــجـــيء لــلــقــائــي، كــان 
ــادي يــســتــســلــمــون لــلــخــوف مثل  ــ

ّ
ــق نــ

أنــا وليس  لمـــاذا اخــتــارونــي  البهائم. 
أولــئــك الــذيــن يــتــلــون الــكــتــب المــقــدس 
ـــنـــي أمــتــلــك الــلــغــة 

ّ
أو الأئـــمـــة؟ هـــل لأن

الــصــالــحــة والــجــديــدة، الــتــي أحياها 
أســلــوبــي الــجــريء؟ ]...[ أتــفــهّــم تــردّد 
 
ً
طويلا انتظروا  الذين  الناس  أولئك 
جاثين  منزلي،  بــاب  يطرقوا  أن  قبل 
ــردّدي  ــ ــثـــرة مــ ــم كـ ــ عـــلـــى أقــــدامــــهــــم، رغـ
الاستشفاء   

ّ
أن ورغــم  المقدسة  الكتب 

مجاني في بلدنا«.
ــة،  ــ ــيـ ــ ــذاتـ ــ ــرة »زبـــــــــــــور« الـ ــ ــيـ ــ ــع سـ ــابــ ــتــ نــ
ــلـــو أخــــــــرى، إذ يــــقــــدّم لــنــا  صـــفـــحـــة تـ
وسمجة،  مضجرة  مــشــوّهــة،  نسخة 
ــات الــقــرآنــيــة الــتــي يــدّعــي أنه  عــن الآيـ
»يُـــنـــزلـــهـــا« إلـــــى مـــســـتـــوى يـــومـــيّـــات 
أن يمجّد  أجــل  الدنيوية من  حياتنا 
نـــفـــســـه مـــــن خــــالــــهــــا: أهـــــــي صـــــورة 
ــيــــة  ــن ازدواجــ تــبــســيــطــيــة مــخــتــزلــة عـ

عن ظهر قلب، ضاق ذات يوم ذرعه، 
فترك المدرسة. وفي أحد الأيام، وجد 
حــقــيــبــة مــلــيــئــة بــالــكــتــب الــفــرنــســيــة، 
فــكــانــت »نــســمــة عــلــيــلــة« )6( وســط 
ة. وإذ 

ّ
المناخ الخانق في قريته الضال

ة الــكــتــب،  ــم بــمــفــرده كيفية قــــراء
ّ
تــعــل

وقـــع فــي حــب الــلــغــة الــفــرنــســيــة التي 
راح يُغدق عليها المديح والثناء.

الــكــتــاب،  طــــول  عــلــى  داود،  يـــحـــاول 

العلاقة  في  التأمّل  ع، 
ّ
متقط وبشكلٍ 

بين الدال والمدلول، لكن بالكاد يبدأ 
بــالــحــديــث عـــن ذلـــك حــتــى يستطرد 
مسترجعاً ذكــرى مــن هنا أو وصفاً 
مـــن هـــنـــاك. وإذ يـــحـــاول الــتــأمــل في 
ــداً، تــتــمــادى  ــيــ مـــفـــهـــوم لا يــفــقــهــه جــ
الــســرد وتــطــول، كمن يسعى  عملية 
التكرار في هذه  أو إخفاء  إلــى ستر 
ــلـــة لإعــــطــــاء هـــذا  ــفـــاشـ ــاولات الـ ــ ــحــ ــ المــ
المكبوتات  المــبــتــذل عــن  »الــتــنــفــيــس« 
ــداً مـــفـــاهـــيـــمـــيـــا. ولا تـــنـــفـــع هـــذه  ــعــ بــ
»التأملات« في نهاية المطاف سوى 
 
ّ
أن مـــــــراراً:  قـــد ردّده  كــــان  مـــا  تـــكـــرار 

لوصف  صالحة  غير  العربية  اللغة 
ها لا تصلح 

ّ
الحاضر أو المعتاش، وأن

سوى لكتابة النصوص والخطابات 
ــم 

ّ
الــديــنــيــة ولاجــــتــــرار تـــاريـــخ مــضــخ

ــمّــــت »أدلــــجــــتــــه وتـــســـيـــيـــســـه«. فــي  تــ
المقابل، اللغة الفرنسية، »لغة الموت، 
بالنسبة إلــى أولــئــك الــذيــن يــذكــرون 
ــمُــــت«. ومــن  الاســـتـــعـــمـــار، الـــتـــي لـــم تــ
هـــنـــا يــمــكــنــنــا فـــهـــم مــهــمــة »زبـــــــور«، 
روبنسون  ببغاء  نفسه  يشبّه  الــذي 
 الـــقـــريـــة الـــتـــي عشت 

ّ
كـــــــروزو: »لـــعـــل

ــرة مغلقة  ــزيـ فــيــهــا لــيــســت ســــوى جـ
وصمّاء، ومن مسؤوليتي تحريرها 
ــم 

ّ
عـــبـــر قـــصـــصٍ طـــويـــلـــة وعـــبـــر تــعــل

لــغــةٍ أرحــــب وأســـمـــى، هــي أقــــرب إلــى 
لــغــة الــغــريــق مــنــهــا إلـــى الــبــبــغــاوات 
 
ً
الــتــي تــحــوم حــــول نــفــســهــا، مــجــبــرة

ــــان وكتب  عــلــى اخـــتـــراع قــواعــد وأديـ
وأطــبــاق وفــواكــه، وأســمــاء وعواطف 
ــمـــــس كـــــلـــــمـــــات فـــــقـــــط وبـــــاســـــم  ــ ــــخـ بـ
الطائر  كنت   ]...[ ومهجور؟  غامض 
الــــذي يــضــمــن ديــمــومــة جــمــلــةٍ يعيد 
اســـتـــنـــســـاخـــهـــا حـــتـــى ظــــهــــور الــلــغــة 
الــغــنــيــة«. طــبــعــا، تــلــك الــجــمــلــة الــتــي 
يعيد استنساخها هي: »أين أنت يا 

روبنسون المسكين؟«.
 غـــريـــب لا يُــــصــــدّق، ومــثــلــه 

ٌ
اعــــتــــراف

الآخرين  مع  أتعاطف  »كنت  الكثير: 
مــــجــــرّداً  كــــــان  ــم  ــ ــودهــ ــ  وجــ

ّ
أن طــــالمــــا 

ــبــــوع فــي  ــيــــاب مــــطــ فـــــي ذهـــــنـــــي، كــــغــ
الــذاكــرة. ولكن، أمــام آلام الأشخاص 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــن، كـــنـــت أشــــعــــر بــــبــــرودة 
ــعــــدت لمـــمـــارســـة  ــتــ ــابــ الــــــامــــــبــــــالاة، فــ
الكتابة«. ذلــك يفسّر بــا شــك أحــام 
الــقــوة والــســيــادة الــتــي يــدّعــي داود 
أنــهــا تــــراوده عــن الــجــزائــر )بــصــورة 

مجّردة أيضاً بالطبع(.
إلـــى عجزه  بالنسبة  الــحــال  وكــذلــك 
ــــوب مــخــتــلــف  ــلـ ــ ــأسـ ــ ــة بـ ــابــ ــتــ ــكــ عــــــن الــ
عـــن »المـــعـــارضـــة الأدبــــيــــة« )مــحــاكــاة 
الأســلــوب(: »يــراودنــي انطباع سرّي 
بأنني أسرق نصوصي من الآخرين، 
وهذا يبعث في قلبي الاطمئنان، لأن 
الإبــــداع والــتــحــدث مــن تــلــقــاء نفسي 

يخيفانني كثيراً«.
ونلاحظ أيضاً، على مدى صفحات 
ــــه 

ّ
بــــأن داود  تـــــوهّـــــم  ــــاب،  ــتـ ــ ــكـ ــ الـ ــذا  هـــــ

ــص الـــقـــريـــة الــتــي 
ّ
ــــص«: مــخــل

ّ
»المــــخــــل

يجب »انتشالها من دوامــة العبث«، 
ــص الــنــســاء المــعــزولات 

ّ
والأهــــم، مــخــل

المــــــحــــــاصــــــرة«  »الأجــــــــــســــــــــاد  ذوات 
»زبــور« يقع فــي غــرام  والمـــصـــادرة. فـــ

ــــور«  ــــد »زبـ الــحــركــة لــــدى هــيــغــل؟ والـ
وهو  لحّاماً،  ويعمل  ابراهيم  يُــدعــى 
قـــد اعــتــنــق هــــذه المــهــنــة »بـــوحـــي من 
ــور« اثــنــا عــشــر أخــا  الــلــه«. ولـــدى »زبــ
»موهبته في  يكرهونه ويحسدونه لـ
يُخبرنا  الكتب«.  الأحــام في  تفسير 
 والده تركه مع عمته هاجر، 

ّ
أيضاً أن

 أخـــاه الأكــبــر رمـــاه فــي البئر في 
ّ
وأن

ــر، ومـــا إلـــى ذلـــك. لا طــائــل من 
َ
الــصّــغ

لها  )لا علاقة  المغالطات  ذكــر جميع 
ــاب 

ّ
بــالمــفــهــوم الـــــذي اســتــحــدثــه الــكــت

التي   )situationnistes »الوضعيّون« 
لكثرةِ  ــادرة  نـ بــركــاكــة  داود  يرتكبها 
ما تكشف عن مدى ازدراء هذا المخبر 
المحلي لأصوله الدينية. تكاد القصة 
لا تنتهي، فهي تعود بنا إلى طفولة 
ــراوي، الـــذي ظــهــرت عليه عــامــات  ــ الـ
الــــفــــرادة والــتــمــيّــز مــنــذ الــصــغــر: هو 
ــى مـــن الأطـــفـــال الآخـــريـــن، ســريــع  أذكــ
الــبــديــهــة، ويــحــســده الآخـــــرون كــونــه 
ــام غـــنـــيـــا. وبـــســـبـــب إصـــابـــة  ــحّــ ابـــــن لــ
خـــــــرج مــن 

ُ
ــنـــوبـــات هـــلـــع، أ »زبــــــــور« بـ

العامة وسُجّل في »مدرسة  المدرسة 
للقرآن«. وإذ أوشك على حفظ القرآن 

امـــــرأة مــنــبــوذة ومــســجــونــة مــنــذ أن 
طعت أوصالها«. 

ُ
قها زوجها، و»ق

ّ
طل

 »زبور« يصوّر نفسه على 
ّ
كذلك، فإن

أنــه شــعــاع الــنــور الــوحــيــد فــي حياة 
عمّته العانس.

ــــوى  سـ داود  أســـــــلـــــــوب  فـــــــي  ــــس  ــيـ ــ لـ
لــدانــيــيــل ديــفــو وألــبــيــر كامو  تقليد 
 كتاباته، 

ّ
ومحاكاة لآيات القرآن. فكل

 O( »ــرعــــون بــاســتــثــنــاء قــصــة »يــــا فــ
وربما  للاشمئزاز،  المثيرة   )pharaon
 )La fable du nain( الــقــزم«  »حكاية 
ــد، بـــمـــا فــيــهــا  ــعــ ــم أقـــــرأهـــــا بــ ــ ــي لـ ــتــ الــ
مــقــالاتــه الــصــحــافــيــة، لــيــســت ســوى 
تـــقـــلـــيـــد بـــتـــقـــلـــيـــد. كــــــان بــاســتــطــاعــة 
ــلــــوب  الأســ ــذا  ــ هــ يــســتــثــمــر  أن  داود 
لإنــــتــــاج أعــــمــــال مـــثـــيـــرة لـــاهـــتـــمـــام، 
للأجندات  وخدمته  انتهازيته  لــولا 
ــي يــجــهــد  ــتــ ــة، الــ ــيـ ــالـ ــيـ ــونـ ــولـ ــوكـ ــيـ ــنـ الـ
ــنــــاصــــرون لـــهـــا فــي  الـــبـــلـــطـــجـــيّـــون المــ
عندهم  حجّة  ولا  بصماتها،  إخــفــاء 
ــمّـــن  ــة مـ ــذلــ ــتــ ــبــ ــة المــ ــريــ ســـــــوى الــــســــخــ

يتحدّثون عن »أيادٍ خارجية«.
ــحّـــدث عن  ــتـ الـ داود  عــلــى  يــســتــحــيــل 
يــذكــر  أن  دون  ــن  مــ جــــزائــــريــــة  قـــريـــة 
بروعتها  مــقــارنــة  المـــزعـــوم،  فها 

ّ
تخل

المــفــتــرضــة خــــال زمــــن الاســتــعــمــار. 
عــلــى غـــــرار المــســتــعــمِــر، الـــعـــاجـــز عن 
ــنــــظــــر إلـــــــى »الـــــعـــــربـــــي« كـــشـــخـــصٍ  الــ
 مصير 

ّ
حقيقي، يفوت داود تماماً أن

الإنــســان العربي تــحــوّل جــذريــا بعد 
 ما يهمّه هو التباين 

ّ
الاستقلال. جل

بين المنازل التي سكنها المستعمرون 
وتلك التي بناها السكان الأصليون، 
 
ّ
القبيحة وغير المكتملة. مع ذلك، فإن
الحنين إلى زمن الاستعمار الجليل، 
ــراً ولــكــن  ــ ــل أن يــصــبــح الـــبـــلـــد حـ ــبـ »قـ
عــديــم الــجــدوى« )مــن كــتــاب »مقدّمة 
الزنجي«( والاستخفاف بالاستقلال 
 فداحة مما هما عليه في 

ّ
»المائع«، أقل

 البؤس 
ّ
أعماله السابقة: »صحيح أن

ــائـــداً آنــــــذاك، لــكــن عــلــى الأقـــل  ــان سـ كــ
لـــم يــكــن هــنــاك مـــن ظــلــم« )مـــن كــتــاب 
 
ً
ســـوة

ُ
»مــيــرســو: تحقيق مــضــاد«(. »أ

بجميع القرى الأخرى، فقدت قريتنا 
ــا مـــــع تـــحـــقـــيـــق الاســــتــــقــــال  ــهـ ــتـ ــريـ حـ
ورحـــيـــل المــســتــعــمــر؛ مـــع رحـــيـــل ذاك 
الإنسان الأبيض الذي ولو أنه عاملنا 
ه نظر إلينا ككائنات 

ّ
كالحمير، إلا أن

 L’Arabe حية على الأقل« )من كتاب
et le vaste pays de O(. بعد تحوّله 
أخيراً  احتضنته  وبــعــدمــا  الــجــذري، 
ف 

ّ
الباريسية، خف الثقافية  الأوســاط 

ــدّة مـــقـــارنـــاتـــه، تــمــاشــيــا  ــ داود مـــن حـ
الــظــاهــري«  مــع ضــــرورات »التجميل 
الــجــديــدة لــلــعــاقــات الــســيــاســيــة بين 
ــدّ تعبير  الــجــزائــر وفــرنــســا، عــلــى حـ
الأســتــاذ محمد بــوحــمــيــدي. لــم يعد 
المــاضــي  تعظيم  عــلــى  يقتصر  الأمـــر 
كلياً:  تناسيه  بل على  الاستعماري، 
 تــوجّــهــات )الــرئــيــس 

ّ
فــا شــك فــي أن

التي  مــاكــرون،  إيــمــانــويــل(  الفرنسي 
باتت تظهر بشكل جليّ اليوم، سوف 
ــــالات المــســتــقــبــلــيــة  ــقـ ــ ــي المـ تــنــعــكــس فــ
لصديقنا »الكاتب«، وهــذا ما تشهد 
بأفكار  المليئة  الأخيرة،  عليه مقالته 
يميّعها بتعابيره الفارغة والعقيمة 

والتي تطغى على »رواياته«.
مــع ذلــــك، وكــمــا يــخــبــرنــا فـــرويـــد، إذا 
حــــــــاول المــــــــرء تــــنــــاســــي المــــكــــبــــوتــــات، 
وجهه.  في  كالبركان  لتنفجر  عــادت 
عن  المفضلة  لازمــتــه  داود  يــكــرّر  وإذ 
الــســكــان الأصــلــيــن الــذيــن لا يــقــرأون 
ســـوى كــتــاب واحــــد أوحــــد، »الــكــتــاب 
الوحيد الذي يرافق العربي من المهد 
 L’Arabe et اللحد« )مــن كتاب  حتى 
le vaste pays de O(، فإنه في كتابه 
الــجــديــد يـــحـــوّر الــقــصــص والمـــراجـــع 
ــن وأكـــثـــر دهــــاءً 

ّ
أيـــضـــا، بــشــكــل مــبــط

ــ أو بــالأحــرى، هو يفعل  من السابق 
 
ً
 ومــجــاهــرة

ً
ذلـــك بطريقة أقـــل فــداحــة

فكرة  يجترّ  ه 
ّ
فإن كذلك،  السابق.  من 

التناقض بين اللغة الفرنسية، اللغة 
العربية،  واللغة  والحيّة،  قة« 

ّ
»الخل

»سجينة المقدّسات«. المفارقة هي أنه 
اللغتين عبر  المقارنة بين  يعقد هــذه 
اللجوء إلى »المقدسات« نفسها التي 
ص منها. على غــرار أي 

ّ
يدّعي التخل

مصابٍ بالعصاب الهوسيّ، وبالرغم 
 حـــــــدّة، لا يــســع 

ّ
مــــن عــــوارضــــه الأقـــــــل

فــي تصفية  الاســتــمــرار  داود ســـوى 
ــع هـــــــذا الــــجــــانــــب مــن  ــ ــه مــ ــاتــ ــابــ حــــســ
منه  ص 

ّ
التخل يــحــاول  الــذي  هويته، 

بوسواس  أشبه  محمومة  بحماسة 
قــهــري يــدفــعــه إلـــى تــكــرار المــحــاولات 
نفسها بــشــكــل يــكــاد يــثــيــر الــضــحــك، 
ــقـــاط هــذه  لــــولا اقـــتـــرانـــه بــعــمــلــيــة إسـ
الأنــــا المــقــيــتــة عــلــى أهــــل بــلــده الــذيــن 
الشكل  عــديــمــة  »هــيــولــى«  بـــ يصفهم 
لكي يتمكّن من تصويرهم كما يشاء. 
الــقــائــل إن  المــبــدأ  وإذ يعتنق جــزئــيــا 
الاجتماعية،  بيئته  ابن  الانسان هو 
بــلــده،  أبــنــاء  يــمــعِــن داود فــي تحقير 
ـــهـــم فـــرضـــوا ظــامــيــتــهــم 

ّ
ــم أن ــهـ ــبُـ وذنـ

فهم عليه، هو صاحب الجوهر 
ّ
وتخل

الـــذي اعتنق عقائدهم  الأســمــى، هــو 
بــشــكــل عـــرضـــي ولــفــتــرة وجـــيـــزة، إذ 
ــــع بــيــنــهــم بــفــعــل صـــدفـــة مــؤســفــة  وقـ
ليس إلا، فيقول: »وفــي حالة انبهار 
طوعية، ظهر لي من بعيد، على تلة 
كبيرة نحو الشمال، هيكل منزل أبي 
الدليل الأخير  المهدّم على الصخور، 
ملاحظة  يمكننا  إذاً،  غـــرقـــي«.  عــلــى 
الــتــأكــيــد  إلــــى  ــة  ــمـ الـــدائـ حـــاجـــة داود 
ــنـــاء  ــلـــى »صـــــدفـــــة« ولادتــــــــه بــــن أبـ عـ
شعبه، فيستخدم معرفته بعقائدهم 
ومــراجــعــهــم لـــلـــدوس عــلــيــهــا، وعــلــى 
من  السماوي،  برجه  من  معتنقيها، 

علياء جوهره الذي أعاد اكتشافه.
 أخــــــرى، لـــم يـــــأتِ داود بــجــديــد 

ً
مـــــرة

تـــحـــت الـــشـــمـــس الــــجــــزائــــريــــة )وهــــو 
 مـــا من 

ّ
 إن

ً
يـــبـــرّر ذلــــك، طــبــعــا، قـــائـــا

 ما 
ّ

(. فجل
ً
جديد يحدث هناك أصــا

ــار الــســائــدة  ــكـ يــفــعــلــه هـــو تـــكـــرار الأفـ
ــيـــد صــيــاغــتــهــا  ــعـ ــــي يـ ــتـ ــ نـــفـــســـهـــا، الـ
ــــة ركــيــكــة.  ــن خـــــال صـــــور مــــجــــازيّ مــ
ــه، وعـــلـــى هـــامـــش هــذا  ــ والـــطـــريـــف أنـ
الــعــمــل المـــرتـــزق، تــظــهــر حــاجــة داود 
الــجــامــحــة لاســـتـــعـــادة أوهـــامـــه عبر 
مــرة،  كــل  مختلفة  بطريقة  إخراجها 
فتطغى هـــذه الأخـــيـــرة عــلــى أعــمــالــه 
الصحافي  أصــبــح  بعدما  المــأجــورة. 
الآن  الكاتب  يسعى  كاتباً،  ق 

ّ
المتسل

إلــــى الانـــتـــقـــام عــبــر الــتــعــمــشــق على 
ــرّر الــفــكــرة  ــكـ ــيـ ــتــــاف الـــصـــحـــافـــي لـ أكــ
نــفــســهــا مـــن مــكــانــة أعـــلـــى: أنـــا لست 
منكم، لكنني باقٍ بينكم كي أنقذكم 
من ذواتكم وأنتشلكم من »عبثكم«، 
الخلاصي.  ازدريــتــم عملي  لــو  حتى 

أفلا يذكّركم ذلك بأمرٍ ما؟
* مؤلف رواية »إمبراطور اسمه الرغبة«، 
مسابقة  في  الثانية  بالجائزة  فــازت  التي 

»علي معاشي« لعام 2016

المراجع

 La préface du( الــزنــجــي«  »مــقــدّمــة   1-
nègre( مجموعة قصصية للكاتب كمال 
ـــشـــرت فـــي فــرنــســا تــحــت عــنــوان 

ُ
داود، ن

.)Minautaure 504( »504 مينوتور«
Lactifica�( ــتــبــيــيــض«  ال »هـــلـــوســـة   2--
الذي  التعبير  هو   )tion hallucinatoire
فــانــون في  فــرانــز  الفيلسوف  اســتــخــدمــه 
ــوداء، أقــنــعــة بــيــضــاء«  ــ ــ كــتــابــه »بـــشـــرة سـ

.)Peau noire, masques blancs(
-3 إحـــدى القصص الأربـــع فــي مجموعة 

»مقدمة الزنجي«.
-4 إحدى قصص »مقدّمة الزنجي«.

ــة  فـــي روايــ  Poll ــبــبــغــاء ال ــى  ــ إل ــة  ــالـ -5 إحـ
روبنسون كروزو.

-6 »الأسود، سجين جزيرته، وسط مناخ 
أوروبا  نداء  تلقى  للتنفس،  بالكاد يصلح 
فانون،  فرانز  عليلة«،  كــان نسمة  لو  كما 

المرجع نفسه.

صور نمطية مبتذلة تربط

بين العرب والصحاري

والشباشب وحصائر الصلاة
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كلمات

كريم قيا *

مــنــذ نــهــايــة 2017، تــشــهــد الـــجـــزائـــر تـــوالـــي أحــــداث 
عــام 2018 صعباً على  وأخــبــار متفرّقة، فيما يبدو 
الجزائريين بسبب قانون الماليّة العقابي، والوضع 
الذي   ،

ّ
الــحــل على  والعصيّ  المستقرّ  غير  السياسي 

 ما 
ّ

يـــكـــرّس عـــدم شــرعــيّــة الــنــظــام الــحــالــي. ومـــع كـــل
ينتظرنا، يجب إمتاع القرّاء!

إثـــر حـــادث وقـــع فــي شــهــر كــانــون الأول )ديسمبر( 
 كـــمـــال داود عــلــيــنــا بــمــقــال مــتــســرّع 

ّ
المــــاضــــي، أطـــــل

وتحريضي جديد. كان ذلك بعد مرور ساعات على 
حادثة تخريب تمثال نافورة عين الفوّارة في مدينة 
العاصمة  شـــرق  كيلومتراً   270 بــعــد  عــلــى  ســطــيــف، 
الــجــزائــريــة، عــلــى يــد رجـــلٍ مــلــتــحٍ هستيري يــرتــدي 

.
ً
جلابة ويحمل مطرقة وإزميلا

يُظهر مقطع الفيديو، الذي انتشر كالنار في الهشيم 
على مواقع التواصل الاجتماعي، الحشود الغاضبة 
الرجل  على  وانهالت  النافورة  حــول  تجمّعت  التي 
الــهــســتــيــري الــغــاضــب بــالــصــراخ ورمــــي الــحــجــارة. 
 الأخير واصل حفلة جنونه الشنيعة إلى أن 

ّ
بيد أن

ألقت الشرطة القبض عليه بصعوبة. وفي حين عبّر 
لهذه  الشديد  استنكارهم  عن  المواطنين  من  الكثير 
الحادثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتشاركوا 
ــذي يـــظـــهـــر عــمــلــيــة الـــتـــخـــريـــب،  ــ ــ مـــقـــطـــع الـــفـــيـــديـــو الـ
رأى بعضهم الآخـــر أن هـــذا الاســتــنــكــار مــبــالــغ فيه 
بالمشاكل   

ً
مــقــارنــة تضخيمها  جـــرى  الــحــادثــة  وأن 

)مثل  حالياً  الجزائر  فيها  تغرق  التي  المستعصية 
الاضطرابات الاقتصادية والسياسية وأعمال شغب 
في منطقة القبائل وفي أماكن أخرى(. كذلك، اعتبر 
ــرون أن هــذه الــحــادثــة تــرمــز إلــى مــا تمثله المــرأة  آخـ
المجتمع، أي شيء يجب تدميره. وأخيراً، حوّل  في 
بعض الناس المسألة برمّتها إلى موضوع سخرية. 
باختصار، تحوّلت هذه الحادثة إلى سجال انقسم 

حوله الجزائريون.
ــالــــعــــودة إلـــــى مـــقـــال كـــمـــال داود المـــتـــســـرّع،  ولـــكـــن بــ
فالسؤال البديهي هو: لِمَ التهويل قبل صدور نتائج 
من  الكثير  على حــذف  ر  مُفكِّ يُــقــدِم  ولمـــاذا  التحقيق؟ 
الــتــفــاصــيــل، وهـــو الــــذي يُــفــتــرض بــه أن يــســمــو على 
دة بشكل 

ّ
المعق الأحــداث  البلبلة ويساعدنا على فهم 

ــــمَ لا يــحــاول بــكــل بــســاطــة مــعــرفــة مــا حــدث  أفــضــل؟ لِ
بالفعل في سطيف؟ لسخرية القدر، كشفت السلطات 
بعد ساعات قليلة، في بيان رسمي، أن مرتكب العمل 
الــتــخــريــبــي هــو جــنــدي ســابــق يــعــانــي مــن اضــطــراب 

عقلي. 
المــقــال: »لا الجيش سيحمي  في ما يلي مقتطف من 
الشرطة  إلى طالبان(، ولا  الطلبنة )نسبة  البلاد من 
ستخدَم كأداة لقمع من بقي 

ُ
ا، وهي التي ت

ّ
ستدافع عن

من الشعب الجزائري، أي أهل القبائل والديمقراطيين، 
والتي وقفت تستجدي بغاية الرقة من يدمّر تراثنا 
بمطرقته وكادت تجثو أمامه. ماذا نفعل لهذا البلد 
وكيف لنا أن ندافع عنه؟ هل نحمل السلاح مجدداً؟ 
لــلــدفــاع عــن هـــذه الأرض لأن  نــشــكّــل ميليشيات  هــل 
القيام بهذه المهمة؟ لقد  النظام يعجز أو يمتنع عن 
إلى  اللعبة جيّداً، وأدركــوا الحاجة  فهم الإسلاميون 
السلاح وشبكات التواصل وأماكن التجمع ووسائل 
الإعــام ومراقبة كل شــيء، من قوانين وكتب وأماكن 
وثقافات وتصريحات. وعلينا، نحن، القيام بالمثل...«.

إلـــى  المـــتـــســـرّع  قـــلـــم كـــمـــال داود  يـــكـــتـــرث  وهــــكــــذا، لا 
التفاصيل والوقائع. وهــذه ليست المــرة الأولــى التي 
عقب  القبيل.  هــذا  مــن  بتوهّمات  داود  فيها  يتحفنا 
اعتداءات كولونيا الشهيرة، نشر مقالًا في صحيفة 
»نيويورك تايمز« الأميركية كان أشبه بفضيحة، إذ 
استند فيه إلى معلومات خاطئة، وأصدر حكمه قبل 
ــراء التحقيق أســاســا،  ــة، لا بــل قبل إجـ صـــدور أي أدلـ
مـــصـــرّحـــا جـــازمـــا أن الـــاجـــئـــن هـــم الـــذيـــن ارتــكــبــوا 
الاغتصابات والاعتداءات الجنسيّة التي وقعت ليلة 
داود هوية  عــرف  قــد يسأل سائل كيف  السنة.  رأس 
 
ّ
المرتكبين بهذه السرعة. بكل بساطة، هو استنتج أن

مع  المرضيّة  علاقتهم  بسبب  المذنبون  هم  اللاجئين 
المرأة فقط لكونهم مسلمين، وهكذا ألصق بهم صورة 
نــمــطــيــة اســتــشــراقــيــة راســـخـــة فـــي الـــاوعـــي الــغــربــي. 
لحسن الحظ، سارعت مجموعة من الأكاديميّين إلى 
جرى  عريضة  خــال  مــن  تلك  بتصريحاته  التنديد 

توقيعها عقب صدور مقاله.
يشكّل حدث مثل تخريب منحوتة سطيف فرصة لا 
بد من استغلالها بالنسبة إلى من اعتاد على شرح 
جميع مشاكلنا، ليس من منظور الوقائع التاريخيّة 
ة التي شهدتها الجزائر 

ّ
والسياسيّة والاجتماعيّة كاف

بــل انطلاقاً  ب مجهوداً »فــكــريّــا«(، 
ّ
الأمـــر يتطل )فــهــذا 

من الادّعـــاء بــأن هــذه الأحــداث ترتبط ارتباطاً وثيقاً 
 البعد عن قيم التنوير وعن 

ّ
»ثقافتنا« البعيدة كل بـ

»الحداثة الغربية«.
ــد مــظــاهــر الــنــظــرة  ــذا الــتــحــلــيــل الــثــقــافــوي هـــو أحــ هــ
الــجــوهــرانــيــة إلــــى الإنـــســـان الــعــربــي والمـــســـلـــم، الــتــي 
ما  على  الغربية  الإمــبــريــالــيــة  الهيمنة  أثــر  تتجاهل 
ل من أهميّة الوقائع الراهنة 

ّ
نعيشه من ظروف وتقل

والتاريخ الطويل من قمع »الآخر« )أي نحن(، إلى حدّ 
الظهور  القمع بأنه »يحاول  اتهام كل من يذكر هــذا 
بــمــظــهــر الـــضـــحـــيـــة«. يــمــكــن بــالــطــبــع مــنــاقــشــة هـــذه 
المــســألــة، شــرط أن يتم ذلــك على منابر رصــيــنــة. أمّــا 
الحديث عن هــذه الأمــور على منابر غربيّة معروفة 
برهاب الإسلام وبالعنصرية، فذلك بحدّ ذاته يحمل 
ــا،  ــ ، وهـــو يـــعـــرّض مــســلــمــي أوروبـ

ً
بــعــداً رمـــزيـــا هـــائـــا

ــن الـــخـــطـــر. فــهــل من  المــســتــضــعــفــن أســــاســــا، لمـــزيـــد مـ
الـــوزراء  رئيس  بدعم  داود  كمال  يحظى  أن  الصدفة 
فينكلكروت  وآلان  فالس  مانويل  السابق  الفرنسي 
 البشر في فرنسا؟

ّ
وبرنار هنري ليفي تحديداً بين كل

ر عنها  تكتسب الأفكار معانيها من المنابر الذي يُعبَّ

من خلالها، خصوصاً إن لم توضع هذه الأفكار في 
ناقش بجديّة.

ُ
سياقها أو لم ت

تـــفـــوح مـــن مـــقـــال داود رائـــحـــة نــتــنــة، لا تــشــبــه عطر 
ة.  »كــولــونــيــا« بــشــيء ولا حــتــى أكــثــر الــعــطــور رداء
إلـــى مــعــلــومــات خاطئة  داود يستند فــي مــقــالــه هـــذا 
وتـــوهّـــمـــات، وهـــو قـــد كــتــبــه بــتــســرّعــه المــعــهــود الـــذي 
حدّ  تــجــاوز  وقــد  الغاضبة.  التمردية  نزعته  يعكس 
ه إمّا من 

ّ
 من لا يشاطره الرأي بأن

ّ
العنف، إذ وصف كل

جماعة طالبان وإمّا جبان. دعوته إلى العنف بالكاد 
ــنــة«، وهــي تــعــود بنا إلــى صفحة أليمة 

ّ
تــكــون »مــبــط

مــن تــاريــخ الــجــزائــر بعد الاســتــقــال، صفحة »الأدب 

المتسرّع« الذي جسّده رشيد بوجدرة )صديق عزيز 
لكمال داود في كتابه العنيف »فيس الكراهية«.

ــدّة  ــد بـــــوجـــــدرة بـــشـ ــيــ ــيـــف أيّـــــــد رشــ ــر جـــمـــيـــعـــا كـ ــذكــ نــ
 )Janviéristes( »الينايريين«  الضباط  وبرومانسية 
 الضباط 

ّ
بعد إلغائهم انتخابات عام 1992. لا شك أن

هم لم يطلبوا هذا القدر 
ّ
رحّبوا بهذه الخطوة، غير أن

من الدعم من المفكرين، الذين ينبغي لهم أولًا وأخيراً 
أن يــــــؤدوا دورهــــــم فـــي تــحــلــيــل مــجــتــمــعــهــم وفــهــمــه. 
 المــجــتــمــع بين 

ُ
فــمــوجــة الإســــــام الــســيــاســي لـــم تـــغـــز

ليلة وضحاها، بل وُلــدت من رحم العنف، ورضعت 
ثقافته  وازدراء  الــشــعــب  وإذلال  الــحــقــرة  حــلــيــب  مــن 
مت المشي على خطى إسلاميّي مصر 

ّ
وهويته، وتعل

والسعودية وأفغانستان، الذين تدعمهم الرأسمالية 
المتوحشة وأجهزة الاستخبارات المعروفة جيداً. وقد 
أمــام  رهــيــب،  بعنف  السياسي  الإســـام  هــذا  تمظهر 
عجز ذهول النخب في مجتمعنا، المنفصلة كلياً عن 
الحقيقة وعن الواقع الفعلي في الجزائر وعن أحوال 

السواد الأعظم من الجزائريين.
كــان  التسعينيات،  وبــدايــة  الثمانينيات  نــهــايــة  مــع 
لون سقوط جدار 

ّ
المثقفون الجزائريون لا يزالون يحل

برلين، من دون أن يروا المخاطر التي تتهدّد بلادهم. 
ت فئة 

ّ
بهدف تغيير النظام الشمولي الجزائري، تبن

من الشعب، الفئة الأقل تعليماً والأكثر فقراً، وبشكل 
 ذلك لا يبرّر خياراتها(، التيار المتطرّف 

ّ
طفوليّ )مع أن

الأكــثــر بديهية أمــامــهــا، فــي وجــه يسار فقد جاذبية 
 حقيقياً 

ً
أفكاره وحيوية مبادئه، فما عاد يمثل بديلا

 مخاطبته. 
ّ
فــن يتقن  عــاد  ومــا  الشعب  إلــى  بالنسبة 

مــا مــن جــريــمــة عــلــى الإطــــاق تستحق المــغــفــرة. لكن 
يجب ألا نتوقع من مفكرينا أن يأتونا بالديمقراطية 
على مــن الــدبــابــات. اســتــخــدام الــقــوة يجب أن يكون 
المفكر،  أمّــا  الجيش والشرطة حصراً.  من صلاحيات 
ويــحــاول  ويــعــايــنــه  عــلــى مجتمعه  يــســمــو  أن  فعليه 
ــره أو يسيء 

ّ
فهمه ويسير بــه إلــى الأمــــام، لا أن يــحــق

إلى جزء منه.
الـــيـــوم، بــعــد مــــرور 25 عــامــا، مــا زال الاســتــنــتــاج هو 
نفسه. لا شــيء يمنع إخفاقات الأمــس من أن تتكرر. 
فــالــتــهــوّر والـــتـــســـرّع والــفــكــر الــتــبــســيــطــي والــهــذيــان 
عوامل  كلها  الفكر...  وهشاشة  والغضب  الهستيري 
الهستيريا  ي حالة 

ّ
تــام قد يغذ بــإحــداث فشل  كفيلة 

العامة في المجتمع ويغرق البلاد في دوامــة جديدة 
من العنف.

مــا الــفــرق الــجــوهــري بــن كــمــال داود والــذيــن يدعي 
 داود، الذي كان إسلامياً 

ّ
مواجهتهم؟ كنت أتمنى لو أن

في مرحلة ما من حياته، يستعرض تجربته، ويكتب 
ل الظاهرة من الداخل. 

ّ
بمزيد من العمق والرقي، ويحل

البلبلة  فــوق  يرتقي  ـــه 
ّ
أن لــو  أتمنى  كنت  باختصار، 

والتشويش. لسنا من هواة تحليل النفسيات بشكل 
ســطــحــي، ولــكــن يمكن مــاحــظــة نـــوع مــن »الــتــحــويــل 
الــنــفــســي« )إعـــــادة تــوجــيــه المــشــاعــر مــن شــخــص إلــى 
لــدى كمال داود، فهو ينسب ما في نفسه إلى  آخــر( 
الغير. بعبارة أخرى، هو تحوّل إلى العلمانية، لكنه 
 عن النمط الانفعالي والمتطرّف في ردّ الفعل 

َّ
لم يتخل

 الـــعـــوارض تظهر 
ّ

ــل الــــذي يــتــمــيّــز بــه الإســـامـــيـــون. كـ
إلــى حــدّ التضليل؟ هو يبرع في ذلك.  التوهّم  عنده. 
إصـــدار الــفــتــاوى »الــعــلــمــانــيــة«؟ مــقــالاتــه تشهد على 
ذلك على مدار السنة. الدعوة إلى العنف؟ ذلك ما نراه 
رهائن  كأننا  ــا 

ّ
مــن كــثــيــرون  يشعر  الآن!  أعيننا  أمـــام 

لهذا المخطط الذي يفرضه علينا أشباه المثقفين من 
جهة، والإســامــيــون المــتــشــدّدون مــن جهة أخـــرى. كم 
يشبه بعضهم الآخـــر! كلاهما عــاجــزان عــن ملاحظة 
ــور، ويــحــمــان فــكــراً بسيطاً وأحــــادي  ــ تــعــقــيــدات الأمـ
الاتجاه، ويقدّمان حججاً واهية، وينمّان عن هشاشة 

 كلاهما يعتريهما غضبٌ عارم!
ّ
فكرية. والأهم أن

الخيار بين عبد الفتاح حمداش وكمال داود كالخيار 
بين السيئ والأسوأ.

إن هذه النظرة الثنائية إلى العالم تضعف وتقوّض 
تسحقنا  التي  المحدلة  بصمت،  يقاومون،  الذين  كل 
يـــومـــيـــا، والمــتــمــثــلــة بــالــنــظــام الــســيــاســي الـــجـــزائـــري 
 الذين يحاولون مدّ الجسور بين مختلف 

ّ
القائم، وكل

رغم  والتعايش  النفوس،  وتهدئة  الفكرية،  التيارات 
الاخـــتـــاف، والــعــمــل، والإبــــــداع، والابـــتـــكـــار، والــبــنــاء، 
 الـــجـــزائـــريـــن. لا شــكّ 

ّ
ــل والـــتـــأمـــل بــمــجــتــمــع يــجــمــع كــ

الـــدرب شــاق. لكنه، لصعوبته وتعقيده،   هــذا 
ّ
أن فــي 

يستحق عناء المحاولة والعمل من أجل دمج جميع 
ــا الــخــطــابــات الــثــقــافــويــة الإقــصــائــيــة،  الــجــزائــريــن. أمّـ
التي ترضي الغرب، فلن تفيد سوى في زيادة مهمّتنا 

ولن تنتج سوى الشلل والرفض والتوتر.
ــاء، بــعــدمــا رأيـــنـــا مـــا آلــــت إلــيــه  ــدقــ قــــال لـــي أحــــد الأصــ
مسيرة كمال داود المهنية: »لقد فقدنا كاتباً صحافياً 

كبيراً، وربحت فرنسا كاتباً تافهاً«.
مقالات أخرى على الموقع
* صحافي جزائري

كولونيا ثم سطيف... وماذا بعد؟

ر
ّ

مات الخطيرة لكاتب متهو
ّ

التوه

عقب اعتداءات كولونيا، 

جزم بأن اللاجئين هم الذين 

ة
ّ

ارتكبوا الاعتداءات الجنسي

تمثال »عين الفوارة« في سطيف شرق الجزائر
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